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والحمد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 
اله ومنحبه ومن أتبعهم الى يوم الدين ٠‏ 
ما بهد 

فكنا قد قدمنا الى الكتبة المصرية كتابنا فى تاريخ مر المعاصس 
د الوجود البريط_انى فى الجيش المصرى » › وهو دراسة تعقبت تاريخ 
الجيش المصسرى منذ ان وقعت مصر معاهدة ٠١١١‏ وحتى نهاية الوجود 
البریطانی فی الجیش فی دیسمہر ٠ 1۹٤۷‏ 

وكان لايد بعد هذا أن نقدم تاريخ الفترة التى تى خروج الانجليز من 
الجیش وحتی یام ثورة ۲۳ پوليو عام ٠ 1۹٥۲‏ 

والغترة القانية ۱۹٥۲ ۱۹٤۸‏ › وان كانت قد تاثرت تماما با حدث 
فی فلسطین ( ۱١‏ مایو ۱۹٤۸‏ ۔ ۷ يناير ٠۹٤١‏ ) » وتعد عندى نتيجة هامة 
من نتانج هذه الحرب - الا انه لايمكن بحالمن الأحوال فصلها عن الفترة ٠۲۹۲١‏ 
۷ »۰ قالتاریخ حلقات متصلة ‏ واذا كانت هناك ذسة نىاصل بين هذه 
الحلقات فان راجب الباحث أن يستخدم الاجتهاد للربط بين الحلةات وبمضها 
البعض - حتى تصبح الاحداث فى هيثة تاريخية متصلة ٠‏ 

وفترۃة ۱۹٤۸‏ ۔ ۱۹٥۲‏ متاٹرۃ بحقبة ۱۹۴۷ ۱۹٤۷‏ - وماحدث فى 
فلسطين لم يكن الا نتيجة للاوضاع التى سبقت الحرب داخل الجيش المسرى 
اما ماحدث بعد الدرب فقد صسبخته احداث فلسطين بلونها ٠‏ 

وهذه الدراسمة تحارل أن تعفد الصلة وتريط بين الأحداث لين ان 


التطورات التی اصابت الجیش المصری فی الفترة ٠٠١١ _ ۱۹٤۸‏ راجعة 
"الى دخول مصر هذه الحرب سذ لهذا فقد..سميت هذه الدراسة الجيش المصرى 
وحرب فلسطین ۱۹٤۸‏ ۔ ۰.۱۹١۲‏ : 

لكثنى فى نفس الوقت لاازعم ان حرب فلسطين فقط ٠‏ كانت مسثولة 
عڻ ماحدث بعدها ‏ فقد شارکت فى رسم الطورات التي اصابت الجيش 
والبلاد بعد هذه الحرب اساب عديدة ٠‏ لكن ماساة فلسطين كانت ابرڑها ٠‏ 
لهذا فالنې اعتقد اننى لم اجاوز إلحقيقة فى كثير عندما اقدمت على تسمية 
ألدراسة بالجيش المصرى وحرب فلسطين ٠‏ 


والحانيقة ان توفي المادة اأوثائقية اللازمة لهذه الدزاسة لم يكن سهلا 
على الاطلاق ٠‏ فالموضسوع بالدرجة الأولى يتسم بالسرية ودواعى الامن 
لاتصاإله باإجيش واسراره - والوثائق موزعة بين اكثر من موقع ٠‏ 
ولقد اسشدعى هذا ان اقصد انجلترا فی خریف ۱۹۷۸ حيث اطلعت 
على وثائق الجيش المصسرى فى دار الوثائق البريطائية بكيوجاردنز 
Ke Gede‏ والمتحف البريطائى - والكتبة البريطائية - والمتحف 
الحربى الامبراطورئى ٠‏ 


ت وفی مصر ٠‏ فقد ذلل لى استاذى الدكتور / عبد العزين سليمان وار 
ائيش سم التاريخ بكلية الآداب جامعة عين شمس - صعأب الؤصول الى 
الوذأئق الخاصة بالجيش ٠‏ فاسقطعت ان أنفذ الى هذه الوثائق فى الثحف 
ارين ودان الىثائق القومية بالقلعة _ وهيثة البحوث العسكرية ٍ : 


كذلك فقد EN‏ مادة رائعة من المثحف القضائى بدار القضاء 
العبالی ۔ ومجلس الوزاراء ‏ ودار الکتب والوثائق ب ومضابط مجلس 
الذىاب والشيوخ ٠‏ 
E SY‏ 


کا حصلت على معلومات نادرة من شخصيات ارتبطت أسفاءها 
بالاخداث :التى سجلها البحث ٠‏ وقد قسعت هذه الدراسة الى ثلاثة ابواب 
تشمل ثمائية فصول - وسبق ذلك دراسة تمهيدية احثوت دراسة عن الاحوال 
الداخلية المصرى شملت ضباطه وجنذوده وأساليب التجيد والاحوال الصحية 


۷ 


للجيش والظروف الاجتماعية والنفسية ‏ ودور النظام المصرى الحاكم فى 
ارال الجيسش» ٠٠‏ 

ما الفصل الأول من الباب الأول فقد اقش الاستمدادات السابقة للحرب 
هن الجواثب السياسية وغير السياسية ٠‏ وتعرض الفصل الثشانى للحرب 
الفلسطيئية ومراحلها واوضاع الجيوش المتماربة ونتائج هله الحرب ٠‏ 

وناقش الفصل الثالث اأسباب الفشل فى هذه الحرب ومسئولية كل 
جهة شاركت فيها ٠‏ وخصص الباب الثاني باكمله لدراسة اثار هذه الحرب 
على الجيش - فتنارل الفصل الرابع محاولات اعادة ثنظيم الجيش غداة 
أنتهاء الحرب وتاثيرها على اساليب التنظيم الجديدة وفن التنظيم الحربى ٠‏ 
وناقش الفصل الخامس قضية التسليح بابعادها المرتبطة بالمتغيرات الدولية* 
لا كانت قضية الأسلحة الفاسدة ابنة لقضية التسليع فى الجيش الممترى 
وثمرة مباشرة فى ثمارها » فقد تحدث الفصل السادس عنها ٠‏ 


واخير! فقد تولى الباب الثالث دراسة امؤثرات السياسية فى الجيش 
الصرى فى الفصل السابع ٠‏ وكان رحد العمل السياسى فى الجيش الصرى 
من نصيب الفصل الثامن والاخير ٠‏ 

وكانت الخاتمة محصلة لفصول الدراسة ٠‏ 

ورج ان يكون مااحتوته هذه الدراسة » عملا ينتفع مثه الاس ٠‏ 

واسال الله التوفيق ٠‏ 
عبد الوهاب بكر ٠‏ 

مصر الجديدة ۱۹۸۱ ٠‏ 


دراسة تمهيدية 
الاصسسوال 

الداخلية للجيش المصرى 
عوامل التخلف والردة بالجيش امصرى ٠‏ 
- فظم الامداد بالر جال ٠‏ 
ERT 2‏ 
حالة المقترعين للجندية بالجيش امصرى ٠‏ 
1 الأسراض 
تقص الطبقة الواعية فى الجيش المصرى ٠‏ 
سو الانتقساء 
الظروف المعيشية والأحول الاقتصادية ٠‏ 
الحالة المعنوية والشعور بالانتاء ٠‏ 
خو ال الط جا السر وی۰ 
الملقات بين الضباط ٠‏ 
العلاقات بين الضباط والعساكر ٠‏ 


- استخدام الجيش فى الأمن الداخلى والخدمات العامة ٠‏ 


لم یکن الوجود البریطانی ف الجيش المصرى بكل ؛دواره وأطواره 
مسئولا حده عن المدى من التخلف والضعف الذى وصل اليه الجيش ‏ بل ان 
الكشير من اسباب التخلف وعوامل المردة كانت كامنة فيه - دون أن يكون 
للبريطانيين يد فيها ٠‏ 


وهذه الاسباب عديدة - وترجع مسئولياتها الى النظام المصرى » أعنى 
انه بقدر ماکان الاستعمار البريطانى مسثولا عن توصيل الجيش المصرى الى 
حالة من الضعف والتخلف عن التطور ١‏ للسياسة التى اتبعها فى الجيش 
الصری » والتی كانت تتصل باستراتيجيته فى البلاد - فان النظام المصرى 
مسئوول ایضا عن بعض ماانتهی اليه حال الجیش › والذی ظهرت آثاره فی 
الجالة الىحيدة للتطبيق » وأعنى بها حرب فلسطين - بحسبانها التجربة 
الاولى والاخيرة التى دخلها الجيش المصرى فى الفترة موضوع البحث ٠‏ 

ولبعل اول ماینبغی تناوله من اسپاب التخلف هو بحث نظم أمداد 
الجيش المصرى بالرجال ومايرتبط بها من جوانب اخرى اجتماعية واقتصادية 
وثقافية ٠‏ وتاثيرات ذلك على الاحوال الداخلية للجيش المصرى ٠‏ 

لقد وضع أول قانون للقرمة فى مص سنة 1۸۸١‏ وكان ماخوذ! عن 
النظام العثمائى - وفى سذة 1۸۸١‏ صد قراى بقبول البدل النقدى للاعقاء 
هن الخدمة العسكرية » وكان هذا احد بدح « السير ابفلين بارثع » لزيادة 
الموارد المالية للبلاد لدع كوبونات الديون المصرية _ فكان على المقترع أن 
دفع ٤٠١‏ جيه تؤدى قبل حضوره امام مجالس القرعة لقيده واقتراعه و ٠٠‏ 
جنيه بعد 1ن تصيبه القرعة » وقبل أن يطلب للاثتظام قى خدمة الجيش - و 
۰۰ جنيه اذا طلب فى الغدمة ای فى ى وقت اجناءها - ولا كان هذا النظام 
سببا فى اباحة الاعفاء للكثيرين - فقد عدل بعد ذلك والغيت درجات البدل 
النقدى وقصرت على ۲١‏ جنيه لن يطلب المعافاة قبل حضوره الاقتراع ٠‏ 

وفى سنة ۹١١‏ توحدت نظمم التجنيد السابقة » وصدرت فى شكل 
القانون الصادر فى ٤‏ نوفمبر ۱۹٠١‏ للقرعة العسكرية ٠‏ 


۱ 


۹۲ 


وكان هذا القانون يتلخص فى الدعوة المى التجنيد لكل مصرى بلغ 
التاسمة عشرة ‏ على أن تكون لدة عشر سنوات ؛ خمس منها بالجيش 
العامل ومثلها فى الرديف ( الاحتياط ) أى البوليس أي خفر السواحل ٠‏ 

وتص هذا القانون على الاعقاء بالبدل النقدى اى الشخصى أى لطلبة 
العلوم الدينية أى المدارس العالية وحفظة القران الكريم وموظفى الحكومة 
الداخلين فى هيئة الحمال ولوحيد ابيه أو وحيد الارملة 1و وحيد الرجل 
البالغ الستين من عمره ٠‏ 

وكانت اظهر عيوب هذا القائون هى كثرة الاعفاءات النى نص عليها 
وعدم مساواته بين المصريين جميعا فى 1داء الىاجب الوطنى دون تفرقة 
ی تمیین ` 

فكل فرد.يعفى من الخدمة العسكرية أذا دفع بدلا نقدياً قدره ٠١‏ جنيه 
فی ای وقت قبل اقٹراعه ای اذا کان معافا وزال سبب اعفاثه - او ٤٤١‏ جنیه 
لن لم يحضر امام مجلس الاقتراع وقبل فرزه طہيا او ٠٠١‏ جنيه لمن كشف 
عليه طبیا فی اى وقت بعد الكشف الطبى وقبل تجنيده ٠‏ 

ولايجوز أن يطلب للتجنيد من اتم سن ۲۷ الا فى حالة الحرب وبقرار 
يصدره مجلس الوزارة(1) ۰ 

كان هذا القانون هى المحمول به فى الفترة موضسسىع البحث وحتى 
صسدور القاتون رقم ٠٤١١‏ لسنة ۱۹٤١‏ الصادر فى ٠٠١‏ اغسطس سنة 1۹٤۷‏ 
الذى الغى « تظام البدلية > ٠‏ 

ولقد كان لقانون سسنة ۱۹۰۲ اثار فى منتهى السىء تركت بصماتها 
على مستقبل الجيش المصرى سنوات طويلة ب وكان لها نصيب فى الاجابة 
على السؤال الذى يتردد فى الاذهان وهو هل كان ممكنا مص بجيش هذه 
هی لوعية جنوده ان یکسب حرب ۱۹٤۸‏ ؟ ۰ 


وقبل الاجابة على هذا السؤال - فان تحرى « النوعية » من الرجال 
ألتى انتجها هذا القانون جديرة بان تين حتى يكون استنتاج الاجابة ميسورا ٠‏ 


(1) قانون القرمة العسكرية الصادر فى ٤‏ فوفمبر ٠۹۰۲‏ والتعليمات 
المنادرة من نظارة الحريية ٠‏ 


۳ 


كان معنى التخلص من الجندية بدفع عشرون جثيها هو وحم كل من 
یرتدی « الكاكى » دة خمس سنوات بانه « ذلك المخلوق الذى لم يستطم 
شراء نفسه بعشرين جنيها » - اذا نظرنا الى القانون من الناحية المعنوية, 
فاذا ماتجاوزنا النظرة المعنوية على مالها من أشر خطير أوجله لصفحات مقبلة 
وتناولنا اش ذلك من الثاحية الوضوعية ‏ فان هذا كان يعنى ان الجيش 
الملصرى كان يتالف من افقر الطبقات فى البلاد - تحيطهم عدة عوأمل اهمها 
عدم كفاية الغذاء والجهل والامراض المتوطئة التى تفتك بالصحة العامة ٠‏ 


ووفقا للاحصائيات العسكرية فقد كان عدد الشبان الذين يباغون سن 
التجنیسد سنویا فی المتوسط لسنوات ۱۹٤١ ۱۹٤٤ہ ۱۹٤۳ ۱۹٤۲‏ ى 
٣‏ هو حوالی ۱٤٠١٠٠۰‏ نفر تقریبا - وکان ۲١‏ من هذا العدد يتخلصون 
من الجندية وفقا للاعفاءات العائلية والعروبة وغيرها - كما أن دافع البدل 
والغائبين والمتخلفین کانو! يقدرون بحوالى ٤١‏ - وياتى الكشف الطبى بعد 
ذلك ليخرح نسبة ۷١‏ من الباقى كغير لائقين _ فيصبح اللائقون للخدمة من 
الذين تقدمو! فعلا للكشف الطبى حوالبى ۲١‏ . فاذا قدرتا هذا بنسبة 
البالغين سن التجنيد ستويا لكان نسبة ما يحصل عليه الجيش فعلا من ايراد 
الرجال السنوى هو ٥‏ أو أقل ٠‏ موضوعا فى الاعتبار "ن تعداد السكان 
فی سنة ۱۹۳۷ کان ۳۷۸ ر٤۱‏ ۹ر٥٠‏ نسبة وفی سثة ۱۹٤١۷‏ کان ۲۸۹ر ۳۹ر٠۲‏ 
نسمةبمعدل تزاید سنوی ۲٠٠٠٠١‏ فسمة ‏ واذ| ماسلمنا بالمعطاة التى تقول 
أن النسبة المقررة بين القوات المسلحة وعدد السكان هى ٠١‏ وان تطبيق 
هذه المعطاة يعلى إن الرقم الذى كان يمكن وصول القوات المسلحة اليه هو 
۲ مليون تقريبا لى اعتبرنا أن السكان فى المتوسط بين زمنى التعداد 
( ۱۹۳۷ ۔ ۱۹٤۷‏ ) مو ۱۷ ملیون لكان معنى هذا ان الجيش لايحمصل الا على 
عدد محدود جدا من المجندين '“ 

وقد اثبتت الاحصاءات الرسمية الصادرة فى سئة ٠۹٤١‏ فيما يتملق 
باہناء مصر الذين يحصل منهم الجيش على قراته الاتى : 


٠ سئة‎ ٠١ الف شخص عمرهم اكثر من‎ ٤١ ان فى مصر اكش من‎ - ١ 


۲ - مليون ونصف شخص فى سن المراهقة ( ٠١ ٠١‏ سئة ) لم 
پتزوجو|ا بعد » منهم ۰۰۰ر ٠۰٣ر‏ حالتهم ألصحية سيئة ٠‏ 


\٤ 


۳ - ملیون وریع رجل لم يتزوجوا اطلاقا رغم مضى سن الزواج عليهم 
اکثر هن ٠١‏ سنة و ٠١‏ الف مطلق و ٠١١‏ الف أرمل ٠‏ 


۲ الف شخص لهم زو‌جتان و ۰ لهم‎ ٠۰۰١ ب بین سکان مصس‎ ٤ 
عندهم اربعة زوجات‎ ٠۰۰ زوجات ی‎ 


۵ أن ١‏ مليون ونصف يحترفىن الزراعة كاجراء  ٠٠٠‏ ١٠٠را‏ 
يحثرفون الصناعة - نصف مليون يحترفون التجارة - نصف مليون حرف 
غير منتجة ومجهولة - ۷ مليون لايحترفون شيئا على الاطلاق  ۲١‏ الف من 
أصحاب الاملاك وارباب المعاش لايرّدون عملا على الاطلاق ٠‏ 

٠٦١۲ر٠۲۸ ر؟ ٤١ر۸ فدان منها‎ ٤٦۱ س ان چملة الاراضى الزراعية‎ ٦ 
فدان موقوفة تدر فیهسا وزارة الآوقاف ۷٦۱ر٣۱۷۲ فدان والباقی يديره‎ 
الافراد - ولايزرع من الارض الزراعية ۰۷۲ر ١۳۸ر؟ فدان لحاجتها الى‎ 
٠٠۰ ويتملك الاجانب من الارض النزرعة ١۰۹ر۳۲۹۸ غدان وان‎  حالصأ‎ 
1۲٣۲ر١١۳ شخصا يملکسون ۸۰۱ر۴۳۹٥ فدان بنسبة ۲۰۰۰ فدان للفرد ی‎ 
یمتلکون ١٥٥ر؟٤ ٤ر٥ فدان يمعدل فدائين للشخص  اما بقية السكان‎ 
وعددهم ۱۷ ملیون وکسور فلا یمتلکون شیئا على الاطلاق ومن بین هؤلاء‎ 
٠ باتى الجندون‎ 


۷ س رغم ان تعداں السکان وفقا لاحصاء ۱۹٤۷‏ کان یرپو على ۲۰ 
ملیون فان عدد الاطہاء سنة ۱۹٤٩‏ کان ٤٤۲۷‏ وان ۱۳ مليون من سكان 
مصر مصابون بالبلهارسیا - و۷ ملیون بالانکلستیما ‏ ومن ذوی العاهات 
۰ر کفیفسا ی ۱٦۰۰۰۰‏ اعور ہ ۱٦٤۷٤‏ ناقص عقلبی _ ۲٦۹۰۰۰‏ 
متعطلون بسب عاهات اخرى ‏ وان عدد اثواع الامراض التى يصاب بها 
امصریون بالوراثه والعدوی ۲۲ مرضا تسبب من الوفیات ۹۱ر١٠٠‏ شخضا 
( احصاء ۱۹٤١‏ ) وأن ٠١‏ من الاطفال فى مص يموتون فى العامين الارلين 
و ۱۰۰۰۰ شخص توفوا فی عام ٠۹٤١‏ بسبب نقص الاغذية بمتوسط عمر 
قدره ۲۷ عاما ۰ 


۸ س عدد الامیین ۹۷۳ر ٥۹‏ ۷ر٥۱‏ ی ٣مليون‏ ملمين قليلا بالقراءة 
والكتابة وان حالة المتعلمين كالاثى : 


شهادات اقل من المتوسط 
شهادات متوسطل-ة ٠‏ 
۸۰۰ ازهریون ۰ 
- يحملون مؤهلات دراسية عليا فى القسائون والعلسوم 
والاداپ ا 
ونسبة المتعلمين فى مصر على ضسوء البند ۸ هى ١‏ وعلى ضرم 
ماتقدم من الإحصائيات فان التجنيد وفقا لقانون سنة ٠۹١۲‏ كان يوفر للجيش 
رجلا امیا فی الغالب لایںجی من الکثیں فی جپش شرع ولا یکد فی أدخال 
الاسلحة والمعدات الميكائيكية والفنية - اضف الى ذلك مايحمله الجندى 
الستجد من أمراض ونقص فى العلاج والتغذية مما بقلل من كفاءته المعنوية 
والصحية ويحط من قدرته على القيام باعمال الخدمة العسكرية بصفة عامة » 


فضلا عن الوقت الذى يستغرق فى عزله فى معسكرات العزل وتقديم العلاج 
لەر) ۰ 


ویوضح التقریں الطبی السنوی للجیش لعام ۱۹٤۱١‏ ے ۱۹٤١‏ » أن 


الجرب والقمسل والذباب والمراحيض السيئة مسئولة عن حالات مرضية 
كثيرة ٠‏ 


ولقد كان متوسط القوات فى ذلك العام كالآتى : 


٠ جثدى‎ ٤١۲۲۳  طہاض‎ ۱٣۰۰  لماعلا الجیش‎ 


الطسيران ۷ ضابط ۲۳ جندی ۰ 
س لواء الحدىد ٥‏ ضاہط ۰ جندی ۰ 


قوات الاحتیاط ۰ ۲۶۹ ضابط  ١۹‏ جلدى ٠‏ 


(۲) مجلة الجیش ۔ مجلد ٠١‏ - مدد ٩۸‏ يوليى تجرية مجموعة اللواء 
المستقلة للصاغ 1 ٠‏ ح محمد رفعت حسنین پسلاح الاشسارة الملسكى 
« - والاحصائيات الواردة فى البحث مستمت من الاحصاء الرسمى لعام 
۹ الصادر عن مصلحة الاحصاء والثعداد ٠‏ 


٩ 


خف التو ال ۳ ضابط ۲۷ جنری ۰ 
القوات المرابطة  ۱٣۸‏ خابط ٤٥١١‏ جندى ٠‏ 
= المجمسوع ۹ ضابط ٥۹۷۰۱‏ چندی ۰ 


بقسابله ٤٤‏ ضابط ٤٥٥٤١‏ چندی فی عام 
6 . 


وکان عدد قوات الجیش فى الاعوام الاريعة السابقة على التعداد الذى 
فحن .بده کا لآٹی : 


للمستشفيات ‏ فى الالف 
الما القوأت 2 
جه ت ا إمجموع الول ميه المقول 
fA 4 EIA 1%۳۹ ~~ 4‏ 
۹ ت Aer ۳13A 1۹٤۰‏ 1/6 
YoY 1Y foo\¥ AES 8‏ 
YA o۷۰ YEY =7 E‏ 4/۹ 


وفی عام ۱۹٤٩/۱۹٤۱١‏ اجری الکشف الطبی على ٣۷۷۲١‏ وجد منهم 
۱ لائقین للجیش العامل و ۱۰۹۱۷ غير لائقین و ۳۷۲۲ لائفين للجيش 
المرابط ومعبى هذا ان نسبة اللائقين العامة 1١‏ وباستبعاد عدد اللائقين 
للجيش الرابط فان نسبة اللياقة فی سنة ۱۹٤٩/۱۹٤۱١‏ كانت ٠١‏ كان 
٠‏ منهم يشكؤن من الالتهاب اللثوى الناتج عن اهمال الطبقات التي 
ينتخب منها الجيش افراده للعتاية بنظافة الأستان ونقص بعض الفيتامينات 
فی اغذیتهم وما بترسب حول اسنانهم من مواد طرطيرية جيرية ٠‏ 

وکانت اعسداد الدخول المستشفی فى المدة من ۱۹۳۷ الى ۱١۹٤١‏ 
کالآتی : 

۰ م‎ \AFA/IATY — 


A10 ETA 


1۷¥ 


ب 16۰/14 A8۸‏ ۰ 
ا 41/44 KAYE‏ .3 
ك 1/41 `۰ 
ويلاجظ هنا تزايد اعداد الدخول للمستشفيات من المجندين مع تزايد 
دد الجيش ٠‏ 8 
وكانت اكش الامراض انتشارا فى قسم الأمراض الباطنة والممدية هى : 
الانفلوفزا ۷٠١‏ الملاريا ٠١١‏ - التهاب اللوزتين +١‏ .النزلات 
الشعبية ۲۳۲ الدوسنطاريا بفرعيها ۲۹١‏ - أمراض الكلى والمجارى. 
البولية ۲۷٤‏ الامراض الروماتزمية ٠۹١‏ - الحم التيفودية ٤٤‏ - التدرن 
الرئوی ۲۸ - التیفوس ۱۳ ۔ الرمد ٥٤١‏ احتاج ٠١۹‏ منهم لعمليات ب 
الامراض الجلدية والزهرية ۱۰١‏ منها ٤٦٥‏ جرب - ۲۸۱ زهری- ۴۷١‏ 
سيلان - ١١١‏ امراض سرية اخرى ٠‏ 


ويوضح عمجمل دخول الجنود المصريين للمستشفيات قى عام 0٤53‏ 
۲ الى متوسط قوة الجيش الانخفاض الرهيب للحالة الصحية للجلدى, 
امصرى » فقد كان متوسط قوة الجيش كما ذكرنا فى ذلك العام هى ۵۸۷١١‏ » 
وكان مجموع الدخول للمستشفيات هو ۲۲٠١۸‏ سونسبة الدخول فى الالف 
هی ۱۳۲ر۳۲۱۹ ومتوسط عدد المرضی الدائمین ۸۸ر١١٠٠‏ والنسبة فى الالف 
للرضى الدائمين ۸۷ر۱۸ ومعدل الرفت ٠٠١‏ ومعدل الوفيات ٠ ٠١١‏ 


ويلاحظ ان النسب المرضية كانت تتزايد سذنة بعد سنة ۲ مما يعنى 
الخفاض الحالة الصسحية للمجندين بالتبعية ٠‏ والجدول المقارن الاتى ببين 
هذا الانخفاض : 


(م ۲ ب الجيش المصرى) 


متوسط قوة الجيش 
مجموع الدخول قى 


النسبة فى الالف 
لمجموع الدخول من 
قوة اليش ٠‏ 
متوسط عددالرضی 


النسبة فى الالف 


للمرضى الداثمين ٠‏ 
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.ومما يؤكد ارتفاع نسبة المرضى سلويا. فى اضرا الجيش ؛ الجيدول 
الآتى الذى يبين نسبة الدخول فى الالف فى المستشفيانة المسكرية”لشتة 
1 = ۹6 مقارنا ہالسنوات ۳۹ 1۹6۰ و 14۰0 23441 ر 


“ METIN MHL E MEA ارهن‎ 
أمراض الطحال ارہ‎ 

انيىيا ˆ A2‏ ر 

رومسااتزم ۹ر ر 

سرطان واورأم خبیثة س ەر 

أمراض معبدية أخشرى ٠‏ ہہ ۸ر 
وا ا ا 

التهاب الغبة النكفية - . . ١لإرء ‏ . ورا .. 
بلھارسیا ۲ ره 

انکلست توما کر ۷ه 

مللاريا ۹ر ار 

امرأض سرية اخرى 4ر . 
سیلان , ۹ر4 4۳ 

زهری ٤ر٤‏ ۹1ر 

تدرن رئوی. ۰۰۰ - ۰ از e‏ 

دوسنطاریا . ر ۲ر1 

اتفلونزا ۹ 01ر4 

دفتبريا 1ار ۳ر 

تيفىنسوس سے ٦ر‏ 

حمی ٿيفودية ۸را TET y6‏ 
ال ل مس UES‏ 


OE RE E @ 


اررض AETV MENE NAE‏ 
E E‏ 
"مزاض الجهانّ العصبى ا ٤ر‏ ٤ر‏ 
أمزاضل العيرن ۰ر ۸ر ۹۸ر 
اخزاض الاذن س ۰۸ر 1¥ 

"مراض الجهان الدورى ڪَ 0۲ر4 ٣٤ر‏ 

فزلة شعبية ۹ر۱ ۰۰ر EA‏ 
التهاب رئوى ۹۱ر٤‏ ۹ر ۹٤ر‏ 


التهاب بللی‌راری کک ۲ر ۹ر 


ومن هز| الجدول يتضح أن خمسة عشر مرضا من مجموع الامراض. 
فن الجذول وعددها ستة وعشرون قد زادت تسب الدخول فى الالف فيها 
ت واڻ هذه الامراض هى التيفوس > والدفتريا » والانفلوتزا ء والزهرى ٠‏ 
والانكلستوما » والبلهارسيا ءرالتهاب الغدة النكفية » والجمرة » والسرطان 
والاررام الحبيثة » والانيميا ءوأمراض الطحال » وامراض الجهاز العصبىء 
.وأمراض الاذن ٠‏ والنزلة الشعبية » والالتهاب الرئوى ‏ ومن بين الامراض 
ذاث الذلالة ى. هذا الجدول والتى تزايدت نسبها كانت الامراض السرية » 
والبلهارسيا والانكلستوما وإمراض الطحال والالتهاب الرئوی - وهی أمراض 

٠ تعئى ان المستوى الصحبى للبجندى المصرى كان فى انهيار متزايدرا)‎ ٠ 


وفی سنو ات ۱۹٤٤‏ ہ ۱۹٤١‏ ۔ ۱۹٤١‏ ے ۱۹٤۷‏ کانت حالات تضرع 
اللاشة الراجعنة الى نقص التغسذية كبيرة - كما اظهر الفحص المعملى 
مد ٠٠١١‏ جينشة بول وبران ان ۱۸۷۱ مصابین بالانكاستوما والاسکارس 
و ۱۹٤۹‏ بالبلهارسيا وكانت حالات الزهرى والجرب متزايدة - وكائت اكثر 


)٣(‏ المقحف الیحربی. ہے الققریں الطبی السٹیی ~۱۹٤١ ۱۹٤۱۰‏ ملف 
T1‏ بتاریخ 10 \1E/0‏ ۰ 


ف 


الامراض انتشارا! هى الخراريج والامراض الجلدية وألالثهاب الشعبى 
والانفلوتزا والرمد والملاريا والدوسنتاريا الاميبية ٠‏ 

فاذا طابقنا اثر الحالة الصحية للجندى المصرى ملب الافتراع للجضية 
سنوات ۱۹٤١‏ و ۱۹۶١‏ لتبين بصورة عملية اثر الصحة على الجيش ٠‏ 

فقد بلغ صد الشبان الذين بلغوا سن التكليف سنة ۲٠۶۱۰۷ ۱۹4٩‏ 
تم نحوهم الأتى : 

- ۲۲۷۷۸۷ اقتریعوا منهم ۱٤۰١۷‏ حضوریا » ۲۱۲۷۲۰ غیابیا .۰ 

٠ رفضوا من الاقتراع لقصر قامتهم‎ ٠۸۷ 

4 رفضو! من الاقترأع لوجود عاهات أديهم * 

- اعفوا من الخدمة لدفع البدل‎ ٤٠١٤ 

ا أستثنوا من الاقتراع لانهم طلبسة بعماشد لقضريج 

الضباط بالجيش أو البوليس إو احد المسالع ذات 


الذظام العسكرى ٠‏ 
2 طلبة مؤجل تجثيدهم ٠‏ 
۱٥‏ صف ضابط وعساکر سبق تطوعهم للبوليس وخقسر 
السوأحل والحدود ٠٠‏ 
o1۷‏ 
ومن البيانات الثى توضحت انفا يتضح ان نسبة الذين حضروا الفرز 


والافتراع الى نسبة الذين تم اقتراعهم هى ۷١را/‏ وهى لتيجة مؤسفة 
الا ان النتیجةالاشد اسفا هی آن فرز هرلاء طبیا سنة ۱۹٤١‏ اوضع أن ٠٤۹٠۰٥‏ 
فردا هم جملة اللائقين طبيا للخدمة و ۱۹۷٠١‏ غير لائقين - واما باقى 
ال ۲۷۷۸۷ فقد استبعدوا لاسباب دقع البدل اى المعافاة العائلية ٣ا‏ 
العروية الخ ٠‏ 


وفى قرعة ۱۹٤١‏ كان صل الطلوب للتجئيد ۲٠۹٠٠٠.‏ فره بلغ 
مجموع اللائنين طبيا مذهم ۸۲۸١‏ فردا والغير لائقين ۲:۹١1‏ !ها باقى 


YY 


ال ۲۶۹١۵۶‏ فكائو! اما متخلفين عن التجنيد .اى دافع للبدلية الخ() * .., 

وثركد الوثائق المتوافرة لدينا على أن 4١‏ من المجندين الذين كان 
يستقبلهم الجيش المصرى فى الفترة موضوع البحث كانو! جهلة تماما عند 
"الألشحاق - ومن بین هؤلاء يحصل الجيش على القيادات المترسطة فيه وهی 
طب '# الصف اباط ¢ 


او 


أ ومن المعلوم ان طبقة الصف ضباط » هى العمود الفقرى لأى 'جيش » 
اذ هم الفئة من الرجال الذين يعتمد ءليهم فى قيادة الرجسال وتدريبهم 

وطهاليشتهم' ن والقيام بالاعمالى التخصصية الفنية كأعمال الاشارة والمهندسين 
والدبابات والمدفعية .الخ وهى اعمال استلزمت تافر أعداد كبيرة من 
هذه الطبقة الضرورية للجيش المصرى فى فترة تطويره التى بدت بعد 
المعاهدة ٠‏ 


ولا كانت شروط الخدمة غي محببة ولا يوجد بها الاغراء الذى يغرى 
.“المتجند يا كانت٠رثبته‏ لى اليقاء فى الجيش بعد آنتهاء فثرة الخمس سلوات 
التى قررها قانون التجنيد _ والانخراط قى الجيشمتخذ! منه حرفته التى 
يعيش منها - فان فرصة الجيش فى الحصول على هذه الطبقة المثمرنة كانت 
,محدىدة للغاية فا مرتب ٠٤١‏ قرشا فى الشهر ء والحكومة لم تفك فى 
تعديل مرتبات الذين يتطوعون للبقاء فى الخدمة بعد انتهاء الماع الاجبارية - 
والجميع سواء كانو! جنودا اى بالنسبة الصف ضباط يسرحون فى نهاية 
المدة ‏ ومعلى هذا أن معدل تريح Turnout‏ المنق' ضہاط 
كان جتساويا مع معدل التسريع بالنسبة للجنود - وعندما فكرت الحكومة 
في ديم شروط خدمة جيدة لثرغيب الصف ضباط فى التطوع كان الراتب 
الذي رمن للاي مباشى المتطوع ثلاثة جنيهات ونصف » ولم يكن من التوقع 
چان هذا الاساإس ان يتطوع: « اومياشى » فى نهاية سثوات الجندية الخمس 
ماب“ 1 ,جنيببه ,شهريا بينما يسښتطيع ان يلتحق « بالبوليس » كنف باريعة 
جنیهشات » او ان يعمل فى معسكرات السلطات البريطانية « الإررنوص » 
براتب مله 


ا ر وزآرة الحربية ادالبحزية. - رئاسة اذارة لجيش الاقرير السنوى 
دل عام 3464 7 


YY 


أن جيشا مجهزا باسلحة حديثة كالجيش المصرى » لم يكن يحثاج 
فقط الى قوات عالية التدريب من الضباط » لکن أحتياجه كان أيضا لكادر 
من الصف ضباط الاكفاء الذين يعتمد عليهم - وها لم يتىافر لعدم توافر 
الحافز الذى يقدم اليهم ٠‏ 

وفضلا عن الفشسل فى توفير الطبقة الواعية من الرجال في الجيش 
وهم « الصف ضباط » » فان مجال الاختيار من جاثب الجيش الصف ضباط 
كان محسدودا لدرجة كبيرة ؛ ذلك انهم من نفس النوعية التى ياتى منها 
الجنود ‏ وعلبى ذلك فان الصف ضباط المجندين كاأنو! من نوعيسة سيئة 
ولم يكن لديهم القدرة على حمل أمانة التعليم فى الجيش الذى بدء فىالتطلح 
الى التحديث ٠‏ 


- وغير خاف أن المستوى النخفض للصف ضباط فى الجيش المصرى 
نتج عنه القاء عبء العمل الاضافى على كتاف الضباط(ة) ٠‏ 
انتھینا ان الى أن صفوف الجیش كانت تحتوى على افقر طبقات 
الشعب واجهلها واقلها صحة _ وهذه الصفوف هى الافراد الذين كان يتكون 
منهم الجيش الذى كان قد بدا ياخذ باساليب التحديث والتطوير » واستخدام 
المعدات الفنية الدقيقة المعقدة التى دخلت الجيش نتيجة تحديثه - ولا اظنذنى 
بحاجة الى شرح نتائج هذا › فانه عن التزيد فى الشرح أن اقول أن مستوى 
التدريب كان حقيق بان يكون هابطا - ومدة الثدريب اطول - واجرأء 
التدريب ذاته متعب لا ستلزامه جهدا مضنيا من المدرب لشرح اساليب 
وتكتيكات استخدام المعدات المعقدة لافراد مفتقدين لخلفية ثقافية ٠‏ اضف 
الى ذلك ان مصر وقد كانت بادا زراعيا » فان سوق المهسارة اليدوية كان 
محدود! جداأ بين المجندين الذين كانوا ياتون فى الغالب من الريف املصرى ٠‏ 


ومن هذه الئوعية من الرجال كان بتم الانتق, 0102هام 
لوحدات الجيش المختلفة ٠‏ 
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۲٤ 
ولقد كان النظام التبع فبى الجيش فى هذا' الخصوص هى ضىم المجندين‎ 
ذوى اللياقة الجسمانية العليا الى « سلاح الفرشان » وارسال النذين‎ 
يجععون بين اللياقة الجسمانية الجيدة وبعض' القدرة على القراءة والكتابة‎ 
الى « المافعية » » ومن يتلونهم فى المرتبة يلحقون بالمهتډسين ورحدات‎ 
للخدمات كالاشغال !العسكرية وخديمة الجيش _ اما « المشاة » فكانت تحصل‎ , 

ي باقی المجندين 


, . ولم يكن هذا النظام مثاليا - فالانتقاء يعنى دراسة الادوان التى يطلب 
مب الجثود اداؤها على ضرء التطور الحديث فى الفنون الحربية واستخلاص 
الصقات التى يجب ان يتحلى! يها » والمطالب والشروط التى يجب ترافرها 
فيهم لحسن ادائهم لواجباتهم وادرارهم الختلفة ٠‏ 

قاذ عا اخذنا «المشاة »كمل لتطبيق اساليب الالتقاء لينا - فان 
المطالب الاساسية فى جندى المشاة هن : 


' ٠ ن الضيط والريط‎ ١١٠ 
٠ اللياقة البدنية‎ ۲ 


٠ ب المهارة الفنية فى استخدام الابيلية‎ ١ ٠ 
٠ المهارة فى الميدان‎ "٤د‎ 

0 ,ومن الثابت ان هذه الطالب ت وفقا لاسلوب الانتقاء الذى كان معمولا 
ابه فى الجيش الملصصرى فى الفترة موضوع البحث لم تكن حرمية نتيجة 
ا التدريب وسرغة تشکیل الوحدات التي استلزستها عملیات تطوين الجيش 
باك المعاهدة ٤‏ والتغيرات العديدة قى التنظيمات ىكن السہب الرئيسى 
کان یعڑی قبل کل شیء الی الحاجة الى الاقراد المناسبين الذين كان سلاح 
انشناة عحريما مهم والذينٍ كابوا يوجهون للاسلحة الاخرى على حساب 
المشاة ٠‏ 


وقد كدت الحرب العالمية الثانية الحاجة إلى وحدات متنوعة اساس 
تدریبما اشيا القادرة علي العبل تحت جبيع الاجوال الجوية والارضية 
مح اانبتخدام أسانحة معقتدة' وأجمع خبراء فن التنظيم الحربى بعد شذه 


Yo 


الحرب على أن الحاجة للمشاة ستظل ماسة فى حسروب المستقبل رغم 
اختراع اأسفحة جديدة ٠‏ 


وعلبى هذا الاساس فقد كان التفق عليه بعد الحرب الثاثية - ان 
مطالب الحرب الحديثة بالنسبة د للمشاة » هى : 


٠ مستوى عال من اللياقة البدنية‎ ) ١( 


( ب ) مستوى عال من القوى الذهنية للجندى لدرجة تمكنه من 
استيعاب التطبيقات الفنيسة التى ولدها التقدم العلمى والتنظيم العسكرى 
الحډيث ٠‏ 


( ج ) الاهتمام بالقوى النفسية والثبات المصبى والقدرة على 
الاحتفاظ برياطه الجاش فى اللمات ٠‏ 


ولقد ادى هذ! التصور الى اعطاء اهتمام خاص بالتجنيد لانتخاب 
الفضرد الصالح بدنيا وذهنيا للخضدىءة بالجيش › وأصبحت القاعدتان 
الرئيسيتان فى انتقاء الجنود بصفة عامة هى : 


القخضن الجساي لفقي والس اسياق 


( ب ) التحليل التوعى لقدرة الجندى العملية واثجاهه الفنى ‏ هذا 
على مستوى الجيوش الأجنبية ٠‏ 

فاين كان هذا عن الجندى فى الجيش المصرى ؟ ' 

لق كان الصناع والحرفيىن المصريون قى مستوى ملثخفض جدا ‏ 
ولم تكن بالبلاد سوق صناعية ميكانيكية لجلب العمالة الفتية مذها + والمتيسر 
هن هذه العمالة كان ياتى اساسا من الجراجات الصغيرة التي يسيطر 
عليهسا عمال مهرة من اليونانيين والايطاليين 1ى الالطيين الغين لاثقين 
للخدمة فى الجيش المصرى بسبب الجنسيات ‏ وكان الميكانيكى فى سلاح 
المهندسين او صانع ألاسلحة فى سلاح المهمات غير موجمود بالرة ولا يوجد 
مساي له._ وكافت نقيجة ذلك هى التدهور السريع والحتمنى لمعدات الجيش 
والمعدات البصرية - بمحصلة 'مؤداها الافتقار الكامل للكفاءة التكليكية لكل 
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الرتب فى الجيش فى شان الصيانة للعربات اى المعدات() ٠‏ 

لقد ادت الاحوال السيئة للخدمة وظروف المميشة السيئة التى تحياها 
عائلات الجنود الى تفشى ظاهرة « السرقة » فى الجیش خلال سثة ٠۱۹٤٤‏ _ 
واکتشفت حالات كثیرة هاجم فیها جنود عصريون افرآد الجيش البريطانى 
بدافع السرقة » وتكونت فى القنال عصابات مسلحة ٠‏ 

وتدل الاحصائيات عن الجريمة فى الجيش على 1ن عدد حوأدث المسرقة 
فى المتطفة الشمالية (الاسكندرية) کانت ۱۸۷ عام ۱۹٤١‏ و ٠١١‏ فى الفثرة 
من ١‏ يتاي لی ۳١‏ یولیی مد2 ۱442 ۰ 

کما اہلغ القنمسل البریطانی فی پور سعید شی ۱۹٤٤/۸/۲۸‏ عن 
تعرض الرعايا البريطانيين لثلاثة حوادث ٠‏ 

ويق ول تقرير عن الجيش المصرى فى منطقة القنال ان الانضباط 
فى سشة ٠۹١١‏ فى الجيش المصسرى وخاصة بالنسبة لكتائب الاحتياط 
منحدر من سىء الى أسوا ‏ وان أفراد الجيش المصسرى فى هذه المنطقة 
کانو! مسئولين عن ١‏ على الاقل من الجرائم والجثح - وأنه منذ ابريل 
سئة ۱۹٤١‏ تورط ٠١١‏ فرد! من الجيش المصرى فى اكثر من ٠١١‏ حالة 
اجرامية متضمنة القتل والسرقة والسطى المسلح ‏ وقى عدد من الناسبات 
قبض البوليس المدنى على الجنود المصريين خارج معسكراتهم دون تصاريح 
ومرتدين ملابس مدنية ۰ 


ويتحقيق البعثة العسكرية البريطائية لما ورد بتقرير مكتب امن الدقاع 
D.S.O‏ القيادة العامة للقوات البريطانية بالشرق الاوسط المشار اليه 
بعاليه - تبين ان أحصائية الحوادث الاجرامية التى ارتكبها الجيش المصرى 
فى مثطفة القنال سنة ۱۹٤٤‏ كانت كالآتى : 


› » المتحف الحربى - رسائل الثفافة الحربية « اساليب الانتقاء‎ )١( 

تطورها واهمية ادخالها فى الجيش المصرى › وما يقترح تطبيقه مذها واثر 

ذلك فى التنظيم والتدريب المتبع حاليا ‏ للصاغ ركان “خرب حسين عبد 
الخالق - بولية ٠ 1۹١۲‏ 2 

F. O 371/45948 half yearly report No. 26 on the 

Egyptian Army “Jan - gune 1945”, 


3 


¥ 


نایر ۱۰ 
فبرایںر 1۰ 
تارشن 1٠‏ 
ابريل ۷ 
ماي ۲ 


یوثیو 1 (۱ مشتبه فيه فقط) 
یولیو ۱ ( مشټبه فيه فقط) 
اغىىطلس ° ( مشتبە فيه فقط) 
سبتمبر . ٤‏ ( کلهم مشتبه‌فیه) 


٦ الجلة‎ 


متها ٠١‏ جريسة سطويا بالاكراه ومن بينها الاربعة جرائم المرتكبة 


فی سښتمبر : 


u‏ بالنسبة ألقاهرة - فضلال الاثنى عشر شهرا النتهية في 
ولو 466 گان رجال الجيش المصرى ضالعين فى ll ۲١‏ 
السرقة بالاكراه _ و ۸ جرائم مشابهة من ٥‏ يولیو ۱۹٤٤‏ حتی ۲٣‏ اکتوپر 
کان عدں المتهمين من رجال الجيش فى لفق افقٹرة 'الاولی ۲٢۳‏ وفی 
الائية ٥٦‏ بمعدل قدره ۲١‏ فى الشهنر أأفتثرة الادلى و ز۹۸ في 'الشهر 
بالنسبة للفثرة الثائية ٠‏ ا 


وفى الاسكندرية كان عدد الاعشاءأت بقصد السرقة على !فرأد الجيش 
البريطانى فى اغسطس ر اريو e‏ 
کل شهھر ۰ 
وقد عزى رئيس البعثة. العسكرية البريطانية فى سنة ٠۹٤٤‏ جرائم 
السرقة التى ترتكب بمعرفة عساكر الجيش المصسرت' الى 'ظروف الخدهة 


۸ 


بصفة عامة والى الراثب الضثيل على وجه الخصوص ( ٠٤‏ قرشا فى الشهر 
للعسكرى  )‏ وارتفاع تكائيف المعيشة بالنسبة الجنود الذين يعولون 
عائلات › والظروف العامة للحياة المتعلقة يالفقراء من مصررل ٠‏ 


ويوضح الجدول الآتى بيان الحوادث المرتكبة بمعرفة رجال الجيش 
عامی ۱۹6٩‏ و 1۹٤۷‏ ۰ 


نوع الجريمسة GÎ‏ 44 
القتل 1و الشروع فيه 1 1۰ 
السرقة من متعلقات الحكومة Yo‏ 10 
الاعتداء على الاهالى وممتلكاتهم ٠٠١ ٠‏ 1۰۷ 
تريب واحران المخدرات o‏ 1۰۸ 
البروب بالاسطلحة ٤‏ ۷ 
المجمسسوح r.‏ 4¥ 


ويستخلص من هاثين الا«صائتين أن مجمو م الجرائم قى سنة ٠۹٤١۷‏ 
قد ژاد بمقډار 1۷ ج نمة عن سنة ۱۹٤١‏ وا حدادث الاعتداء على الاهال, 
وممتلکاتهم کائٹ فی ٿزاید ‏ وما حريمة تهريب واحران الخدراث فد 
تزايدت الہ, اكثر من اريعة أضعاف(۸) ٠‏ 
لقد كان أحد الهء.امل الرثبسبة فب, تخلف الجيش المصرى علارة على 
الجوامل السابقة - علاقة الحندى تضابطه أو ما بسمى قى النظام العسكرى 
ڊîںlر3‏ lلرڊJl .man management‏ 


ولةد اثبتت الوثاثق البريطانية فى الفترة موضوع البحث ان هذه 
اا 


(۷) من سيروالتر سمارت الى الكولوئيل ستيفنسون بالبعثة المسكرية 
البريطائية ۲٣‏ سبتمبر ۱۹٤٤‏ ۰ 141/1956 0 .۴ 

(۸) وزارة الحربية البحرية _ رئاسة اإدازة الجيش 2 - التضرير 
السنوی عن عام ٠ 1۹٤٩‏ 
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#علاقة مفتقدة تماما لقد كان صحيحا ان العسكرى المصرى يحتاج الى 
يد حازمة - لكن فكرة الضباط الملصرى عن اليد الحازمة كانت تتلخص فى 
العقوبات المشددة ‏ وقسد ظهرت حالات فى الجيش سمح فيها لضباط بان 
یضرپوا رجالهم دون تدخْل او تصحيح - ولقد کان هذ! فی حد ذاقه الى 
جانب سوء حالة الرواتب للعساكى ؛ والثوقف عن انفاق ى أموال للترقيه 
على العساكر » اسر عوامل معاكسة نحو تحديث الجيش ‏ ذلك ان عدم 
قدرة الضباط على تغيير نظرتهم الخارجية نحو الصفوف ومشاركة الحكومة , 
فى هذا يعدم انفاق مبالغ من المال لتحسين احوال العساكر وشروط الخدهة ٠‏ 
كل هذا ادى الى افتقاد العساكر للمعنويات والشعور پالولاء والانتماء 
للسلاج „esprit de corps‏ ^ 


ولعل ظاهرة اهتمام الضباط المصريين باداء واجباتهم فى الثكناث 
فترة النهار »> والاسراع بالذهاب الى منازلهم بعد انتهاء العسل باسرع 
ھا یمکن ۔ کانت اهم أسباب عدم الاهتمام باحوال الرجال واتقطناع العلاقة 
بين الضباط والجندى _ واقد كانت فكرة انشاء « عيسات messes‏ 
للضباط على نمط الجيش البريطانى هى العلاج الامثل لتحسين معنوياث 
الرجال فى الجيش - حيث كان يمكن عن طريق ذلك ضمان تواجد الضباط 
بين رجالهم اطول فترة ممكنة يشاركونهم الالعماب الرياضية والترفيه 
والطعام ء وبذلك تذوب العلاقات المشددة بين الفرد وىضابطه » ويشعر 
الأول بان الثانى يهتم به ويرعى احواله ‏ لكن الوضع فى الجيش المصرى 
كان يبيع للضباط دون أستثناء بثرك الثكنة بعد انتهاء مواعيد العمل والعودة 
الى المنزل ٠‏ 


وامتدليل على صحة ما اقول - فان معنويات الجنود فى المدفعية 
كانت ممتازة › بينما هى فى المشاة غير متواجدة - وكان اسباب الاختلاف 
هى أن الضباط فى « المدفعية » كانوأ قد بكررا بتطبيق نظام « الميس » الذى 
یسمح للضابط ان یېقی بین جنوده پشارکهم طعامهم ویشرف على اعداده › 
ويتبادل معهم الحديث والترفيه ٠‏ 

وقد علق رئيسة البعثة العسكرية البريطانية فى تفريره عن اتيش 
الملصري فى الفترة من. پوليو الى دیسمپر ٠۹٤١‏ بالآتى : 


f 


0 لازال النظام متفاوتا فى الاسلحة المختلفة - والعقوبات لازالت 
خشنة ومرجع هذا الى النقص فى الاهتمسام برعاية الرجال من قبل 
الضباط » ان الثقة بين الضباط والعساكر غير موجودة » هذه الثقة التى 
یجب ٹر افرھا ق جیش حدیٹ - أنها مشكلة كبيرة ولا أستطيع أن أرى. 
فى الوقت الحاضر كم سيمر من الوقت لعلاج الاجراءات القاسية التى 
نجرى الآن فى الجيش المصرى . فى الجيش الحديث لايد الحكومة ان تدفع 
لتحصل على النوعية الصحيحة للعسكرى » وحتى الآن لم يعمل أى تحسن 
فى شان المرتبات فى الجيش المصرى - لقد كان ممتعا ان يلاحظ فى الامتحان 
الحالى لكلية اركان حرب فيما يتعلق بادارة الرجال » "ن يلاحظ انه قى 
سؤال وضع يخثص برماية الرجال » ن اغابية المرشحين حصلوا على 
درجات عالية - انهم يفهمون تماما ما الذى يمكن وما السذى يجب عمله 
للرجال » لكنهم يفشلون فى وضع هذه المعرفة عمليا - ولا زالت اقول ان 
مطامح اغلبية الضباط هى الاندماج فى العمل الصباحى والعودة الى 
منازلهم ب وابقية اليوم ينسون رجالهم ومسئولياتهم فيما يتعلق . بالرعاية 
الاجتماعية ‏ ان هناك بلا شك فى المحطات النائية » حيث الضباط 
مضبطرون للمعيشة فيها مشل مركز تدريب المشاة فى منقباد فان التقارير 
قى شان ادارة الرجال والمعنويات مرضية الغاية اكش من بقية الجيش - 
يجب ان يخرج الجيش من عادة قصر المباريات والترفيه على رجال ينين 
مختارين بهدف الفضون فى المسابقات - يجب ان يلعب الضباط والجنود 
المباريات معسا ‏ ان التعيينات والطعام مناسبين وفقا لستريات. الجيش 
المصرى لكن هناك تفاوت فى الوجبات ء فالمعسدلات مناسبة فى القيسة 
للطاقة - لكنها غير متوازية ومختلفة فى البروتين والسمن والخضروات 
والفاكهة ومفتقرة الى الفيتامينات الاساسية الواقية والمقاومة للأمرأاض > 
ان ای تحسن يستلزم مصروفات مالية - وهذا واحد من صموبات الجيش 
الصسرى ٠‏ ان الصكومة لا تشعر با لميل الى المصرف على تحسين حالة 
الرجسال  )(»‏ 
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ولعل خير مثال على نظرة الضابط فى الجيش المصرى الن العسكرى - 
هى ما قاله أحد ضباط الجيش سئة ٠۹٤١‏ فى مقالة مذشورة ياحدى الصحف 
حیثٹ قال : 
« الجندئ المصرى لا يحتاج الى مبان كالتى يحتاج اليها الجندى 
الارروپی لآنه لا یعیش فی مثلها قبل تجنیدہ ولا یعیش فیما یشابهها پد 
انتهاء خدمته »(۱۰) ۰ ای انه ما دام الجندی الصری یژتی به من بيئة كان 
لا پستطیع فیها ان پوفر ماوی جيد له ؛ فلا باس من ابقاءه على هذه الحالة 
ما دام سيمود الى حالته الاولى بعد انتهاء خدمته - ولعل هذا يعنى الخشية 
من أن يعتاد الجندى على حياة مرفهة اثناء مدة خدمته e Gs‏ 
بعد انتهاء هذه الخدمة ٠‏ 


+ لقد کان کل ما فات سيب فى انعدام « ألروح المعتوية » لدي العمسكرى 
املصرى - و « الروح المعنوية » تتكون من صفات الاعتماد على النقس . 
والصلابة » والتيقظ › والولاء - وأذكاء الروح المعنوية يمل بالصفات _ 
العسكری الى مستوى عال » وهذه الصفات هی الضبط والرہط - الولاء - 
العزم والاصرار ‏ الثقة بالنفس - المبادءة والابتكار _ التضحية وعدم 
ايثار النفس ‏ الصللابة التيقظ(٠٠) ٠‏ فهل كانت الروح المعنوية متوفرة 
فى الجندى المصرى ليكون حائزا على هذه الصقات العسكرية ؟ ٠‏ 


أن الاجابة على هذا السؤال تثير كثير! من المجادلة ‏ وقد تثير 
النعرة الوطنية نفوس الكثيرين من ضباط الجيش الذين يختلفون معى فيل 
انتهيت اليه من نتأئج ٠‏ وهى أن العسكرى المصرى بمالته داخل الجيش 
لم يكن هسو العسكرى الذى يستطيع 1ن يدخل حرب فلسطين وينتصر على 


)٠١(‏ المقتطف - يونيو ۱۹١١‏ « ما هى السياسة الواجب اثتباجها 
للذهوض بقوات الدفاع المصرية وزيادتها مراعين مساحة مصر وعدد 
سكانها وثروتها وموقعها الجغرافى » للصاغ عبد الرحمن زكى ,مدير ' 
الشئون العامة بوزارة الدفاع الوطنى وامين المتحف الحربى ٠‏ 

)٠١(‏ المتحف « الحريى » وزارة الحربية والبحرية - رئاسة هيئة 
اركان حرب الجيش - ادارة العمليات الحربية » قسم التدريب « تعليمات ٠‏ 
التدريب الانفرادى عام ¢ ° 


ا 


عدو كاليهود - وقد تأخذ البعض منهم العزة - وخاصة اولئك الذين عاصروا 
الفترة مرضوع البحث كضصباط فى الجيش المصرى - ويقولىن ان الجنود 
الذین کانو! تحت قیادتهم کانو!! ممتازین - وانا لا جادل فی هذا - فما ذکرته 
لابد وانه كان له 'استثناءات فى الجيش المصرى - لكن الاستثناء لا يعد 
قياسا - خاصة اذا كان موضوع البحث يتناول الظاهرة بصفة عامة - 
والبحث التاريخى. لا يعتد بالاستناءات ٠‏ 


فاڈا ما قال قائل ‏ اننى قد اعتمدت فى دراستى على الوثائق 
الريطانية - فاننى اقول أن الوثائق البريطانية هذه كانت موجهة الى 
الدوائر البريطانية وايس المصرية - وهذا ما يميزها - فليس هناك ما يدعو 
رئيس البعثة العسكرية البريطانية لأن يخفى الحقائق عن رثاسنته في وزارة, 
الحرب البريطانية - ذلك أن التقارير الصادرة عن البعثة العسكرية البريطانية 
الى وزارة الحرب فی پريطانيا كانت فى حكم الاسرار ء ولم يحدث أن اطلعت 
دوائر مصرية على هذه التقارير حتى اطلعت عليها ٠‏ 

من کل هذا استبعد انه كان يمكن للعسكرى المصرى بهذه الظروف 
الحيطة أن يعى ما يسمى « بالعقيدة القتالية » ٠‏ 

حصرت تقاري البعة العسكرية البريطانية - خلال فترة وچودها 
بالجیش الملصری ( ۱۹۲۳۷ ۱۹٤١‏ ) عوامل التخلف فى الجيش يالنسبة 
للضباط فى العناصر الآتية : 

() تطبيق نظام الترقية بالاقدمية المطلقة وفقا لقائمة الجيش 
Army list‏ وليس وققا لقائمة السلاح انا Corps‏ ۰ 

(ب ) فقد معظم الضباط العظام فى الجيش المصرى الياقة البدئية 
والعقلية ٠‏ 

( ج ) اكتفاء ضباط الاركان حرب والقادة المصريين بالعلم النظرى 
للفنون الحربية _ وفشلهم التام فى تطبيق المعرفة النظرية على الارضس 
( التكتيك ) ٠‏ 

( د ) الاهثمام الزائد بالمظاهر الاحتفالية والعروض العسكرية 
للجيش واهمال التدريب الجدى على القتال ٠‏ 


۲ 


( ه ) عدم قدرة القيادات العليا فى الجيش على تطبيق القواعد 
العسكرية والنظم على الضباط لوجود المحسوبية وتحكم الثفون العاثلى 
وتفشى الوساطة بين أوساط الضباط ٠‏ 
( و ) المظهر العام لعسدم تقدير الضباط الصسريين لآهنية دراسة 
حرفتهم وعدم تحملهم المسئولية والاهتمام الشخصى بتحسين كفاءة وحداتهم 
ومعداتهم ۰ 
(ز ) المعاملة الغير لائفة من الضياط العظام رسيهم من الضباط 
الاصاغر المدربين وتثبيط عزائمهم _ واكتشاف الاخيرين لافتقاد الضباط 
٠‏ العظام للمعرفة الفنية » وتعيينهم رغم هذا فى المناصب التى يطمح اليها 
الضباط المؤهلين ٠‏ 
( ح ) الكرة الفطرية لضباط الجيش المصرى للعمل الشاق وافتقارهم 
الكامل الى الاحساس التكتيكى والتخيل ٠‏ 
فبالنسبة للعنصر الأول ٠‏ لم يكن الجيش المصرى يتبع أى نظام فيما 
يتعلقبالتثبت من اللياقة البدنية والعقلية للرتب العليا فى الجيش . فالضابط 
العظيم باق فى الجيش حتى نهاية مدة الخسدمة _ يتولى المناصب العليا 
ومثاصب التيادة - دون الربط بين هذه الوظائف والمناسب وبين مؤهلاته 
الصحية اى الثقافية ٠‏ : 
وقد انٹهى هذا الى أن أصبح قسادة الجيش فى الغالب جاهلون 
ومتخلفون عن ملاحقة ركب الثقافة والتعليم العسكرى ‏ وغير خاف ان 
نظرة الضابط الاحداثالى قائده لا تسم بالاحترام الداخلى والاقتتاع 
ہقیادته ال ادا أحس الضابط الاصغر بان قائده قدوة له فی العلم والثقافة 
والخلق والانضباط - والا فمن اين سيحصل الضابط الاجداث على القدوة 
لیقتدی بها ؟ ', 
,وقد عزت البعثة العبسكرية البريطانية هذا النقص الى ن الجيش 
الصرى كان يطبقء نظام الترقية بالأقدمية المطلقة «ا«هلصهه والأتسية 
ألطلقة برغم انها احد القواعد العسكرية الثابتة _ إلا ان لها معاييها وخاصة 
(م ۳ - الجبش_ للمری) 


Yé 


فی الجپوش التی تکون قد شرعت فی تطویر نفسھا - فهی على سبيل المثال 
لا تعتد بالتميز فى المستوى الثقافى - ومهما بلغ الضابط من تقافة وحصل 
على دورات علمية وتدريبية أو مؤهلات جامعية عالية › فلا قيمة لهذا التميز - 
طالما أن معيار الترقية هى أسبقية الضابط الاقدم عليه فى التخرج من المعهد 
العمسكرى ولى بيوم واحد ٠‏ 2 
وکان مؤدى هذا مرين ‏ هى اهمال الضباط الكبار للثقافة والتطور 
والتعلم طالا أن اقدميتهم تمنحهم التفوق والسيطرة والقيادة دون مساناة 
الدرس والتحصيل ‏ مقرونا بهذا الغطرسة وتحقير التعلمبل وتثبيط عزائم 
الضباط الصغار الذين كانوا يشعرون بان تطور الجيش لايمكن آن يتحقق الا 
بادخال العلم والمعرفة اليه ٠‏ 

اما الام الثانبى فكان شعور الضباط الصغار بالظلم والاضطهماد > 
نتيجة احساسهم بحدم جدوى أرهاق انفسهم فى الدرس والتحصيل طالما أن 
قادتهم الجهلة فوق رؤوسهم حتى نهاية الخدمة _ وتعنت هؤلاء القادة في 
معاملتهم ورفض تطبيق معلوماتهم الحديثة بل وتسفيه هذه المعلومات فى 
الغالب من الاحيان ٠‏ 

ولعل هذا الشعور كان احد الاسباب الرئيسية لانحطاط معنويات ضباط 
الجيش المصرى فى الفترة موضوع البحث . وعندى أن هذا شعور له مأييرره 
فما اقسى ان يجد الضابط نفسه وق نقل من مكان عمل يتنسب مع تقافته 
ومؤهلاته الى مکان آخر لايستطيع ان يمارس فيه ماتلقاه عن درس وتحصيل 
- اى ان يجد على قمة الوحدة التى يعمل بها ٣ى‏ السلاح ضابطا عظيما جاهلا 
- یرفض تطبیق نظریاته بل ویداریه فى محاولاته لتطوير السلاح مستغلا 
ماخولته له الاقدمية عن حق طاعة الضباط الاحدث له دون مثاقشة ٠‏ 

ولقد كانت ذتيجة هذا ٠‏ افتقاد الضباط المثقفين الصغار للباعث 
İncentire‏ على الابتكار والخلق وانطفاء شعلة الحماس لديم ۰ 

لقد كائت توصيات البعثة العسكرية البريطانية دائما فى هذا الصدد » 
الاخث بظام أقدمية الاج زcorpslis‏ بحیث د ين لکل سلاح 
اقدميته الخاصة به حتى يكىن هتاك مجال اترقى الضباط الممتازين اى الاخذ 
فى الترقية بمبد؟ الجدارة وليس الاقدمية ٠‏ 


0 


وكم ذخر الجيش بحالات كان الضباط الصغار فيها يررن الضباط 
العظام عديمى المعرفة الفنية ياتون من خارج السلاح ليتولو! مناصبه » وكان 
سلاح المهمات وسلاح الصيانة مثلين صارخين لذلك - ففى حالة اى اثنين 
عين مديرين غير فنيين لادارة هذين السلاحين - بينما عين الضباط الفنيون 
فى أسلحة أخرى حيث الخبرة الفنية غير ذات قيمة ٠‏ 

والى جانب التخلف العقلى والثقافى للضباط العظام فى الجيش 
الملصرى - فقد كانت اياقتهم البدنية محل كثير من السؤال - فقد نتج هن اهمال 
اخضاع هؤلاء الضباط لتفارير اللياقة الطبية أن قلت شيا فشيئًا هذه 
اللياقة بحيث لم يعد لهؤلاء الضباط من دور فى الجيش الا المظهر الفخرى 
فى ارتداء زى الجيش الهيب بعلا ماته الحمراء وازراره ونجومه الذهبية , 
وقوايش التشريفة وعلامات التشريف وتابط عصا القيادة وركوب السيارات 
المخصصة لهم فى الوقت الذى كان ضباط الجيش البريطانى القابلين 
لهم قى الرتبة يرتدون القميص الكاكى والشورت والجوارب وحذاء الميدان 
الثقيل ويدربون على قيادة البسكليتات والمتسكلات ٠‏ 

وقد نتج عن هذا أن أصبح من المعتاد انابة القادة لغيرهم 
فى تولى العمل بينما « يحوم القائد الاصليى بين مكتبه ومنزله واق رب 
مستشفی » ۰ 

وكان العلاج لدى البعثة المسكرية البريطانية هى الاخذ بنظام لائحة 
طبية يتقرن بعقتضاها لياقة الضباط العظام _ وقد كانت مساويء سوء اللياقة 
الطبية ليس فقط انعدام الكفاءة بل سد طريق الترقية الضباط الأخسسرين 
اللائفين ٠‏ : 

ولقد كان من اظهر عيوب الضباط المصريين » وخاصة اولئك الذين 
يتحمسون للدراسة فى كلية اركان الحرب اى الطموح لأعمال القيادة - هى 
النقص فى خبرة الحرب وفى الندريب الجماعى المناسب ‏ بناج مؤداه انه 
پينما كان غلب ضباط ركان الحرب ممتازين فى الورق وفى عمل المشروعات 
القتالية فانهم كانوا ضعفاء فى ترجمة معرفتهم النظرية على الطبيعة ٠‏ 

ولقد كان المستوى المنخفض للغاية.فى تطبيق التكتيكات التى تعلمها 

هؤلاء الضباط على العمل - الآفة الخقيقة لجهاز الاركان حرب فى الجيش 


۳ 


اللضرن - اضف الى هذا انه لم يخض قاش 1و جيش مصرى معركة قبل 
ستة “٠ ۱۹٤6۸‏ 

والحق أن مسثولية ذلك كانت ترجع الى ضباط الجيش الفسهم من 
ناحية » والى مسثولية الحكومة من جهة أخرى ‏ فمن جهة الضباط - كان 
لدى الكثير منهم كره فطرى لاعمل الشاق على مستوى الوحدات الصخري 
والافتقار الكامل الى الاحساس التكتيكى والتخيل ‏ ولقد کان من اثر 
الاشياء كرها لدئ الضباط هى تجهيزهم للاشتراك فى تدرب جساعى 
بالجنود(١۱)‏ ۰ 

وتحکی « ملاحظات التدريب المشترك » التى كانت تصدر فى شكل 
كتيبات التوزيع على قيادات الجيش بهدف تقييم الموقف العام للتدريب وكشف 
اللاحظات لتجنبها قى المستقبل صورا عديدة لظاهر نفور الضباط من التدريب 
الحقيقى على القتال ٠‏ 

اما مسئولية الحكومة _ فكانت خطيرة - ذلك أن نظرتها للجيش كانت 
ھی ن هذا الجيش جيش أحتفالات ومظهريات _ وبناء على هذه النظقرة 
فقد آساءت الحكومة استخدام الجيش أساءة بالغة ٠‏ 

تذكر التقارير البريطانية ان الحكومة كانت تعين اعدادا ضخمة من 

قو ات الجيش اقات فی حملات مكافحة اللاريا فى الصعيد سنة ٠۹٤٤‏ - 
ؤكانت هذه الحملات تلقسم الى ثلاثة مراحل - هى توزيع الغذاء على السكان 
المحليين - وملا الحف والستنقعات واى اماكن لتوالد الناموس ‏ ومراقبة 
اماكن التوالد التى لايمكن ملؤها ٠‏ 

كما استخدم الجيش فى تلك السنة وخاصة ابريل ومايى سنة ٠۹٤٤‏ 
ي الحملة ضد الجراد فى ماكن معزرلة استهلكت الكثير من العريات ونقليات 
إلجيش - وكانت 'حملات الجيش لكافحة الجراد تجرى فى الصميد وصحراء 
سٹیتاء' اما حملات مكافحة الملاریا فکانت تجری فى محافظات اسيوط وجرجا 
وقنا ,ولسؤان ‏ كذلك فان حملات سلاح خدمة الجيش كانت تستخدم فى' 
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العديد عن المناسبات بواسطة وزارة التموين للمساعدة فى توزيع المؤن على 
سكان مدينة ألقاهرة(٠١) ٠‏ 

وفی النصف الثانی من سنة ۱۹٤٤‏ كان لايزال ٠٠٠١‏ ضابط وجندى 
يعبلون فى أعمال مكافحة الجراد والملاريا _ واستبعدت الحكومة فى هذه 
الفترة « التدريب الجماعى » للواء الرابع المشاة وهي اللواء المختص 
بالتدریب على مستوى الجيش باكمله ‏ لدة اربعة اسابيع ٠‏ وشغلت القوات 
بدلا عن ذلك فى ثدريبات الاحتفالات المتصلة بجنازة شاه ايران » ثم سفر 
السجادة المقدسة الى « مكة » - وكان تعلیق رئيس البعثة العسكرية البريطانية 
على ذلك هی « ان الاحتفالات لاتزال تعتبر اكثر أهمية من تدريب الميدان قى 
الجيش المصرى(١١) ٠‏ 


وقى هذه الفترة ايضا كان « اكثر من نصف سلاح الفرسأن » على وجه 
افتحديد مكلفا باعمال حراسة الخطوط الثليفونية 1و واجبات مقاومة #لجراد 
اى بقاومة الملاريا - ولذلك لم يجر له اى تدريب(٤٠) ٠‏ 


"^a 
ضيفت الى الجيش اعمال حراسة‎ ٠۹٤١ وفى الصف الاول من سنة‎ 
الكبارى والمنشات الهامة بسبب النقص فى قوات البوليس - كا استمر‎ 
الجيش يقدم امساعدة للسلطات الدنية فى مقاىمة الملاريا والجراد - وكان‎ 
هذا كله على حد قول رئيس البعثة العسكرية البريطانية « بشكل استنزافا‎ 
ثقيلا على الجيش وعقبة خطيرة للتدريب ولاتجعل هذه الامال تدريب‎ 
٠. )٠١(ماظنلا الوحدات المعنية صعبا فقط » بل ان لها ايضا اث سىء على‎ 


ومع ارتفاع موجة الاضطراب السياسى فى البلاد فى النصف الثائى 
من سنة ٠۹٤١‏ بعد انتهاء الحرب وسقوط حكومة الوفد والغاء الاحكاام 


F.' O 371/41314 Half yearly report No. 24 on the A 

Egyptian Army “Jan, - June 194”. 

F. O 371/45946 half .yearly report No. 25 or the 9 

FEgyptlan Army “July - December 44”. 

Op. Cit, (£) 

F. O 371/45948 half yearly report No. 26 on the (1e) 

Egyptian Army “Jan - June 1945**, 3 
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العرفية واطلاق حرية الصحافة ‏ شهدت البلاد موجة عارمة من المظاهراث 
الشعبية والطلابية والمصادمات الدامية بين التظاهرين وقوات الامن 
واستخدمت الحكىمة قوت الجيش فى واجبات الامن الداخلى - قكسائت 
القوات توضع تحتالانذار لفترات طويلة _ او تستدعى للنزول الى الشوارع- 
وفى كلا الحالتين كان التدريب يتعطل لفترات طويلة للخاية ` 


وقد أدى أهتمام مصر فى ذلك الوقت باظهار أهميتها الحربية قى جامعة 
الدول العريية - ان اأوقفت الحكومة المصرية خلال شهری دیسمبر ٠١۹٤٤‏ 
وینایر ٠۹٤١‏ جميع تدريبات الجيش المصرى جماعية أى فردية للتمكين 
هن أجراء « بروفات » لاتنثهى لعشرة ا1لاف من القوات نظرا نزيارة الك 
عبد العزين بن سعود للبلاد ‏ وفى هذا يقول رئيس البعثة العسكرية 
البريطانية « ولأى انسان مهتم بالتدريب فى الميدان فان هذا محطسم 
لنقلوب )۱١(»‏ ۰ 


وهکذاکاثت سنة ٠٠٤١‏ باكملها تمثل قمة سوء استخضدام الجيش 
المصري فى واجبات الامن الداخلى ‏ وحملات مكافحة الجمزاد؛ واللاريا 
وقوزيع الغذاء ‏ والاغراض الاحتفالية المبالغ فيها e‏ مصر الحريى 
"مام الدولى العربية ٠‏ 
وقد شهدت سنة ۱۹٤١‏ تزايد الاضطرابات السياسية فى البلاد ‏ بدءا 
'باخٹیال « امین عشمان » فی ینایر - وحادثة « کوہری عباس » فی ٩‏ فبرایر 
- وأستقالة « مكرم عبيد » وزملائه فى ٠٤١‏ فبراير - وسقوط حكومة المنقراشى 
.فی ۱١‏ فبر ایر ٠۱۹٤١.‏ وتطیرات محادثات تعديل المعاهدة ‏ شهدت هذه 
السنة انهيانا تاما فى خطط ثدريب النجيش - فقد استدعت الاضطرابات 
الطلابية والمعمالية قيام الجيش بواجبات الامن الداخلى ‏ ومع زايد المالة 
.العامة لعدم الاستقرار الداخلى فى فبراير سنة ٠۹٤١‏ ساء موقف التدريب 
لدرجة ان کل رجل بالجيش بما فى ذلك بلقم التدريب دفعت للقيام بواجبات 
الأمن الداخَلى - وبلغت هذه الحالة قمتها فىابريل - أما ترتيبات زيارة الملك 


F. O ‘371/53268 half yearly ‘report No. 27 on thé ۰ (%) 
Egyptian Army “July - December 45”, : 


۳۹4 


عبد العزيز بن سمود فقد "خذت من الجيش شهورا بدء! من باكورة فبراير 
توقف خلالها التدريب الميدانى للجيش تماما - وقد “ثر هذا بصورة اعظم 
على اسلحة الفرسان نظرا لانقسام السلاح الى اقسام لتزويد الوحدات الت 
تقوم باعمال الحرس والامن الداخلى بالعناصر المدرعة ‏ والدفعية لعدم 
ثبات 'احوالها نظر! لقيام قرات كبيرة منها بهذه الواجبات - والمشاة نظرا 
لان الدواثر المسكريةكانت تعاملها على قول رئيس البعثة السكرية على 
انها « سندريلا الجيش المصرى  »‏ أوخدامين الجيش i‏ 
“Maids of all the work of the Army”.‏ 


ويسجل رئيس البعثة العسكرية البريطانية فى تقريره عن الجيش 
اللصرى فى النصفالارل من سنة ۱۹٤١‏ أن العاملان الاساسيان اللذان يحدان 
1ى تحسن فى التقسدم والتطور فى الجيش المصصرى هما « زيارة بن سعود 
لصر وانشغال الحكومة باظهار قوتها الحربية عن طريق تخصيص الجيش 
للتدريب على الاستعراضات العسكرية « و »> الحالة العامة لعدم الاستقرار 
الداخلى وحقيقة أن الجيش المصرى كان مرتبطا بصورة تثقدلة بواجبات 
الامن الداخلىر۷) ٠‏ 

ويمكن القول بصفة عامة » ان الجيش الصرى قد حظى ببعض التدريب 
حتی سنة ۹۹۳۹ - فلما نشبت الحرب توقف التدريب يسبب استخدام 
بريطاثيا للجيش فى خدماتها المرتبطة بالمجهود الحربى مما "دي الى ان يبقى 
الجيش « سنوات مضت قضيناها ركودا موزعين عل , ال. ةق الحيوية »(۸) 
وفى نهاية سنة ۱۹١١‏ عاد الثدريب الى نشاطه وشارك الجيش المصرى 
فی مشریع « تاسل » البریطانی فی ینایں ۱۹٤٤١‏ - ومع بداية الاضطرابات 
السياسية وتدهور حالة الامن الداخلى انشغل الجيش فى هذه الواجبات .. 
مضصافا اليها انشغاله بحملات مكانمدة اللاريا والجراد - وفيضان النيل _ 


F. O 371/53268 half yerly report No. 27 on the (¥) 

Egyptian Army “Jan - June 1946”, 

(۱۸) مقتطفات من مقدمة « ملاحظات عن التدريب المشثرك بلواء 

التدریب عام ۱۹٤١‏ » للأميرالاى حسن احمد مصطفى مدير العمليسسات 
الحربية ٠‏ 


30 


والترتيبات الاحتفالية لتشييم جتازات الشخصيات الكبيرة کامبراطور ايران 
- وزيارات اللوك كعبد العزيز بن سعود - والمثاسبات الدينية كسفر المحمل 
ب میضوعا فی الاعتبار ماکافنت ترتبه ھذہ الامور من اعباء ڈقیلة ہ قاذ؟ 
اضفنا اليها ماكشفت نه التقارير المصرية من عدم اعطاء الضباط المصريين 
للتدريبات الجماعية القليلة التى كانت تحدث الاهمية اللازة لها فان 
الخروج بنتيجة 1ن التدريب على القتال بالجيش المصرى كان مجرد « نظرية » 
ب لايعد من قبيل التزيد اى المبالخة ‏ وأى رافق هذا سوء الامداد بالسلاح 
والمعدات ‏ وشح التدريب فى المملكة المتحدة من جانب بريطانيا ‏ وشوء 
نوعية الجندى المصرى وانحطاط روحه المحتوية وفقره وجهله ومرضه - 
لتبين لنا ان النتيجة التى كان سينتهى اليها الجيش المصرى عند دخوله 
عرحله د التطبيق »> - كانت معروفة سلقا ‏ وان مسئولية ذلك كانت ثقع على 
عاتق النظام المصرى بقدر ماهى واقعة على عاتق المستعم البريطانى - فا 
سقته من اسباب فى هذا التمهيد ٠‏ لادخل للبريطانيين فيها ٠‏ واثىا سى 
مسئوولية النظام المصرى ‏ ومع هذا فلندع الفصول التالية تكمل الصورة ٠‏ 


الاب الاول 


الجيش المصرى بين النظرية والتطبيق 


۶ e 
القتل الأول‎ 
شكلية الاستعداد‎ 
لحرب فلسطين (مسئولية أللك»)‎ 
٠ الموقف الشعبى من القضي ةة‎ 
قحف الل راب‎ 
٠ حجم القضية الفلسطنية فى السياسة المضرية الرسمية‎ 
٠ الجامعة العربية وفاسط سين‎ 
٠ الملك وزعامة ألعالم العريى‎ 
ٍ البرلمان المصرى ودوره‎ 
٠ الحكومة والموقف الداخلى‎ 
٠ الاستعداداث الشكلية الحرب‎ 


المظاه رة العسكرية ٠‏ 


شكلية الاستعداد 
لحرب فلسطين ( مسئولية الك ) 


عندما شبت الثورة العربية الکپری فی فلسطین ۱۹۳۱ - ۱۹۳۹ لم 
يكن هناكاى نوع من الانفعال العاطفى تجاه فلسطين داخل ^ فوف الجيش 
الجْيش المصرى - وكان هذا الجيش بصفة عامة لم يزل بعيدا عن التاشر 
السیاسی ‏ ولم یکن یشکل 1ی ثقل سیاسی یعتد به عند التقییم ‏ كما أن 
« فلسطين » لم تكن تمثل فى ذلك الوقت أىاهتمام لرجال الجيش - وكان 
القصون وقتئذ ان هذا الجيش لو دعى التعمامل مع أى شغب يتصل بهذه 
الاحداث فانه سيتعامل معه كما لى كان هذا 'الشغب عملا حربيا أو تمرينا 
مسکریا ۰ 

غر انه رغم هذا - فقد كان هناك يعض الحوار بين ضباط الجيش 
حول قضبة فلسطين بحكم عروبتهم ‏ وكان هذا الحوار يؤدى الى نوع من 
التفاطف الذى لايتجاوز المشاركة الفكرية والوجدانية دون أن يتعداء الى 
عمل ایجابی(ا) ۰ 

٠‏ على المستوى الشعبى قى مص قان قضية فلسطين ام تكن تشكل احد 
اهتمامات رجل الشارع اى المهتم بالاحداث السياسية ‏ ولم تزد الاتجاهات 
نحى فلسطين عن مجزد الكتابات السياسية لبعض اللصرين الداعية الى 
وحدة الشرق بحسبانها السبيل لدرء خطر السياسات الاستعمارية ‏ والى 
التمسك المصرى « بالعروبة » المؤسسنة على الجماد فى سبيل الحرية - 
زالتذكيں بما يسع مصر والبلاد العربية من رىابط اللغسة والتقساليد 
والخصائص الاجتماعية الاساسية ‏ وحاجة الوحدة العربية الى التنظيم 
الذى يهدف ألى يجاد جبهة تناهض لاستععار 


F. O 407/222 Enclosure in No. 73 “General Macready () 
to sir Miles Lampson” Cairo, November 8th, 1938. 


ا 


isî 


ويبدى أن هذا الموقف - كان راجعا الى انشغال المصريين بقضية البلاد 
التى كانت ترذح نير الاستعمار - غير ن قضية فلسطين مع ذلك - مثلت 
بالنسبة ليعض اتجاهات الحركة الوطنية الثائرة على الاستعسساں وذات 
الاتجاهات الثىرية مجالا للصراع والتنافس مع القوى الرجعية فى الحركة 
الوطنية فى مهس ٠‏ 


فكان لحزب « مصر الفتاة » دور فى الدعاية بين الشباب لاعائن المرب 
على الصهيونية » ودعوة الهيثات الاسلامية فى مص والشباب هى انحماء 
العالم العريى للعمل ضد الصهيونية ٠‏ 

. وكان لجمعية الشبان المسلمين ورئيسها د عبد الحميد سعيد » درر 
بازز في تاليف لجنة « قرش فلسطين » لجمع التبرعات نلضحايا وقد اقاحت 
خورة فلسشطين > الجماعة م التخوان السلمين:». الفزصة المأرئنة الفل 
السياسى خارج حدود مصر ولايجاد جس بين الدعوة الدينية وبين العمل 
السياسى » فايدت الجماعة الثورة الفلسطينية ونشطت ف جمم التبرمات 
لها » واكتسب « حسن البنا » زعيمها تاييد وعطف الحاج « امين الحسينى »> 

كذلك فان هذا النوع من الحركات الموطنية كان يصبغ الموقف المصرى 
الرسمى بصبغة تتخطى حدود إظهار التعاطف مع شعب فلسطين - فعنديا 
تولی « حزب الوفد » الوزارۃ ( اول اغسطلس ۱۹۴۷ ہہ ٣۰‏ دپسمیں )٩۹۳۷‏ 
داقع وزير الخارجية الوفدى مام عصببة الامم عن حالسوق شعب فلسطين 
وتبنى مطالبة الوطنية - كذلك منعتحكومة الوفد سفر العمال المصريين‌الذين 
طلبتهم السلطات البريطانية ليحلوا محل العمال الفلسطنيين هناك » كذلك 
فان هذه الحكىمة وقفت بحذر من دعوة اللكعبد العزيز آل سعود توحيد 
الجهود بينه وبين العراق ومصر لحل قضبية فلسطين » واعلنت أنها ثفضل 
العمل 'منفردة _ وكات حكومة الوفد تصد فى هذا المسلك عن يقينها بان 
السعودية والعراق كانا يمارسان فى ذلك القت ضغطا علىالثىرة الفلسطنية 
لتصفیتها کطلب بريطانيا ˆ 


كذلك اقام « محمود بسيونى » سنة ٠۹١١‏ جامعة الرابطة العربية ٠‏ 


¥ 


ولقد أدى موقف حزب الىفد وحكومته _ من التورة العربية فى 
فلسطين - بالأحزاب التى تولت الحكم بعد ذلك الى أن تنهج نفس المنهجالذى 
سلکه الوقد بالانفتاح المصرى على العالم العربى وتذمية الروآبط العربية ب 
فقرر د حزب الاحرار الدستوريين » الذى كان فى الحكم سثة ۹۲١۹‏ ( وزارة 
محمد محبود الرابعة ٤‏ پونيو ۱۹۲۳۸ ۔ ۱۸ اغسطس ۱۹۲۹ ) حضسورں 
مؤتمر لندن مع العرب » واشترط لحضوره أن تفرج السلطات البريطانية عن 
القادة الفلسطينين المنفيين وتسمح لهم بحضور المؤتس * 

وهكذا ومع دخول القضية الفلسطينية مجال التنافس بين الاحزاب 
المصرية بتياراتها المختلفة - واتخاذ كل تيار من القضية مادة الهجوم على 
خصمه وتثاول موقفه منها _ خرجت فلسطين عن نطاق الاهداف التفليدية 
للحركة ألوطنية المصرية ( الجلاء والوحدة مع السودان ) وأصبحت تحظى 
يقدر كبير من الاهمية فى الصراع السياسى لداخلى ٠‏ 

ويمكن الانتهاء بالقول بانه مع نهاية سنة ۱۹۳۹ كانت صر قد اتخذت 

وضعها فى العالم العربى وكانت مشكلة فلسطين قد أخذت مكانها المرموق 
فى السياسة المصرية(") ٠‏ 

غير أن الكانة المرموقة للقضية الفلسطينية لم تتجاوز هى السياسة 
.المصرية حدود « الاداتة بشدة » و « الشجب » وما الى ذلك من الصطلحات 
ذلك 1ن الحركة الوطنية المصرية وقد كان اسلوب كفاحها هى « الوسائل 
السليمة المشروعة » لم تكن تستطيع 1ن تؤدى للقضية الفلسطينية اكثر من 
« الدعم السياسبى  »‏ وهى عمل لم يكن ليظفر بى نتيجة عملية فى ميدان 
الحركة العربية الذى لم يكن فيه فى هذا الوقت سوى المصادمة مع القوى 
المضبادة فيه وأعثى' بها الصهيونية والاستععار ٠‏ 

ومانيل المطالب بالتمنى : ولكن تؤخد الدنيا غلابا ٠‏ 


ولقد ادت سيطرة « حزب الوفد  »‏ بحسبانه المهيمن على الحسركة 
الشعبية فى البلاد ٠‏ وفى .نفس الوقت صاحب مدا د الكفاح بكافة الوسائل 


(۲) طارق البشری - الحركة السياسية فی مص ٠۹١۲ ۱۹٤١‏ ص 
٤۳‏ ومابعدها ۰ 


E۸ 


السلمية والمشروعة » - الى استقرإر اسلوب الدعم السياسى والمعثوى 
والمدبلىماسى اقضية فلسطين - كنموذج من نماذج المشاركة امصرية فى 
القضية العربية عامة وفى القضية القلطنية بصفة خاصة دون ان يتجاوز 
الدعم اكثر من تلك ٠‏ . 
لقد كانت القضية الفلسطينية فى حاجة الى حركة ثىرية تفوق ثوريتها 

ن ولم يكن فى ميسور « الحركات السلمية المشرومة » اى الحركة الوطئية 
امصرية ان تفعل لفلسطين شيثا() ٠‏ 

ولقد كان المامول مع قيام الجامعة العربية ( 1۷ کتوپر ٠١۹٤٤‏ ) أن تعمل 
الول العزبية . ومن بينها مصر - عملا ايجابيا يحفظ على ملسطين عروبتهاء 
لکن شيٿا من هذا لم یحدث » بل أن خضوع وزارات مابعد ۸ اکتوہر ۱۹٤٤‏ 
لسياسة اللك ادى ألى دخول قضية فلسطين فى مزايدات أخرى ٠‏ 

فقد تراكمت الخلاقات بين الحكومات العربية الرجعية _ نلك الخلافات 

التاجمة اساسا عن المتافسات بين العائلات الهاشمية فى العسراق وشرق 
الأردن ٠‏ والعلوية فى مص » والسعودية فى السعودية - كل يسعى لزعامة 
العالم العريى ٠‏ 

ولقد كان هذا الامر - زعامة العالم العربى - هى المنطلق الجديد الذى 
اختطه « اللك فاروق » لنفسه ليكسب سمعة وهبية تمكنانه من التسلط اكثر 
على مقدرات الحكم فى مص ومن هنا فقد كان اللك يعتير أن ١‏ السياسة 
العربية » ام تعلق په هى لابالحكومة ولا بالشعب ى فدعا « الملك عبد العزيز 
إل سسعودر » فب بداية سبنة ٠۹١١‏ ليناقش معه شئون الجامعة العربية وكيفية 
منافسة الاطماع الهاشمية - وفى لندن تحدث سفيره عن التضامن التام بين 
الدول العربية باعتباره العامل الحيوى لإستتباب السلام فى الشرق الارسط » 
وخلال حكم « اسماعیل صدقى » ( الوزارة الثالثة ۱١‏ فبرایں - ٩‏ ديسمہر 
) دعا قارۇق ف الملوك والرؤساء العرب فى انشاص وصدر عن اجتماعهم 
فة من 'القرازات لم يشازك قيها رئيس الوززاء اف ونيد الخارجية - 


(۲) ظارق البشزئ ‏ الحركة السیاسیة فی مض ۱۹٤١‏ ۱۹۰۲ م 
OY:‏ + 


۹ 


وکانت هذه الدعوة بخیر رای الىزارة « الحسقية > ای عملھا ہہ کنا دعا الجاع 


« أمين الحسينى » مفتى فلسطين الجموء الى مصسر دؤن علم رئيس 
الوزراء(٤) ٠‏ 0 


وها ضيحت د الترائ هى الوجة القعلى لسياسة مم الرسية 
تجاه القضية الفلسطينية والمسائل العربية دون أن يكون للحكرمة يد فى 
ذلك ۰ 


ولعل هيفنةا للك د فاروق » على الشئوون العربية ‏ وبااتالى احتضانه: 
للجامعة العربية ‏ كانت هى السبب 'وراءتعرض الجامعة إلعربية للهجوم 
العنيف من القوى الوطنية والتقدمية بعد الحرب ‏ تلك القسوى .إلثى كإنت. 
تنتهج موقفا معاديا للنظم الرجعية التى تالفت منها تلك الجامعة - أى لعل 
ايمان هذه القوى الىطنية فى ذلك الوقت باولوية الاهدآف الوطنية 


والديموقراطية على اى أهداف آخرى تصدر عن الفكرة العربية كان هى السب ' 


فى أثخان هذه القوى ذلك الموقف المعادى للجامعة العريية - ؤخير أدليل على * 


صحة ذلك هى نجاح الجماهير المكافحة سنة ۱۹٤٩‏ و ۱۹٤١‏ فى أن تشل 
الجامعة العربية عن ان تقوم بتنفيذ سياسىة الاستعمار خد شعوب المنطقة › 
وكان عجز الجامعة ثرا للعجن العام الذى اتمست به السياسة المربية 
الرجعية فى النطقة(“) ٠‏ 


ومع تطیر احداٹث فلسطین سنة ۷ لم یتضح ای تجاه لعمل ایجابی ٠‏ 
من جانب الدى ائ الرسمية المصرية كما أنه لم يكن هناك أى رقف مطدد ' 


تجاه القضية على المستوى الرسمى ‏ ولم يكن متيسرا التاكد من المدى الى" 


تکون فيه مصر مهتمه بەسداعدة عرب قلسطین ای احتمالات ارسالے 
ای مسماحها بمرور:رجال مسلحي من اراضيها ألي. فلسطين ٠‏ 


, وکان کل ماحدث من تطورات يمكن رصدها فى هذ! الصدد هن تحرك 


E Ce 


٠ ٤۸١ د ۰ بوتا لبيب رذق « تاريخ الؤزارات 'المصرية » ص‎ (i 
٤ طارق البشری » الحركة السياسية فی مصر وا ت ا‎ oF 
0 ١ ۲۵۷ ص‎ 


ت الجيش ا 


0 


اقوة مصرية صغيرة من الجيش المصرى البى العريش تنفيذا لقسرار مجلس 
الجامعة العريية الصادر بخصرص الاحتياطات العسكرية فى مواجهة 
انسحاب بريطانيا النهائى من فلسطين ‏ ولكن الحكومة الصرية لم تكن 
تغظلهر حماسا للدعم العسكرى الفعلى لعرب فلسطين اكثر من ذلك - حيث 
كان الجيش المصرى يعانى من نقص فى الاسلحة والمسدات » ولم يكن من 
المصلحة كشف هذا الام بدعوة الجيش لزيادة عدد قواته التى ارسئت الى 
منطقة الحدود - ولم يكن فى قدرة السلطات العسكرية المصرية فى ذلك 
الوقت ان تمد المقاتلين قى فلسطين باكثر من آلاف قليلة من البنادق وكمية 
مماثلة من الذخيرة الخاصة بلاسلحة الصغيرة وبعض « الهاونات » ومدافع 
الماكينة بطريقة سرية ٠٠‏ 

نة هذا فقد كان هتاك حركة مرور للاسلحة المهرية من اتصحراء 
الغريية الى فلسطين خلال مصر - وكات هذه الحركة تتم يشىء من التغاضى 
من جانب السلطات المصرية ٠‏ 

كان هذا هى التصرف المصرى على المستوى الرسمى - اما العبل 
الايجابى الحقيقى فقد كان من جانب جماعة الاخوان المسلمين التى' افتتحت 
مكاتب تجنيد للمتطوعين لمساعدة عرب فلسطين - وكانت هذه الجماعة تتوقع 
امتدااد! لمسلك الحكومة فى التعاضى عن حركة مرور الاسلحة المهرية الى 
فلسطين - أن يسلح هؤلاء المتطوعون ويجهزوا بواسطة الحكومة المصرية 
س غير آن هذا التوقع كان بعيدا عن تفكير الحكومة التى كانت تخشى أن تنقلب 
عليها هذه الجماعة فيما لو سلحتهارا) ٠‏ 


F.O 141/1182 chief secretary's oifice - Jerusalem, CM» 
palestine - 4th October, 1947 -to the chancery, His Majesty’s 
Embassy, Cairo. 

وتتلخص هذه الوثيقة فى أن السكرتير الارل لحكومة الانتداب بالقدس 
رسل فى اكتوبر ۱۹٤١‏ الى السفارة البريطانية يستفسر عن المدى الذى تكون 
فيه مص مهتمة بمساعدة عرب فلسطين واحتمالات ارسال مص الرجال 
والسلاح الى هناك الخ وقد ردت السفارة البريطانية فى ۲١‏ اكتوبر سنة 
۷۲ بتحلیل فالت فيه « نحن نخشی ان الاجابات التى نستطيع 1ن نعطيها 
لأسئلتك المثارة فى خطابك بتاريخ ٤١‏ اكتوبر عن كمية المساعدة الثى يتوقعها 


N 


وقد كشفت المصادر البريطانية فى تقاريرها عن موقف مصر تجاه 
فلسطين فى نهايات سنة ۱۹٤١‏ عن قلة حماس الحكيمة المصرية لأى 
مظهر حقيقى فى المساعدة الحربية للعرب بفلسطين » وان السلطات المصرية. 
لا تريد الاعلان من حالة الجيش المصرى السيئة من حيث النقص فى العدات 


عرب قلسطين من مصر - ستكون بالضرورة غير مؤكده فى الظروف الحالية 
- وفوق هذا › فبينماً نحن مستعدون لتقديم فكرة عن مظاهر معينة أكثر متها 
عامة فى هذا الموضوع › فاننا تجد من المستحيل ان تكون دقيقين فى شان 
الاعداد والكميات - وكما تعلم فان قوة صغيرة من ۲۰٠۰‏ عسكسرى من 
الجيش الصرى قد ارسلت الى العريش منذ قرا مجلس الجامعة العربية 
الصادر بخصوص الاحتياطات العسكرية ضد نهائية انسحابنا من فلسطين 
- لكن الحكومة المصرية لاتظهر فى الوقت الحاضر حماسا متميزا للدعسسم 
العسكرى الفعلى لعرب فلسطين _ ان الجيش امصرى يعانى من نقمن فى 
الاسلحة والمعدات ويبدي انه يرجو أن لايدعى لزيادة عدد قواته التى ارسلت ؛ 
الى منطقة الحدود _ وعع هذا فانه ليس مستحيلا أن السلطاات الحربية 
المصرية اذ! دعيت ‏ تستطيع ان تمد المقاتلين فى فلسطين بالاف قليلة من 
البثادق وكمية مماثلة من ذخيرة الاسلمة الصسغيرة ورپما بعض المورتار 
ومدافع الماكينة » ويمكن ان يفعل هذا بطريق السرية - اهرت تقارير سرية 
عديدة خلال الاشهر الماضية نه كانت هناك حركة مروير للأسلحة المهربة من 
الصحراء الغربية الى فلسطين خلال مصر »› وان نقل هذه .الاسلحة کان ,يتم ' 
بتراطوء سلطات عصرية معينة » واما موضوح مااذا کان أى رجال مسلبحين 
بخلاف الجيش لفسه ؛ قد يسمح لهم بالتقدم من مصر الى فلسطين » جهرا آوٍ, 
خفية فان هذ! صعب الاجابة عليه بأى قدر من الثقة ٠‏ 0 

لقد فتح الاخوان المسلمين مكاتب تجنيد للمتطوعين لمساعدة عرب . 
فلسطين ويبدو من غير المحتمل ن تحصاول السلطات المصرية ان تمنع , 
ذهابهم الى فلسطين » لكن الظاهر أن جماعة الاخوان السلمين تتوقع أن 
يسلح هؤلاء المتطوعون ويجهزر! بواسطة الحكومة المححية ٠‏ ريطن ٠1ن‏ 
الاخوان انفسهم لا يملكون اأسلحة كأفية تجعلهم قوة فعمالة فى حملة 
مطولة . وتقريبا ليس من المحتمل ان تسلح الحكومة المصرية مشل هؤلاء 
الناس خشية أن ينقلبى!' يوما ضد الحكومة نفسها وفيما عدا هذ 
فالحماس الحقيقى قليل لدى الشعب المصصرى لخدمة فعالة فى فلسطين - ٠‏ 
ومع هذا قمن المحتمل تماما أن ترسل مصر اموالا وطعاما الي فلسطين » , 
لكن من المستحيل القول كم - وقد يتوشع ان تساعد مصر فى استقبال الشساء ‏ 
العرب الفلسطينيات والرجال التقدمين فن السن الذين قد يكوثون.انمأجا 
فی ای قثال ۰ 


0 


والذخيرة ‏ عن طريق تحركات مكثفة لقواته ‏ وانها ( اى الحكومة المصرية ) 
تامل فى أن الاشارة الى تقوية حامية العريش بوحدات قليلة ستكون كافية 
وان لا شىء آكثر من ذلك سیکون لازما ‏ كما ان المصاد البريطانية كانت 
تعرف بان موضوم ما اذا كان الجيش المصرى قد ياخذ دورا قويا فى اى 
قتال فى فلسطين يعتمد بدرجة كبيرة على « اللك » الذى اذا امس الجيش بان 
يقاتل قسيفعل » (۷) ٠‏ 

والتحليل البريطانى من وجهة نظرى سليم - وائئى اميسل الى 
قېولە ° 

فعصر وفقا للعرض الذى جاء بالصفحات السايقة لم تكن جادة فى 
دخول حرب قلسطين › وان الأمر لم يكن يعدو آن يكون دعاية إرادها اللك 
أستمرارا فى سياسته نحو زعامة العالم العريي التى كان يناه فيها 
ملوك ورؤساء الدول العربية - ولم يكن فى الاعتبار أى سياسة حاسمة تجاه 
الموقف ٠‏ 


فالصسحافة المصرية باعتبارها المراة التى تعكس المىاقف رسعية كانت 
اى شعبية - لم تتناول فى هذه الفترة اقضية فلسطين الا من خاأل الائباء 
التى كانت تصلها من وكالات الانباء - وكانت تقوم بنشر 1نباء المعارك بين 
المرب واليهود (۸) ٠‏ 

والمجلس النیاہبی کان يرى ان مصلحة البلاد فى تركين جهودها ضد 
التهديد البريطانى الذى يطمع فى مص ويستنزف خيراتها - وان لا يزج 
بچیش مصر خارج حدودها ‏ على أن تكون نصرة فاسطين عن طريق المال 
والسلاح ۔ہ ولم تخرج قرارات مجلس الشيوخ فى مصر فى سئة ۱۹٤١‏ عن 


Op. Cit. ( 

(۸) المصری ۔ الاعداد ٣۵۸۹‏ فی ۱۹٤۷/۷/۱۹‏ ۔ ۲۹۹۸ فی 

Ei NEVYA Û TEA ~ EYA FTES \MAEV/A/Y 

VAEV/N N: j IAT EY |° û FI 14۷/1۰ |1 dû 

VAY فی‎ ۷۰٤ سہ‎ V1 | فی‎ ۷۰۳ AEA /Y فی‎ ۷۰۹۲ 

do I‏ || ۰ | | ۹ فی 
VY‏ ° 
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أستنكار لقرار الجمعية العمومية لهيئة الامم التحدة فی ۲۹ ونمیں ٠۹٤١‏ 
بتقسديم فلسطين الى درلتين - والموافقة على المساهمة فى معاونة فلسطين 
بما یوازی « على الآقل مكافاة ثلاثة اشهر من حضرات أعضاء مجلس 
الشيوخ () ٠‏ 

وعلی المستوی الاقايمى كانت اللجنة السياسية لجامعسة الدول 
العربية قد قررت فى اكتوبر ٠۹٤١‏ تعبين لجنة عسكرية تعمل على تدبير 
المساعدة اللحة للمقاتلين العرب فى فلسطين » وطلبت اللجنة الى كل دولة 
عربية أن تدم جانبا من الاسلحة بحيث يتم ذلك فى سرع وقت مستطاع ٠‏ 

ولم يخرج تنفيذ هذا القرار من جانب الدول العربية عن آنكار يعض 
الدرل شرعية هذا القرار » بينما أرسلت دول اخرى اسلحة بالية غير صالحة 
الاستعمال ٠‏ 

ولم تزد الاجراءات العربية بعد ذلك عن ملأ الدنيا بالبيانات المبالغ 
فيها عن رغبة الدول العربية الحمسية لتجرير فلسطين ٠ )٠١(‏ 

ولق كانت سياسة مصر فى الاربعينيات سباسة دقاعية - ولا أعتقد 
1ن هذه السياسة قد اصابها 1ى تغيير مع ظهور الخطر الصھیونى _ اذ أن 
هذا الخط كان معروفا قبل الحرب بسنوات - ومع هذا فان "حدا لم یقادی 
باتخاذ سياسة هجومية - بل ان « الفريق ابراهيم عطالله » باشا رئيس 
هيئة اركان درب الجيش » قال فى نوفعير ٥‏ ما تصه 
« وقد لا اذیع سرا اذا قلت ان فلسطين ستكون مصدر خطر صر - ولا يثیغی 
ان نستصغر الامور ٠١‏ فقد اجتمع بفلسطين قوم من شعوب اوروبا وعلمائها 
وپیڻ ایدیهم مال لا يتضب ومن خلفهم ملابین من اخوانهم یشدون اذرهم ۰ 
أن الموقف اصبح لا يحثمل الامهسال والارجاء - ٹحن لا تٹادی بالاستعداد 


(۹) مكتبة مجلس الشعب ( مجلس الشيوخ - مجموعة مضابط دور 
الانعقاں العادی الثالث والعشرین ( ۱١‏ نوفمہر ٦ ۱۹٤۸‏ یولیی ٠ ) ۱۹٤۸‏ 

) 1( اسرائیل « تاریخ شخصی » ۔ دافید بن جوریون الجزء الثاٹی س 
اداد مركن البحوث والمعلومات « هزيمة العرب كما رانها لجشة تحقيق 
عراقية من يران العراق ص ۲۲١‏ وما بعدها » ٠‏ 


of 


. الهجومى ء ولم يكن قى نية البلاد فى يوم من الايام الاعتداء على احسد ٠‏ 
وكل ما نطلبه من مشاريع لزيادة الجيش وشسليحه لا يعدو أن يكون قوة 
دفاعية تؤدی واجپها » نصن لا تفكر فی الاعتداء على احد ٠٠١‏ ولکنتا نرید 
ان نستكمل الوسيلة التى تطمئن بها الى حياة كريمة عزيزة - وهذه الوسيلة 
هى الجيش » )١١(‏ - لقد كان الرجل متنبها لخطورة اليهود فى فلسطين » 
الکن احا لم يلق بالا لتحذيراته ٠‏ 


كيف تبسدل الموقف أذن ‏ ودخلت مصر الحسرب فى ٠١‏ مأايسو 
نة ٠ ۱۹4٤۸‏ 
أنتفض الشعب المصرى فى صسيف سنة ٠۹٤١‏ ضد حكومة 
د النقراشبى » والاستعما عند عرض قضية مصر على مجلس الامن - ولقد 
دى قشل المجلس فى حل القضية الى زيادة الازمة الداخلية فى البلاد 
,وتمباعد الحركة الشعبية _ ومن هذا التيار الجسارف انحرف الانتباه 
الشعبى الى موضوح تقسيم فلسطين فى الجمعية العامة للام المتحدة » ومع 
تصاعد الازمة الفلسطينية فى أواخر عام ۱۹٤١‏ ء اجتاح الجماهير سخط 
بالغ » واكتسحت البلاد المظاهرات تنادى بجلاء الانجلين عن فلسطين والغاء 
الانتداب وتوجيه الجهود العربية ضد الصهيوية س وتالفت هيئة وادى النيل 
العليا لاثقان فلسطين تنظم حملات التبرع وتدعو لانشاء كتائب للتحرير - 
وتزعمت مصر الفثاة والاخوان المسلمين حركة الكفاح الملسألح خد 
الصهيوية » وصاحب هذه الحركة بعض اعمال العنف ضد البهود القيمين 
فی مضر تعثلت فی تدمير بعض اتاج والمحال ٠‏ 
أ وفى المقابل كانت حكومة « النقراشى » تعانى من الفشل فى التوصل 
“الى حل للقضية الوطنية سواء من خلال المفاوضات المباشرة أو من خلال 
. التخكيم الدرلى ‏ وكااتت صورة « املك الصالح » التی کان يتەتع بها 
للك قد اخذت فى الشحوب مع تزايد قوة نفوذ رجال القصر ٠‏ 


)١١(‏ المتحف الحربى - الكثبة ٣١۳‏ ء مقالة بعثوان : ماذا يؤدى 
الجيش للبلاد عن خدمات فى السلم والحرب  »‏ للفريق ابراهیم عطلالله 
رئيس هبئة ازكان حرب الجيش رياور جلالة الله - كوبري القبة فى 
توقمپر سنة ٠ ۱۹٤١‏ 
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وكائت قضايا البناء الداخلى ومحاولة الهروب من المشكلة الوطنية 
تسدان الطريق امام الحكومة التى تصادمت مع حركة الاضرابات الثى 
انقشرت وبالمطالب الاقتصادية للجماهير التى تصاعدت ‏ وهدد هذا كله 
بثفكك الجهاز الحكومى للدولة ٠‏ 

کان لايد من حدث داو يصم الآذان يخرج بالمكومة يالنظام من هڌا 
الطريق المسدود ٠‏ وينقل اهتمام الجماهير الى مشكلة اخرى غير القضية 
الوطنية وغير الصراع الاجتماعى الداخلى ٠‏ 

ولم يكن هناك من منفذ سوى « فلسطين » ٠‏ 

ففلسطين ستثسى الشسعب تهاوى الحكومة وانهيارها - وفى نفس 
الرقت كانت فلسطين مجالا لاستردان الك بعضا لسمعته التى كانت قد 
أنهارت فى الأعوام السابقة ٠‏ 

فتلاقت ارادات الحكومة والقصر فى محاولة استعادة هيبة الدولة 
التى هدها الفوران الشعبى من ناحية ؛ وسعى اللك الحثيث منذ نياية 
الحرب العالية الثانية الى أن يمتلك حكم البلاد وان تكون السياسة العربية 
ملهاه الخاص » الى جانب حرصه على بناء زعامة عربية لنقسه يئافس فيا 
العائلة الهاشمية فى العراق وشرق الارن ا)٠‏ أ 

غير ان سوء حالة « الجيش » كائت تقف بين الحكرمة وبين استفلال 

هذا اللرف - لكن هذا الحائل لم يستمر طويلا - فقد انصاع « التقراشى » 
لرغبسسة الله - وطلب فى ٠١‏ مايى ۱۹١۸‏ من رئيس مجلس الشيوخ عقد 
البرلان فى جلسة سرية سريعة للنطر فى مسالة فلسطين ٠‏ 

وفى ١١‏ مايو تنعقد الجاسة السرية - ثم يمر في نفس الپوم مشرو 
فائون بالاذن للحكىمة بان تصدر. قرضا فى حدود ١٠٠ر“٠‏ ٠ر٤‏ جيه 
لواجهة المصروفات الاضافية اللازمة لقوات الجيش المصرى المرابطة على 
الحدود بين مصر وفلسطين ٠‏ 


(۱۲) طارق البشری ء الحرکة السیاسیة فی مصر ۱۹٤١‏ ے ۱۹۵۲ » 
ص 7 وما بحدها 


a. 


وكان قرا اللجنة المشكلة بمجلس الشيوخ عقب اذتهاء جلسته السرية 
للنظر فى الموضوع الذى طرح عليها هى انها « اجتمعت لبحث ما كلقها به 
) المجلس ٠‏ وسمعت بيان دولة رئيس الحكومة عما يرى انه يجب أنتقوم به 
مص نحق قلسطين من ضرورة التدضل مع الجيوش العربية فى الوثت 
المناسب لاعادة النظام والطمائينة لذلك القطر » ومنع المذابح الحاصلة 
لن وهى ( اللجنة ) واثقة من نتائج هذا الثدخل باذن الله » ٠ )١١(‏ 


لقد كان « النقراشى » مصر!ا على الا يلجا الى القوة المسلحة حتى 
لا يدفم الجيش المصرى الى حيث تكون القوات البريطانية المرابطة فى 
مثطقة قثاة السويس وراء ظهره › وکاڻ هذا موقفه حتى يوم ٠ )ا٤(رويأم ١١‏ 
أ وقد اقصع « عبد الرسعمن عزام باشا » عن السر وراء هذا التحرل 
عندما سال « النقراشى » فقال له « أن الحالة الداخلية وحالة الامن وكزامة 
عصر دقعته إلى دخول الحرب ولم تسمح له بالانتظأر » ٠ )٠١(‏ 


أكن عرضى النقراشى لوضيع دخول الجيش المصرى فلسطين ‏ كان 
عرضا غير مين - فقد ادلی ببيانات غير دقيقة عن حالة الجيش(١١)‏ ادت 
بالمجلس النيابى المصرى الى الموافقة على الزج بالجيش المصرى فى حرب 
لم يکن مستعد! لها ٠‏ 

ولقد كاثت هذه الوصمة الكبرى فى تاريخ « النقراشى » السياسى 
- فالرجل رحمه الله كان نزيها - لكن عدم قدرته على مناهضة الك 
,واعتماده کرئیس للوزراء عليه ادى به الى الانصياع لقراره المغرض بدخول 
الحرب - كما انه .راى فى دخول الحرب استجابة لمشاعر الجماهير التى 


)١(‏ مكتبة مجلس الشعب ‏ مجلس الشيوخ ‏ مجموعة مضبابط دور 
الائعقاد العادی الڈالث والحشرین ( ۱١‏ ئوقمیں 1۹٤١‏ 1 پولیى 1۹٤۸‏ ) * 
)٤(‏ طارق البشرى « الحسركة السياسية فی مصر ١۱١۹١۲ ۱۹٤١‏ 
ص ۲٦۹‏ ۰ 

٠ ٤١ اللواء حسن البدری « الحرب قى ارض السلام » ص‎ )٠٥( 

)١١(‏ « اما الجيش المصرى فكفايته كاملة واسلحته وأفية وذخيرته 
عتوأفرة  »‏ رأجع اللوآء « حسن البدري » الحرب فى ايض ا 
ص ٠ ٤٤‏ 
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كانت تطالب بالتدخل المسلعح ضد الصهيونية - ومنافسة للجمعيات المتطرفة 
كالاخوان المسلمين وغيرها التى قد حازت قصب السبق فى الجود بالرجال 
والمال والسلاح لنصرة العرب الفاسطنينين _ بهدف سحب السجادة من تحث 
اقدامها ( اى هذه الجمعيات ) والاستيلاء على المجد والفخضار لحكومته 
ولولي تعمته « الك » ٠‏ 


من أجل هذا وغيره ر حالة البلاد اكداخلية ) اغمض « النقراشى › 
. عينيه عن تجاوزات « اللك » الدسثىرية فى ارساله للجيش دون علمه - 
لآنه رای أن هناك اعتبارات تتجاوز احترام الدستور ‏ وكانت هذه 
الاعثبارات هبي الاحوال الداخلية للبلاد والتی تطورت الى حد الانهیاںر - 
فكانت الحرب هى السبيل لصرف الانظار عن هذه الاحوال التعيسة * ر۷ 


كان اول اجراء اتخذته الحكومة المصرية فى سبيل التاهب الحرب - 
هى تحريك قوة سبيت « معسسكر تدريب العريش » الى العريش فى 
86 بقيادة الاميرالاى « أعمد على المواوى بك » - مكونة من 

ماق وخمسة عقر اطا وقلا الات عن الريب الأغري ب وعلاسن رة 
وتش مدان وة ادامات وة تة اترات وعخاة 
ومهندسين وخدمات طبية وخدمة جيش واشارة وصيانة (1۸) ٠‏ 

ولقد كان اسلوب تشكيل القوة المذكورة واهداف ارسالها خير دليل 
على مظهرية العمل المعسكرى المصرى وشكليته تجاه قضية فلسسطين › 
فرغم ن القوة ارسلت منتصسفا اکٹوی ۱۹٤١‏ . الا أن الغرض من وجودها 
بالعریش لم يكن معروفا حثي لأعلى مستوى فى الجيش الصرى ( هيئة 
ركان المرب  )‏ فلما حدد الغرض من وجودها تبين انه « تدريب القىة 
ووضع الخطط اللازمة لحماية الحدود الشرقية المصرية داخل الحدود خد 
آی اعتداء مسلعح » ۰ 


(۱۷) طارق البشری « الحركة السیاسية فی مصر ۱۹٤١‏ ہے ۱۹١٩‏ » 
ص ۲٦٦‏ وما بعدها ۰ 

(۱۸) داں الوثائق القومية ‏ مكتب المشير ‏ دولاب ٠١‏ محفظة ٣١‏ 
ملف ۱ ۔ ۲١‏ سج/٢٤۲‏ جزء أول « مذكرة عن موقف القوة ٻألءريش » = 
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وتأسيسا على ذلك ء فان هذه القوة لم يكن مقرر! اها ان تتخطى 
الحدود المصرية ‏ فهى اذن قوة تحركت دون ان يكون لها غرض محسسدد 
ودون خطط موضوعة سبق اخثيارها للدفاع عن البلاد ضد جميع انواع 
الهجوم المنتظرة من الحدود الشرقية ٠‏ 

وقد أنبنى على عدم وضوح الغرض - وانعدام خطط الدفاع ‏ 
اتخذ تشكيل القوة طابع « الارتجال » ٠‏ 

فقد كان المفروض فى مثل هذا النوع من القوة _ وفقا لفن التنظيم 
الحرپى ‏ آن يكون مشتقا من تشكيل كبر تتبعه قيادة القوة ويشرف على 
عملیاتها ویکون احتیاطیها قد تم تعییله وتحدیده ‏ اما وقد كانت « القوة » 
بالوضع الذى هى عليه ودون وجود عدر اشتتاق لها أو حيادة ععلومة 
تابعة لها فقد ترتب على ذلك « حيرة القائد ووضعه الشان واضطراره أن 
يترك قوته فىالعريش وان يحضر الىمصر ليحاول شخصيا طرق بابالرئاسات 
الختلفة للثغلب على الصعاب التى تلاقيها قوته هناك » (0۹) ٠‏ 


غيد أن عدم جدية العمل العسكرى المصرى لا تتكشف عن طريق وصف 
حال القوة المرسلة الى العريش فقط ٠‏ وانما يمكن اثيات هذه الشكلية عن 


= وقد تكوثت هذه القوة من كتيبة سيارات مدرعة ( عدا سرية اقتحام ) 
ب تروب ۷ر٣‏ بوصة ( ٤‏ عدافع  )‏ تروب مضاد للدبابات ٦‏ رطل ‏ تروب 
مضاد للودبابات ۲ رطل - بطارية خفيفة مضادة للطائرأات ٤٠١‏ مم 
( عد ثروب ) - كتيبة البنادق التاسعة المشاة ‏ سرية مهندسى ميدان - 
هستشفى ميدان خفيف - مجموعة نقل وتموين ‏ قسم اشارة لواء مشاة 
جماعة صيانة خفيفة ‏ والجدير بالذكر ان البريطانيين قالى| عن قاد 
القوة المذكورة آنه « اميرالاى عسديم الفائدة فى أى عمسل يسند اليه » 
راجع .141/1182 F. O‏ 
)١(‏ دا الىثائق القومية _ مكتب المشير دولاب ٠١‏ - محفظة +١‏ 
علف ۱ ٣۲/سج/٠٤۲‏ جزء اول « مذكرة. عن موقف القوة بالعريش »> 
وقد جاء باحد التقارير عن حالة القوة االمذكورة ما نصه « نع عن عدم 
توفير الخضروات القدمة للقوات للغذاء اى الفيتامينات اللازمة لصحة 
الجنود ‏ والثى كانت مقصورة فقط علبى د السلق والقرع العسلى » أن 
كثرت حالات الاعشاء الليلى بين الجنود  »‏ المرجع السابق « قيادة معسكر 
التدريب » ٠‏ 


4ه 


طريق معرفة موقف البلاد من العوامل المؤثرة فى تقرير السياسىة العسكرية 
الخاصة التى كان من الزمع اتخاذها بالنسبة للقضية الفاسطينية ٠‏ فلقد 
كانت العوامل المؤثرة فى تقري السياسة العسكرية المصرية تجاه فلسطين 
فى هذه الفترة كالآتى : - 


(" ) قرب موعد الجلاء البريطانى عن فلسطين ٠‏ 


(بب) توقيع معاهدة التحالف بين المعلكة الاردنية الهاشمية والمملكة 
المتحدة ٠‏ 


(ج) احتمالات الشنخل الاجنبي ٠‏ 

(د ) التنافس والثسابق فى الاستعداد ٠‏ 
(ه) أستكمال العسدة ٠‏ 

(و ) تنسيق الجهسود ٠‏ 


فقرب موعد الجلاء البريطانى عن فلسطين كان سيدفع كل من العرب 
والصهيونيين الى محاولة فوض السيطرة على فلسطين تحفيقا للغاية التى 
يهدف اليها كل منهم بعجرد اتمام هذا الجلاء . ومؤدى هذا التنافس المسلح 
كان مضاعفة ححة التصادم ہين الطرقين بحسد تاريخ الانس حاب 
البريطانى ٠‏ 

وكان الواجب على الحكومة المصرية تبعا لذلك أن تتعرف على موقف 
بریطانیا اذاء اى نشاط يحتمل أن تقوم به مصر - فهل فعلت الحكومة شيثا 
من ذلك ؟ 

وكان توقيع معاهدة التحالف بين المملكة الاردنية الهاشمية والمنلكة 
المحدة على ساس مصالحهما المشتركة من الناحية العسكرية التى تقوم 
على سياسة الدفاح المشترك بين الدولتين _ كان صذا يثير فكرة احتمال 
قيام الاردن بعمل أيجايى صريح وفقا لسياسة يكون قد تم وضسعها على ضبوء 
ثلك المعاهدة - كان تحتل القرات الاردثية على سبيل المشال المناطق التى 
تخليها القوات البريطانية ولا بأول وخاصة ثلك المناطق المتاخمة للحدود 


الاردثية والتى يعد بعضها متاخما للحديد المصرية فى نفس الوقت › الأمر 


الذى ق يوثر تأثير! مباشرا! على السياسة التى قف تتخذها باقى الدول 
العربية ٠‏ 
وكان الواجب على الحكومة المصرية أن تتامس حقيقة نوايا وأهداف 
القوات الاردنية ازاء اى تقدم تقىم به القرات المصرية فى فلسطين ٠‏ 
فهل قعلت الحكوءة المصرية شيئا من ذلك ؟ ٠‏ 
وفى شان احتمالات التدخل الأجنبى وتحول سياسة بعض الدول حيال 
قضية فلسطين وما يثيره ذلك من التكهتات عن السياسة المقبلة لثلك الدول 
التى تتنافس فيما بينها على حساب القضبية الفاسطيثية ‏ ىمثال ذلك تاييد 
قر ای التقسيم الصادر فى ۱۹٤١/١١/۲١۹‏ بحجة أقرار الامن ووقف التصادم 
المسلح بين العرب والیھود ‏ فان می ذم لخطط لسياسة محددة ولا تحدسيتث 
لهذد المتغيرات * 


ولقد كان مؤدى المنافسة الدبلوماسية الصريحة بين اممسكرين ‏ ثزايد 
موجة الاستعداد بين العرب والصهيونيين يىما بعد يوم » ملا فى حشد 
كل القوى الممكنة تمهيدا لاستغلالها بعد الجلاء البريطانى ‏ وبقدر ما يوفق 
أحد الطرفين فى سرعة استكمال عدته »› بقدر ما سيتحقق له احران عثصر 
المباداة والتفوق الذي سينجم على مبدا المفاجاة وقوة الضربة الهجومية التى 
سيوجهها الطرف الآخر ٠‏ 
ومعنی هذا آنه اذا كانت الرغبة فى احران مثل هذا التفوق للعرب ى 
رغبة حقيقية لا شكلية أو مجرد مظاهرة دعائية عسكرية أو دبلوماسية ‏ فان 
ذلك كان يتضمن بجانب استكمال تدريب وتسليح المجاهدين الممليين ومن 
سيتضم تحت لوائهم من المتطوعين الوافدين - تكامل استعداد القوات 
النظامية لمدول العربية تمهيدا لقيامها ما سيخصص لها من الثبعمات كا 
تمليه سياسة الجامعة العربية ٠‏ 
وف يقينى ان مسالة تكامل ىاستعداد القوات النظامية العربية 
والتنسيق بينها كانت معدومة تماما ٠‏ ولقد كانت قضية استكمال العدة » 
احد القضايا الرئيسية فى تقرير سياسة مصر العسكرية - ذلك ان 
القلسطينيين العرب كانوا يعتمدون اساسا على المعونة القريبة المباشرة التى 
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كانت تقدمها الدول العربية - وكان الدور الذى تقوم به كل دولة فى هذا 
المجال يكشف بجلاء عن مدى طافة كل دولة واستعدادها بصفة عامة - وكان 
موقف مص شديد الدقة والحساسية فى هذه الجزية - فأصران الك فاروق 
على تبوء مصر مركز الزمامة فى العالم العربى ليكسب عن وراء ذلك تفوقا 
على اللوك والرؤشاء العرب - وما يترتب على ذلك من صيرورة مصر محط 
التطلع الملحوظ لدرل العالم بصفة عامة وللدول العربية بصفة خاصة - كل 
هذا وضع البلاد فی موقف لا تحسد عليه » فقد کان هذا یحتم علیھا بذل کل 
جهد مستطاع لاظهار قدرتها على تحقيق نصيبها المنتظر دون ى تعرض 
للتجريح بسب انفضاح ى نقص يمس كرامتها العسكرية _ خاصة وقد كان 
ذلك هاما بعد انتهاء الىجود العسكرى البريطانى فى الجيش المصرى برحيل 
البعثة العسكرية وتحرر الارادة العسسكرية المصرية من أي تدخضل ار 
مشورة ٠‏ 


لقد كانت مصر فى هذا الموقف أشبه بمن تورط فى مر يفوق طاقته 
وامكانياته - فقدرات مصر الادية والعسكرية كانت متواضعة الغاية - 
ومضاعفة البذل والاهتمام ابقاء على كرامة البلاد كان مرا تنوء به طاقتها 
اضف الى هذا الحالة الداخلية لايلاد وفشل الحكومة غ حل الطالب 
الاقتصادية للجماهیي التى تصاعدت وهددت الجهاز الحكومى بالتفكك _ 
والذی کان اہرن مثال له فى ذلك الوقت اضراب رجال البوليس ٠‏ 


فعاذا فعلت الحكىمة ازاء هذه القضية الهامة ؟ 


ما تنسيق الجهود بين الهيئات والمنظمات الشعبية العرببة التى عدت 
للمساهمة فى النضال بما كانت تقوم به من اعمال العصابات والغارات 
الفداثية وبين جهود القوات النظامية المصرية والعربية » فقد كان مفتاقدا - 
ذلك انه مع احقية مصر بالانتقاع بجهود متطوعيها ليكونوا الى جانب 
اخوانهم النظاميين - فان مص الفتاة اتخذت من سوريا مستقر! باعتبارها 
خط الدقاع الاساسى - والف الاخوان المسلمون كتائب للجهاد واقاموا 
معسكر] للجبهة الجنوبية بفلمطين ونشطوا مذ اواخر ۱۹٤١‏ فى فثح 
المعسكرات ودعوة شبابهم لحمل السلاح والاتصال بالمجاهدين العرب لدهم 
بالسلاح » وعندما رفضت حكومة « التقراشى » طلبهم ادخال٠افواج‏ مهم 
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الى الجزء الشمالى من صحراء النقب تسللت مجموعات منهم الى فلسطين 
من سيناء وبدعو| القتال الفعلى ومهاجمة المستعمرات اليهودية فى 
فیرایر ۱۹٤۸‏ ؛ یرابطت اولی قیاتھم فی النقب وبدات معارکھا الأولی فی 
د کفاں داروم » فی ٠١‏ ابريل ٠‏ كما ذهبت قوة ثانية الى معسكر « قطنة » 
بسوريا لتستكمل تدريبها وتنضم الى القوة الأرلى ء وتشكلت قوة ثالثة عذهم 
والنضمت تحت لواء الجامعة العربية ٠‏ 


ولقد كان انعدام تنسيق الجهود هذا » يتضمن عالوة على كثرة نفقاته 
المادية » الكثير من التساؤلات والتفسيرات المعنوية المختلفة والتى قد يكون 
"حدها هى فقد الصلة المشتركة بين سياسة الحكومة ورغبة الشعب ‏ وهي 
ما لم يكن مرعوبا ان يتكهن به الغير على مصر اى يتخذه البعض وسيلة 
للدعاية ضد عصر او ضد العروبة بصفة عامة * 


ولا أعتقد ان هناك اروضح من هذه المسائل الستة دليلا على شكلية 
الاستعدادات العسكرية المصرية تجاه القضية الفلسطينية - وآية ذلك أن عدم 
الاعتداد بهذه العوامل الستة كان يعنى ضمنا أنه لم تكن توجد لصر سياسة 
مسكرية قجاء فلسطين فى ذلك الوقت ٠‏ 


فاذا ما سلمنا بانعدام وجود سياسة عسكرية مصرية ‏ تاسيسا على 
ما سبق - فكيف ستتيسر الجسدية اذن فى الاستعداد العسكرى لحرب 
مقبلة ؟ 

لقد كان الىاجب اذا كانت مصر جادة قى عملها العسكرى سنة 1۹٤۸‏ 
ان تتخذ الخطوات الجادة التالية : 


١(‏ ) اظهار اقصى طاقة عسكرية يمكن ان تقدمها مصر امام القوات 
العربية العسكرية الأخرى من جهة وامام الراى العام العربى 
بصفة خاصة وامام الرأى العام الغريى من جهة اخرى ٠‏ 

(ب) اغتنام الفرصة الباقية الى ما قبل اتمام الجلاء البريطانى عن 
فلسطين اتكيف سياستها العربية ازاء العوامل الستة السابقة 
حتی لا تفاجیء ہما قد ينال من میقفھا اڑاء قیاعھا بما قد یعهد 
الب ٠‏ 
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(ج) تحديد الغرض النهائى الذى كانت تستهدفه الخطة المصرية فى 
اقرب وقت مستطاع ضمانا لكسب الوقت والجهد ٠‏ 

(د ) مضاعفة الكفاءة المادية للقوة المعسكرة بالعريش ٠ )٠٠(‏ 

لکن شیئا من هذا کله لم يمدت . 

وعع تمكن « الفكر المظهرى » من الدوائر الرسمية المصرية »› فقد غاب 
التصور العسكرى الجدى للعمليات الحربية > وغدت الأمور متصفة باليوعة 
وعدم المستوولية - فالمراسلات والوثائق التى لدينا لا تناقش خططا اى 
مشروعات مستقبلة بقدر ما تطالب بتعزيز وتصليح وصيائة وزيادة مرتبات 
القوات - ولا تتضمن الوثائق الخاصة بالقوة التى اوفدت الى العريش وحتى 
اى عمليات استطلاع للتعرف على القوة القابلة التى يحتمل 
ن يصطدم بها الجيش المصرى _ ولم أجد تقريرا وأحدا صادراأ عن جهة 
رسمية فى الجيش يفيد فى التخطيط للعمليات امنتطرة ٠‏ 

وعلى عكس المسلك المصرى الرسمى تجاه القضية الفلسطينية واتسامه 
بامشكلية دون الجد ‏ فقد 1خذت الهيئات الشببية امتى نظمت بعيدا عن 
الاشراف الحکومی ‏ چانب الجن فى اجراءاتها » واتسمت اعمالها 
بالمسؤولية والاحساس باهمية العمل المسند اليها ٠‏ 


ففى تقرير مقدم من المرحوم « الشهيد البكباشى اركان حرب 
أحمد عبد العزين » - قائد القوات المصرية الليبية الى « عبد الرحمن عزام 
باشا » الامين العام للجامعة العربية فى ۱۹٤۸/٤/۲۲‏ - يتضح انه فى 
الفترة التی مضت بین ابلاغه شفویا فى ۱۹٤۸/٤/١١‏ بواسطة وزير الدفاع 
الوطنى بتعيينه قائدا عاما للقوات المصرية والليبية المتطوعة لانقان فلسطين 
س وتاريخ تحرير تقريره » استطاع الحصول على معلومات عن العدى ىعن 
قواته ومعرفة الغرض وطبيعة العمل التى ستقوم به القوة - وذلك فى مدة 
أربعة ايام واتضح له ان العدو مسلح بسيارات مصفحة ولديه طائرات 


٣ عحفظة‎ ٠١ داں الیٹائق القومية  مكثب المشیں د دولاب‎ )۲١( 
جزء أول « مذكرة خاصة بتقدير عوقف وحاجة‎ ۲٤ / ج/٣‎ ب١ ملف‎ 
للامیرالای احص على المواوى‎ EA القوات المصرية بالعريش » فى‎ 
٠ هدیر المشاة _ وقاثد معسكر تدريب العريش‎ 
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ظهو بعضها فى الميدان وهسق متحصن فى عستعمراته تحميه دشم من 
الخرسانة المسلمة والاسلحة الاتىماتيكية القوية والالغام ومدافع الهماون 
الثقيلة » وان لديه مدفعية ميدان يمكنه نقلها أى تهريبها من مكان الى آخر 
ومن منطقة الى خسري سوانه يرسل امداداته الى مستعمراته بقوافل 
محروسة بسيارات مصفحة ويمكنه استخدام طائراته اذا لزم كما اشار 
الى أن تحرياته ومعلوماته ومشاهداته قد اثبتت أن القوة المصرية والليبية 
غير مجهزة وآن تجهیزها یجری ارتجالیا وہېدون اساس ۰ 


وفى نهاية تقريره طلب التسليع الذى يعتبره الحد الأدنى للقوة التى 
تحت فیادته )۲۱١(‏ ۰ 


وعلى الجانب الرسمى فان التقرير الوحيد عن الحالة فى فلسسطين 
والعوامل المختلفة الساتدة هناك ذات التاثير المباشر على القىات العسكرية 
العربية الصهيىنية والبريطانية - صد عن « الامیرالای المواوى » فى 
۸ واعتمد فی مصادر معلوماته على ثلاثة شخصيات فلسطينية 
ولم يقدم الققرير اى مععلومات عن العدى سوى أن لديهم كميات وافرة من 
الاسلحة الثقيلة ومدافع الهاون - وانصب التقرير كله على طاب تدريب عرب 
فلسطين فى القطر المصرى بدلا من سوريا نظرا لظهور وباء الكولير! هناك 
واحتياج العسرب الى ذخيرة ومدربين - واسلحة صغيرة وعسال فنيين 
لاصلاح الاساحة التى لديهم ولتدريب الأفراد على اجراء مثل هسذه 
الإاصلاحات » واحتياج, العرب ال اواد المفرقعة لاستعمالها فى التخريب » 
وعدم التوصية بارسال متطوعين نظرا لعدم اتمام تنظيم وتنسيق المالة 
الاقتصادية والتموين بفلسطين ‏ وقد خلا التقرير من آى مظ اهر 
لتفدير الموقف واستطلاع قوة المدو ولوقعات اعماله وحجم قوته 
الخ هذه السائل التى تهم الجيش ورغم أن التقرير مرفوع الى «١‏ صاحب 


۳ محفظة‎ ٠١ دان الموثائق القومية  مكتب المشير  دولاب‎ )۴١( 
ح حم عبد العزين‎ ٠ 1 جزء اول تقریر من الیکباشی‎ ۲٤/حس/‎ ۲١ ۱ ملف‎ 
قائد عام القوات المصرية الليبية الى حضرة صاحب السعادة عبد الرحمن‎ 
. عزام باشا الامين العام للجامعة العربية فى ۲ وصورة الى‎ 
: ٠ حضرة صاحب المعالى وزيں الدقاع الوطثى‎ 
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السعادة رئيس هيئة ركان حرب الجيش بأالنيابة  »‏ فقد تاشر عليه هن" 
« الفريق حیدر » یما نصه د سرى جدا ‏ لقابلة سعادة « عزام باشا a‏ 
شخصيا التفاهم وان تعذر فترسل لسعادته صورة بصفة سرية للاطلاع 
والمعلىمية ثم للمقابلة للتفاهم د« حیدں » (۲۲) ۱۹٤۷/۱۲/۲۹‏ - مما يعنى 
ان تقارير القيادة المصرية فى العريش لم تكن تلقى العناية الكافية من القيادة 
العامة فى مصر .٠‏ 


وقد اكدت تقارير ادارة العمليات الحربية عن المعلومات هن العدى - 
بعد قيام الحرب - ان معلومات « الشهيد/احمد عبذ العزيز » فى ابزيل أ 
ممستة ۹٤١‏ كانت صحيحة ومتسمة بالدقة فقد شار تقرير محر فى 
٠٠‏ يوني سثة ۱۹١۸‏ الى المستعمرات اليهودية ومراعاء اليهود فى اختيار ' 
هذه .المستعمرات للمواقع التكتيكية الهامة - وتوصيل هذه المستعمرات. 
بعضها بېعض بواسطة طرق مرصوفة أو خنادق أى مسالك ممهدة قى الجيال . 
مما جعل لهم حرية التنقل - وتجهين هذه المستعمرات بالمعدات والمسن. ى 
واقامة التحصنات الكافية حول هذه الستعمرات لصد الهجىم' اليهاد ن 
واقامة الالغام على الطرق الموصلة للمستعمرات لنم اقتراب اى ق وات - 
واستخدام السيارات المصفحة للانتقال والتموين بالؤن والذخائر - واستخدام 
الطائرات فى تموين المستعمرات ٠٠‏ الخ )٣٣۳(‏ * 

لقد كان ما فات عرضا للمواقف المصرية من القضية الفقاسطينية - 
وهى مواقف انتهت بمظاهرة عسكرية استهدفت رفع هيبة »صر أمام العالم 
العربى » وتاكيد زعامة اللك فاروق بين اللوك والرؤساء العرب » وهروب 


(۲۲) دار الوثائق القومية - مكتب المشين - دولاب ٠١‏ محفظة ٣‏ _ 
ملف ٣١/١‏ سج/٤٠‏ - « مذكرة مرقوعة لصاحب السعادة رئيس هيئة اركان 
حرب الجيش بالنيابة » بمعرفة الاميرالاى أحمد على المواوى مدير المشاة 
بقائد معسکر التدریب بالعریش » فی ۱۹٤۷/۱۲/۲۸‏ ۰ 

(٣؟)‏ دار الوٹائق ۔ مکتب المشیں ‏ دولاب ٠١‏ ۔ محغظة ١‏ دوسيه 
۱ /سج/ ( ملخص امال مخابرات الفرقة من ا الى 1/1.£.. 
قحریر! فی ۰ ينیو 4۸ ۰ 


رم ١‏ ب الجيش. الصرى )ء 
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المجومة المصرية من عازق الموقف الداخلى ‏ ولم أتبين من خلالها اغراضا 
حقبقية لدخول الحرب او استضدام القوة العسكرية لغرض محدد ٠‏ 

8 لم تكن القوة المسماه « بمعسكر تدريب العريش » بالتش-كيل .الذى 
شكلت به والامكائيات التى شرحتها الصفحات السابقة تؤثر فىاى مين لل 
للأعتقاد بان مصر كانت جادة فى دخول السرب فى فلمسطين - وقد تواتر 
أاستعمال مصطلبحات « الظاهرة المسكرية » والظهىر بمظهر القوة ؛ وتاكيد 
الهيبة ,» ومكانة مصر الخ هذه الكلمات التى تعطى الانطباع بان الاسر 
لم یکن یتجاوز القیام بعمل سیاسی اکثر منه عمل عسکری ٠‏ 

.ولست اقطع باننى كنت مصيبا فى هذا الاستنتاج ‏ لكن الوثائق التى 
قدمټها لا ثبين غير ذلله ٠‏ كا اٹنی استشهد بما جاء بمذكرات « الك 
عبد .الله » ان يقول « ودخلت القضية الفلسطينية فى مراحله | الأخيرة » 
فاإعلنبت اإدولة المنتدبة قرارها بالجلاء ٠۰۰۰۰‏ ثم كان التظاهر العربى 
العسکری ۔والقراں المرتجل فی ادخال قوات قرں رؤسائھا انھا کانت غیر 
كافية e , )٤(:‏ 


 ةعبارلا مذكرات اممك عبد الله - فشر امين ابو الشمر ل الطبعة‎ )۲١( 
٠ ۲٤١١ المطبغة الهاشمبة  عمان ص‎ ¬ 6٥ 
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الحرب ونتائجها 

استراتيجية المعركة ٠‏ 

القوات المتحاربة ودراسة مقارنة بينها ' 

جهود التسليح للأطراف المتحاربة ٠‏ 

البناء الحسكرى الاسرائيلى ٠‏ 

الهاجاناه والبالماخ ٠‏ 

جيش الدفاع الاسرائيلى ٠‏ 

الجيش المصرى فى المعركة ٠‏ 


سير المعارك والهزاثم المتتالية ٠‏ 


المرب ونتائجها 


اسقراتيجية المعركة : 
تفع فلسطلين فى قاب الشرق الأوسط على الشساطىء الشرقنى ليحر 
المتوسط ؛ وقى القصى غرب قارة اسيا - وتشثرك فى الحدود مع اربع دول 
عربية فتحدها سوريا ولبنان شمالا ‏ والاردن شرقا » ومحر فى الجثوب 
الغريى ` 
وقد تنوعت تضاريس فلسطين بين المسحراء والجبال فى الثرق 
والجثوب » والسهول والكثبان الرملية فى الغرب » واليضاب والمستنقعات 
فى 'الشعال “ 
ولان بلبوغرافية الارض التى تسير عليها المعارك هى التى تتحكم فى 
ديناميكية العارك التى ندور عليها فقد تاثرت هذه الديناميكية بالتضاريس 
السابي الاشارة اليها - وترتب على ذلك أن تمكمت تريس فلسلين وشبه 
جزيرة سيتاء فى الاتجاهات التعبوية والتكتيكية للقوات التى قد ارب فى 
هزه النقة » فحصرتها فى شريحتين مستطياتى الشكل بساحة لا تجأوز 
٢١‏ الف کم مریع ۔ہ تقع اولاھما فی شمال سیتاء > بينما تقع الثانية فى غرب 
فلسطین وتمتد كل منهما بحذاء ساحل البحر المتوسط ويرتكز ضلعاهما 
الخارجى عليه بلول ٠٠١‏ كم ويتجه الضلع الاخر الى الداخل نحي 
۰( کم ۰ 


يضم هذا الاتجاء الاستراتيجى ثلاثة اتجاهات تعبوية فى سيناء ٠‏ 
واربعة خسري فى فلسطين الى جانب بعض الاتجاهات التكتيكية الأاخرى.- 
فيمتد الاتجاء الثعبوى الأول فى سيناء محاذيا لشاطىء البحر المقرسط ء 
بينما يخترق الاتجاء التعبوى الثانى المضبة الداخلية الواقعسة بهن 

الاسماعيلية ربا والعوجة شرقا » 1ما الاتجاء التعبوى الثالث فيقع على 
السفرح الشمالية للكة السىخرية المسماه بهضبة المجنة فيا بين السويس 
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والكونتلا ٠‏ وهناك اتجاهان تکتیکیان یسیران بحسذاء ساحلى خليع 
اونش ليع العقبة حتى يلتقيان علد راس محمد على البحر الاحعر . 


وبالنسبة لقلسطين' فان الاتجاه التبوى الأول يقطع سلسلة جبال 
اليهودية بعد أن يترك الساحل قرب ياقا » وعندما يباخ القدس يسثس فى 
الإخامام؟شرقا حى أريحا. حتى البحر 'الميت ثم عمان ' 
tl‏ ويك الاتجاه التعبؤى الثانى الطريق ما بين حيفا اوأجنوب بحيرة 
ری مازا بألغفولة عبر وادی جزریل » ثم يعبر وادی الاردن لیمعد جیل 
جلعاد حتی ارید ۰ . 


2f‏ ا التعبويان الشالك i‏ من الجليل الإسفل 
فيصعد احدهما هضبة الجولان عند جسر بنات يعقوب ويسير شرق ,جېسبل 
الشيغ قى اتجاد الشسال الشرقى الى القنيطرة ودمشق - بيتما يتجه الآخر 
نحو شال اا بالوادی الڌي يقع بين جيل الشيخ وجبال لبان وهتاك 
د 3 یګې آخر يمتد بحذاء ۾ شاحل البحر من مكا الى صيدا وبیووتا(ا) ۰ 


ووفقا لأ سبق د فقد. كان المفروضن ان تسير التحركات العستكرية 
بل العربية المشأركة قى نرب فلسطين نشا لتسيق و قفاون 
#امنترافییی“ ت جبهاتيم, المختلفة ای ر سبق تعبوی فی" اة 
ا E : e‏ 
ا e‏ الثابت ا القوات العربية > لم تكن لا نظربة ققال/متفق 
علیھا › ولا اسلوب عمل موحد ہینھا يلائم خصائص القتال فى فلسطين أو 
الااخوال اة فيها '. 'فضلا عن انه لم يکن هذه القوأت 'هدفا واخ e‏ 
-وبالالی ف کات تة الليزة مارك قلسطین هی العمل المنقرد لکل جیش 
* علق تللح ٠‏ 
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وی ای حال فان بع اهام الحربية يوش قد پکثبف د ولو ب بصبوة 


> o ree | “۹ 


 ةيبرعلا اللواء جسن ال » الحرب فی ارض السلام &« الو‎ o 
. ۴۳٦٤ الى‎ ٥١ الاسرائيلية الاولى ص‎ 
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محدوذة عن استراتيجية المعركة التى لم يتفق عليها اى من ابطراف العربية 
احسپ علمى ٠‏ 
فوفقا للمرجع الرسمى العربى عن هذه الحرب ؛ كان من المقرر أن 
يتشد الجيش اللبنانى فى الشال حول منطقة راس الناقىرة يهدف 
الاستيان على قهاريا ومين مستعمرات الجهرة قرب لمحد ۲ وان يخققي 
الجيش السورى حول منطقة « فیق » » بهدف الاستيلاء ء على « سمخ » وانشاء 
راس جسر عبر الاردن » وأن يحتشد الجيش العراقى حول منطقة اريد » 
پهدف انشاء جسر عير نهر الأردن فى منطقة جسر المجامع بين « جيشر »› 
. و ٭ وای پاہس »› ۔ وکانت مهس الجيش الاردنى هى تامين جسر الشيخ 
حسین ؛ والاستیلاء على نابلس ورام اله . وتنسيق عماله مم جيش اعراق 
فى اتجاه العفولة بينما يقىم القسم الأكبر مئه بالتقدم صوب د جنين > 
٠٠ ٠ -‏ واخير! كان على الجيش المصرى ان يحتشد حول منطقة غزة » بهدف 
- الاسثيلاء على المجدل وبير السبع . ينما تفرض اليحرية المصرية الحمار 
على سواحل فلسطین (۲) ۰ E‏ 
ورغم ان ما فات لا یفید. فی رسم الحطة العربية للمعركة .فى كثير ‏ 
إلا أن التصور العقلى وفقا لهذه المهام - كان تقدم الجتاح .الش اى 
(سمىريا ولبنان ) الى الجنوب - وثقدم الجذاح الجنوبى ( مصر. ) الى 
الشمال » بينما .ياتى الجناح الشرقى ( الاردن والعراق ) .ليتلاقى .الجميج. فى 
القطاع الأوءبط ب وتضغط هذه الكماشة على اليهود حتى. تلقى بهم فى اليجر 
المتوسط ٠.)‏ ا E‏ 
٠‏ ومع أن .الجبهات العريبة .الشمالية والجنوبية والشرقية كانت .تحيط 
.بفلسطين من جميع الاتجاهات ‏ وكان هسذا الوضسبع فۍ 'حد-ذاته ,یعطی 
الجيوش. العربية .فوصة ذادرة .لانج اح الا أن عدم وض ...وح الخط 
(۲] اللؤاء حسن البدری « الحزب فى رض السلام ص۱۲۲۳ و ٠۹۲۴‏ 
)٣(‏ دار الوثائق القومية _ متب المشیر ے دولاب ٠١‏ محفظة ٦‏ 
دوسیه ۱ سج « مجلة مدفعية الميدان » الصادرة فى واشتطون بتاریخ 
يولیی واغسطس سنة ۱۹۶۸ « مترجمة بمعرفة ادارة الخابران الحربية ن 
قشم المعلومات»» e ros ow, ٠ ٠. ٠‏ 


VN 


الامستراتيجى لادارة الحرب - ذلك الخط الذى يجمع كل الأمسور 
الاستراثيجية تحت قيادة تنسيق 1و قي ادة مشتركة وموحدة ومتحالفة ‏ 
تجمع الطاقات لتحقيق هزيمة العدو _ وتنظم الجهود العسكرية مجموعات 
الجيوش المشتركة وتقودها بما يخدم الفضية المشتركة » وتوزع الثوات فى 
الاتجاهات التى تحقق الأهداف المطلوبة ‏ اقول أن عدم وضوح هذا الخط 
,ادى الى عدم توافر خطة مشتركة منسقة قربط بين مهام الجيوش العربية 
فى الوقت الذى كان عليها أن تعمل فى مسرح واحد خث عدو مشترا ۰ 


وتثص مراجع العلم العسكرى على أن « الخطة » السليمة - لابد وان 
تحدد حجم واماكڻ تمركز العدو - وحجم واثجاه الضربات الرئيسية الثائوية 
والخداعية » واماكن تلاقيها لتدمير العدى وحم المواقف » واشكال الثاورة 
من اخثراق بالواجهة او التفاف قريب 1ى تطويق يعيد اى اتقضاض الى عمق 
عؤخرة العدو » عع تحديد المهام المختلفة المباشرة والتالية والمهام النهائية 
.'للتلانكيلات والوحدات المرسة واسلمة الدعم والمع اونة من اسلحة 
المعاوئة ٠‏ 


وتكاد تلتهى كافة مصادر المعلومات الى ما انثهينا اليه فى الصفحات 
a‏ مشترك فی 
' فلسطين )٤(‏ - فقد اثكر الفريق « حون باجوت جاوت » وجىد خطة ‏ 
وتشكك الضابط الا دنى « عبد الله التل » فى ,جودها وان كان قد قس م 
“ قلسطين الى متاطق عمل شمالية تب لم, مسئووامتها الميشان السورى 
والگیٹاٹی وجیش الانتقان واشتملت علے, كل الا .اض الواقعة بین راس 
“ الثاقورة وطريا حته, حدهد النطفة العراقية جنونا - وه سط, وتولاها جيشا 
'الاردن والعراق وشملت حدود فلسطين الشمالبة بد طدرية مسسمخ وثمتد 
“ جنوبا حتى الخاي ل ٠«مطقة‏ حثه دة تولء, مسك + لها الجش الممرئ 
والسعودى وامتدت من الخلا حوبا حتہ, ساحل الد المتوسط غربا ٠‏ على 
ان تلتق جبوش لیام وسہ ںا + الع ات مما فہ, < حا » بدلا یاثقی جیدا 


هص والاردن ق « تل ابيب ` 


٠ ۱۳۰ امرجم السابق « الحرب فى ارض 1 » ص ۱۲۳ الی۰‎ )٤( 
بم السابق ب قی‎ 


YT 


كذلك فقد نفى الؤرخون اليهود والاجانب وجود خطة عربية - ولم 
يؤكد بوجود هذه الخطة سوى « اللواء الركن خليل سيد » ( العراقى 
- الجنسية ) الذى ادعى بىجود خطة كانت تقضي بان تطبق جيوش سوريا 
- ولبثان والعراق والاردن على « العفولة » ٠‏ شم تواصل زحفها مجتمعة فى 
مرحفة تالية » لتمزق تجمعات القوات الاسرائيلية وتصل إلى ساحل البحر 
المتوسط » فى الوقت الذى يزحف فيه الجيش المصرى نحو عسقلان والمجدل » 
ثم يتقدم فى مرحلة تالية للالتقاء بباقى الجيوش العربية الزاحفة من الشمال 
والشرق ٠‏ 
وتكاد خطة « اللواء الركن سعيد خليل » تتفق مع التصسسور الذى 
وضعته مجلة مدفعية الميدان الأمريكية عن خطة عمل القوات العربية (°) ٠‏ 


والواقع أن الاختلاف حول وجود د خطة » - يرجع - كما يق ول 

« اللواء حسن البدرى » الى الاختلاف بين من ادلوا بدلوهم فى هسذا! 
الموضوع حول تعريف المقصود بها فكل من عنى بالخطة ما تقصسسده 
الكلمة الانجليزية «دام انكر أى تشكك فى وجودها - اما حن كأن الصنده 


الفكرة العامة للعملية Genera concept‏ ققد کان #صده سلییا 
عندما اكد بوجودها _ مع التحفظ الشديد فى شان اختلاف المحتوى ودرجة 
التفاصيل بين الخطة مصقام General concept Ãalall 5Silly‏ 


وأنثى اتفق مع « اللواء البدرى » فيما انتهى اليه من تحليل » واتول أن 
ها گان لدى العرب من خطط لم يزد عن مجرد فكرة عامة غامضة سسميت 
« بالعمل على صيائة عروبة فلسطين » والدفاع ءن مصالح عرب فلسطين 
وصيانة عروبتها » وهى افكار تتصف بالغموض بالقدر الذى ا يجغل منها 
اهدافا صالحة لجسم الدول العزبية حولها » ولا توضيع الأسس لوب ار 
المنهج الذى تتبعه الجيوش العربية لرسم الخطط الكفيلة بتحقيق هذا 
' منهج (ا) ٠‏ 


٠ ٠١۲٠ی المرجع السابق « الحرب فی ارض السلام » ص ۱۲۲ ال‎ )٥( 
٠١١ المرجع السابق « المرب فى رض السسلام » ص ۱۲۲ ی‎ )١( 
و‎ 


Vé 


وانٿهن الى 2 الجد وش العربية من بينها الجيش المصرى دخلت 
قليسطين بلا خطة مشتركة للعمل المنسق بينها - فضلا عن ان انعدام الثقة 
.كان متوفرا بين البلاد العربية وخاصة بين مصر والاردن اللتان كانتا تسعى 
.كل منهما الى اكتساب الزعامة العربية - فلم يكن هناك والحال كذلك - 
. ثبة تفسيقا جادا أو تعاونا مشتركا يربط بين الأنشطة الميدانية لهذه الجيوش 
. باى شكل عن الأشكال - فالمقيادة المتحالفة أو الرثاسة المشتركة معدىمة اى 
قل هى صورية - ووحدة الغاية المنشودة 1و حافذ الهدف المرتجى غير وارد 
- واخفقت الحركة الايقاعية المنضبطة لأوجه النشاط . ولم يبق بعد ذلك 
سو الذشاط الفردى الذى اداه كل جيش على حدة بحسبان كل قد قام بعمله 
منفردا عن الآخر (۷) ٠‏ 


.- الققوات المتصارية : 
تشكلت القوة الغازية المصرية من حوالى خمسة الاق مقاتل انتظمو!ا 
فى مجموعة لواء مشاة من ثلاثة كتائب واورطة مدرعة وآلاى مدفعية ميدان 
.٥‏ رطل غير كاءلة التدريب وستة طاثرات مقاتلة وخمسة طائرات نقسل 
وطائرة استطلاع » وكاسجة الغام فى العريش وبورسعيد و ٠‏ زوارق انزال 
تستطيع قل سريتين مشاة اى ٠٠١‏ طن » وقوات سودانية وسعودية (۸) - 
وكات .هاه إلقوة بقيادة الاميرالاى « احعد علي المىاوى بك » مدير سلاح 
المشاة المرى ٠‏ . 
وبلغ تعداد « الفيلق العربى » التابم لمملكة شرق الاردن حوالى 
٠٠۶‏ مقاتل منتظمين فى اربعة كتائب ميكانيكية تشكل لوائين تعدادهما 
۰۰۰ ی ۲۲۰۰ قرد وبطاریتین مدفعية میدان ۲١‏ رطل کل منهما قی ٤‏ مداع 
قيادة « القريق جون باجوت جلوب » ۰ 
* وپلخ تعداد 'الجيش الواقى ٠٠١‏ مقاتل منتظم فى كتيبة مدرعة قواعها 
١‏ دبابة خفيفة وفوج مشاة الى ( الفوج يمال كثيبة ى أىرطة 8٤41101‏ 


٠ ۱۷۷ المرجع السابق « الحرب فى ارض السلام » ص‎ ٠ 
٦ منحفظة‎ ٠١ دار الوثائق القومية  مكثب المشير  دولاب‎ )۸( 
٠ سج /۲۸ ء تنظیم المعركة للقوات المصرية‎ / ۲١ 


Vo 


وهى اكب وحدة مكتفية ناتيا - يؤلف من مقر وثلاثة سرايا اى اكثر ٠‏ وقد 
يگون جزء! من لاء ويكلف بالواجبات التعبوية فقط » وقد يكون وحدة 
فة وفى هذه الحالة قد يكلف بكلا من الواجبات الادارية والتعبوية ) - 
زقوجى مشاة ( الأول والثانى من اللواء الأول المشاة ) وكتيبة مدفعية 
میدان ۲۵ رطل تنقص بطارية ( ١١‏ مدفع ميدان ) وبطارية مضادة الطاثرات 
,وسر قلابل من ٠١‏ طاثرة وسرب مقاتلات - ركان هذا الجيش تحت قيادة 
«٬الزعيم‏ ( العميد ) محمد الزبيدى » ٠‏ 
وكان 'الجيش السورى تحت قيادة « العقيد/عبد الوهاب الحكيم» 
ویتکون من ۱۸۷١‏ مقاتل بشکلون کٹیبتی مشاة تشكلان لواء وكتيبة/ مدفعية 
8م فرنسية - وكان جيش لبنان بقيادة « الزعيم فؤاد شهاب » ويبلخ 
حوالی ٠٠٠٠١‏ مقاتل ينتظمون فى كتيبة مشاة وبطارية مدفعية ۷١‏ هم 
وکان اجمالی حجم هذه الجیی‌ش هی ۱٤۹۲١‏ فرد! تش كلى! فى 
٢‏ کتیبة۔ مشاۃ ای میکانیکیة - وکان کل جیش لا یاتمر الا پاوامں دولته ء 
رلم يكن « اللك عبد اله > الذى تلدته الجامعة العربية قبادة هذه الجيوش 
یوم ٠١‏ ماي نة ۹5۸ يملك فعلا امار الأوامر الى هذه الجيوش اى حتى 
حق تفقدها ء ولم كن سوئ قاد اسمى فقط _ وكذلك كان الحال مع اللياء 
د ثور الدين محمرد » وكيل القائد العام و « العميد 1٠ح‏ سعد الدين صيور 
رئيس ”مجمو عا" الاتصال المصرية بهذه القيادة العامة ر ٠ ٠‏ 
٠‏ وع درجة أفنختداد هة الجتوش » فقد أجمعت التقازير على أن 


رة امرجم الساہق «الحربٍ قى رض السلام » ص ۱۱١‏ الى ٠۷‏ - 
وقد القريق" جون با جوت جلوب؛ عدد القوات العربية النظامية ةى ٠١١‏ خاو 
۸ یجوالی ۰۰٥ر۲‏ مقتل على الشكل الآتى : مصر ٠٠١١٠:‏ ء الاردن 
٤٥۰۰‏ » سوریا ۳۰۰١‏ العراق ۲۰۰۰ › لہنان ٠۰۰‏ وقد عاد جلیبوقرں نھذ ہ 
الاعداد “"يمكق الاعتماد على صحتها ليس لان هذه الاعداد لم تكن رسنمية 
مصرحا بھا فحسب - بل لان هذه الاعداد كثيرا ما كانت ترتفع وتلخفضص 
وفقا للدعایات. آو تهدئة لخواطر الشعوب العربية » .راجح لمذكرات جلوب 
باشا « جندى مع العرب' ن اصدار ذار"النشر للجامعيين .مكتبة النهضة 
بغداد ٠‏ الطبعة الثانية یتایر ۴٦۱۹ص ٩۱‏ ي ۵8 ! - ا ٣‏ 


۷٦ 


الجيش الاردنى لم يكن يملك قوات من الاحتياط وكان ينقصه احتياطى 
الذخرة وكان يعتمد على ما يرده من الذخيرة من الجيش البربطانى المرايط 
فی فلسطین - ولم يكن لدى الجيش الأردنى عند بدء المعارك الذخيرة الكافية 
للمدافع الثقيلة ومداقع الهاون سوى لوقعة واحدة ‏ كما كان كل ما يمتلكه 
من المورتار ( الهاون ) سثة عشر قطعة فقط ٠ )٠١(‏ 

وكان الجيش العراقى بشهادة قائديه « اللواء مصطفى راغب » 
ى « الفريق صالع صائب الجبورى » ضعيفا لان الحكومة العراقية كائت 
تثق فى ضعف اليه ود الى حد الظن بان هزيمتهم لا تحتاج الى جيش 
کبیں )۱١(‏ ۰ 

وكان سلاح الجيش السورى ورجاله قليلا - وقد نصح ١‏ الزعيم 
عبد الله عطفه » رئیس الارکان السوری حکومثه الا تورط جیشها فی حرب 
لقلة السلاح والرجال مما لا يصح معه خوض حرب حديثة - كما اكد 
« العقيد عبد الوهاب المكيم » قات اللواء الأول السورى فى فلسطين ان 
قواته لم تكن مستعدة للحرب وكان ينقصها الرجال والعتاد والتدريب ٠‏ 

ولم يكن الجيش اللبتانى بشهادة « الزعيم فؤاد شهاب › رئيس اركانه 
قادرا على خوض حرب حدیڈة وکان غاية ما فى استطاعثه هو اتخاذ حالة 
الدفاع قرب الحددو(ا) ٠‏ 

٠ ٠‏ اما الجيش المصرى فقد كان غير متيسر له تدبير اكثر من مجموعة 
لواء من ثلاثة كتائب لخوض المرب بالثظر لانشغال باقى واه فى مهام 
الامن الداخلى وحراسة القاعدة وخطوط المىاصلات فى انحاء البلا - ولم 
تكن الاسلحة المتوفرة بالجيش تكفى الا لتجهي مجموعة اللواء السسابق 
الاشارة اليها ' ولم تكن هذه الاسلحة بقادرة على تحقيق الكفاية الذاتية 
الضرورية فى "رض العمليات - وكان المتوفر عن الذخائر امختلفة يكفى 
القتال المستمر لمدة اسبوعين بالنسبة لذخي.ة المدقعية ٠‏ واربعة اس ابيع 

٠ 5٠ و‎ ٤۹ القريق جون باجوٹ جلوب « جندى عع العرب » ص‎ )١( 


٠ ۱۹ الحرب فی ارش السلام » ص‎ « )۱١( 
٠١١ المرجع السابق « الحرب فى إرض السلام » ص‎ )۱١( 


YY 


بالنسبة للبنادق والرشأشات وكائت حالة الحملة ( التقل ) قى غاية السوء 
ان كانت اكثر من ٠١‏ من العربات واللوارى غير صالحة للعمل - ولم تكن 
القوات الجوية قادرة على تقديم 1كثر من المعونة المباشرة لجموعة اللواء” 
اللشاة مع قليل من مهام الاستطلاع الجوى - وكانت القوات البحرية لا تزال 
فى دور النشاة ولا تستطيع الاشتراك فى القتال المؤثر - كما کان الجيش 
يعانى من نقص خطير فى عناصر الخدمة الطبية وادوات الجراحة الميدائية 
مع انعدام وحدات الجراحة الميدانية ووحدات نقل الدم (1۳) ٠‏ 

ولم يكن هذا الجيش قد أجرى أى مناورة منذ سنة ٠۹١١‏ وحتى سنة 
١» ۷‏ وكان موزعا بين الاحتفالات كسفر المحمل والمولد النبوى وأعمال 
الوزارات المدنية كحراسة المعسكرات ومقاومة الفيضانات ومفاومة الكوليرا 
وقمع المظاهرات » وتحول الى اداة مدنية فاقدا روحه العسكرية ٠‏ 

وعندما كلف « الاميرالاى أحمد على المواوى » بقيادة معسكر تدريب 
العريش فى اكتور سنة ۱۹١١‏ - واطلع على الحالة السيئة للقوات هتاك 
باد بالكتابة عن النقص فى الاساحة والسيارات والمعدات والذخائر 
والضباط وصف الضباط - لكن القيادات العليا فى الجيش كانت تنتقده › 
على صراحته التى كان يكشف فيها الاحوال التردية للجيش الذى كان على 
الاشتراك فن الحرب (٤ا) ٠‏ 


٠ ١١١ المرجع السابق « المرب فى رض السلام ص‎ )١١( 

٤١ و‎ ٤١ المرجع السابق « الحرب فى ارض السلام » ص‎ )٠( 
ويقول اللواء/المياوى فى شهادته !مام محكمة الثررة ( محاكمة‎ 
اپراهیم عبد الهادى « جيشنا تنقصه كافة امعدات وأهمها الاسلحة الحديثة‎ 
التى يستعملها الجئود فى المعركة » فالبتادق بحالة سيئة لقدمها وافشتاء‎ 
› البعسض وثلف الششخنة » والرشاشات الخفيفة لا تقل عنها تلا‎ 
» اما الاسلحة المضادة للدبابات والهاون والجرارات فهى غير ميسورة‎ 
وما الذخائر فثكاد ثكون معسدومة لان الجيش لم يتيسر له امس تدريب‎ 
عساكره على ضرب النار السنوى التدريب الكامل فاجرى تدريبا بعشرة‎ 
طلقة وكسور » وبهذا لا يمكن للعسكري ان يصل‎ ۲٠١ طلقات بدلا من نحو‎ 
للكقاءة المطلوبة منه فى اليدان » واما عن الضباط فنقص ذخيرة الطبنجة‎ 


۸ 


حرمهم من التدريب عليها اطلاقا واصبح لا يدرى كيفية استعبالها فى 
الدفاع عن نفسه بها ١‏ هذا من جهة الاسلحة والذخائن بسلاح المشاة ب والامر 
شد والكى منه فى المدفعية والقرسان وباقى الاسلحة » وما عن الاسلحة 
المساعدة كخدمة الجيش فلم يكن لديها وحدات نقل تكفى لتحريك تصف 
كتيبة › وما عن مستشفی المیدان فلم یکن فی معداته وتحرکاته قادرا علیشیء 
بالمرة » فسياراته تالفة وشاهدها رئيس ركان حرب والوزیر بالعريش 
بنفسه وتنقصه كل المعدات الطبية والعساك الدربين من التومرجية 
والضباظ الاطباء » وعموما فسيارات الجيش بالوحدات لم تصل صلاحيتها 
الیئ اکتز عن ۱۰۰ او ٠١‏ › واک آنه ارسلت الينا من محلات افيديلى ومن 
السيارات التى أخذت من الشعب بالاستيلاء ٠٠٠‏ أرسلت أول دفعه ٠٠١‏ 
سيارة لورى من مصر الى العريش فلم يصل منها الى القيادة اكثر هن 
٠١‏ سيارة والباقى ظل بالخارج واقفا برسم الطريق من مصر الى العريش ء 
ولا عرضنا ال ٠١‏ سيارة على الصيانة لفمصها لم نجد ما يصلح للاستعمال 
الا ٠١٠‏ سپارة استعمالا تحت المتوسط ‏ وفى الدفعة الثانية ارسل تقرييا 
مثل هذا العدد فكان نصيبنا منه فى النهاية لا يزيد عن اثنتى عشر سيارة = 
ت وكانت للاسف جرارات الماافع والاسلحة امضادة للدباہات عاجزة كل 
العجن عن السير خارج طريق الاسفلت بل ان الكثير منها توقف عن السير 
على الاسقلت اغسه > وشاهد ذلك کل من ایںآاهیم عطالله ومحمد حیدں عند 
زيارتهما للعريش ‏ اما العربات المدرعة فكانت حالتها كحالة الجرارات بل 
اشد وانکی ‏ وھسذہ الحالة ایضا رآھا الوزیں ورئیس ارکان الحرب ‏ 
ويؤسفی ان اذكر انه لم يكن لدى أى وحدة بالجيش ولا بالخدمات الطبية 
أى فنطاس لنقل المياه الى الجنود فىالمعركة _ اعا عن حالة التدريبفى الجيش 
فانى اقول لك يا دولة الرئيس وانا اعمسل فى صميم التدريب بالعسليات 
الحربية من رتبة صاغ الى الآن تقريبا ٠٠‏ اقول بصفة جازمة › انه ليس 
هناك تدريب. بالجيش بالمعنى الذى يوصل للكفاءة للدخول فى الحرب » ذلك 
آن البعثة العسكرية التى اختارتها الحكومة لتدريب الجيش وضعت هدفا 
واضحا لعملياته » وهو ان صذا الجيش هو فقط للامن الداخلى ولیس 
للحرب.» وعلى. ذلك بنوا تدريباتهم على هذا الهدف الواضح › وعلى هذه 
القشور فى. التدريبات جنوا جناية عظمى على الجيش وشاركهم رجال. العهد 
فى ذاك الوقت - وقد كانت تجرى مناورات سنوية للجيش ولكن لم تعسل 
مثاورة للجيش فى خلال العشر سنوات التى قضبها البعثة فى الجيش - ولم 
يحضر من ضباط وصف وهساكر الجيش أى عناورة من رتبة بكباشى فما دون. 
رعطبى ذلك فلا يمكن أن بكون مثل هذا الجيش اداة حسرب ‏ اذكر اننى 


4ا 


, . اوثوضح الوثائق أن الموقف الادارى للجيش المصرى قبل أيام 
من ,دخوله فلسطین کان بالغ السسوء - فقد کان العجڑ نمی النواری ۲٠۰۲‏ 
لوريا وفى الحمالات ٠١۷‏ وفى البيك اب ٠١١‏ وفى العربات الجيب ٤٥١‏ 
وفى الموتوسیيكلات ٨۸‏ »۰ ولم تتحرك اى وحدات من سلاح خدمة الجيش 
للنقص الشامل فی حملتھا _ كما أن الوصدات التی تحرکت كانت تعانى 
نقصا متفاوتا ۰ 

وكان موقف الاسلحة خطيرا ‏ ان لم تكن الرشاشات ١‏ تومى » تكفي 
مزتبات القوات المصرية مما اضطرت معه الجهات الى استيدالها بالبنادق » 
ولم يكن موقف المدافع يقابل احتياجات مجدوعة لواء اخضرى أو احتياطى 
لسد الخسائر » كما كانت الذخيرة المىوجودة بالمخازن قابلة للاستهلاك فى 
بسر شهر واحد »> فضلا عن عدم توافر احتیاطی لها )٠١(‏ ۰ 

ومع ان تحسن الموقف كان ممكنا بالنسية ابعش اناع العريات 
بصدور قرارات الاستيلاء _ فان الموارد المحلية لم تكن لتد احتياجات 
القوات من العربات الخاصة كالحبالات والعريات المدرعة وعرياث النجدة 
- كما. إن قيادة . الشرق الاوسط البريطانية التزمت موقف الامتناع عن 
الإمداد بای معداإت حتى ولو كان ثمنها مدقوعا مقدما (1) - 


أجُريّت مشرىعا لمذاورة تستغرق ثلاثة ايام وكانت هذه الحملية تبعد حوالمى' 
٢‏ کم من العریش وبدات فى الصباح الباکر ‏ فاذهلتى ما رآيت ل ذلك 
انى وجدت الطريق الاسفلت ملىء بالسيارات اللورى والركوب 
والجرارات والعريات المدرعة والمدفعية فكانت النتيجة الحتمية إن قائد القرة 
حین بدا یعطی‌تعلیماته وایامره لم يجد ف ارض المعركة لا الفرسان ولاالمدفعية 
ولا الاسلحة المضادة للدبابات حيث انها كانت وافقة فى الطريقٍ راجح 
« محاكمات الثورة » اعداد كمال کیره صدر عن مكثب شثون محكمة“ 
الثورة - المضبطة الرسمية لمحاضر جلسات محكمة الثورة = ماک 
أبراهيم عبد اليادى ‏ وزارة الارشاد القومى ‏ الادارة العسامة 
للاستعلامات ۰ 

١ ب محفظة‎ ٠١ دا الوثائق القومية  مكتب المشير - دولاب‎ )٠١( 
س ج « مذكرة عن الموقف إالادارى للقوات المصرية فى‎ / ۲١ - ١ ملفا‎ 
۰` 14/0/۲ 

١ محفظة‎ ٠١ دار الؤثائق القومية  مكتب المشير  دولاب‎ )١( 


A-* 


وعع دخول القوات المصرية الحرب فی ٠١‏ مایو ۱۹٤۸‏ - واأستكمال 
مرتبات الوحدات والقوة الاحتياطية تكشف العجز فى البنادق والبفادق 
المضادة-للديابات والرشاشات والهاونات بانواعها بحيث لم يكن يكقى 
الكتاثب المشتركة فى القتال - كما أن الكميات الاحتياطبة لم تكن كافية 
لاستمواض الخسائر من ناحية وتسليع كتائب الاحتياط من ناحية اخرى ٠‏ 


ما موقف الذخيرة فقد كان يستدعى النظر - لآن ما يستهلك لم يكن 
يستعاض ١‏ مما ادى الى توارى بعض الاصناف من المخازن كذخيرة المدافع 
الختادة للذبابات (۷) ٠‏ 

وخلال الهدنة الأولى لم تستطع مصر ان تحصل على الذخائن اللازمة 
لقواتها ‏ وكان ما تحصل عليه يحتاج لاصلاح وبكميات لا تتناسب وحالة 
العجز الشديد فى موقف الذحيرة - التى كانت تنذر بوقوع القسوات 
الصرية فى ماذق حرج يسبب نقان الذخيرة اثناء القتال بعد افتهام 
الهدنة (14) ٠‏ 

ويبين موقف الهبوط فى الذخيرة والمفرقعات الى صباح ۱۹٤۸/۷/۱١‏ 
ان كثيرا من الطلقات بانواعها الختلفة لمدافسع ۷ر٣‏ بوصة هاوتزر 
و ۲ رطل و ٦‏ رطل و مورتار ۳ بوصة و ۳۷ مم و ۹۲ر۷ و ١٣ر٠‏ بوصة کان ` 
رصيدها صقر » وكذلك پحعض لوازم المفرقعات ‏ اما باقى أنواع الطلقات 
فكافت قليلة ر۹ا) “ ٍ ٍ 

وكانت الجلول المقترحة فى ذلك الوقت للخروج من هذا الاذق تتلخص 
فی د 


ملف ٠١ ١‏ / س ج « تموين القوات المصرية بالحملة والاسلحة رالذخيرة »> 
444/0 ° 

(۷) المرجع السابق « موقف الاسلحة والذخيرة بالجيش » , 
1۸ 444/0 ۶ 

(1۸) المرجع السابق « بيان الذخيرة التى وردت للمخ ازن من يوم.. 
۸ یونیو ۱۹٤۸‏ الی الآن ۱۹٤۸/۷/۳‏ ۰ 

(۱۹). المرجع السابق « موقف الهبوط فى الذخيرة والمفرقعات بالمخازن > 
الى صباح ۱۹٤۸/۷/۱۱‏ ۰ 


A 


(1) الالحاح على رئاسة القوات البريطائية با شرق الاوسط للوقاء 
باحثباجات الجيش ٠‏ 

( ب ) الاتصال فورا بشركات الاسلحة الاوروبية وابرام العقود ععها 
ولو ادى ذلك الى التساهل عن بعض الاعتبارات المتعلقة بشروط العقود ٠‏ 

( ج ) استعجال وزارة الداخلية لسرعة توريد ما بمخازتها' من 
مضبوطات وجرد کمیاتها وانواعها ۰ 

ر د ) الكتابة لوزارة العدل لاستلام ما عتسدها من أحراز على ذمة 
القضايا * 

ر ه ) ارسال مندوبين عسكريين من كافة الوصدات الى الصحسازى' 
للبمث عن التخائر وقثابل الطائرات ٠‏ 

( و ) ايفاد لجان بالطائرات التعاقد على الاسلحة والذخيرة من 
الخارج واعتبار الأسواق الخارجية اهم الابوآب الفتوحة ٠‏ 

ف فتح الاعتمادات الاضافية لتدبير احتياجات القوأث المصرية.ء ٠‏ 

( ح ) شسراء الاحتياجات المتوفرة بالاسواق الحلية كقطع الثّار 
وتعییذاٹ الطوارىء والادیاثت والهعأت ٍ 

( ط ) استخدام قرارات الاستيلاء العامة ٠‏ 

( ئ ) شراء السيارات التوفرة محليا رغم عدم واف تلع الغیان لبا 
ألا مدد قصيرة(١۲) ٠‏ 

هکسذا كان عوقف الجيش المصرى من حيث التجهيز والامسداد 

والتسليح - ويكفى ليان تدهور احوالة من حيث السلاح واألذخيزة جلى 


ے١ محفظة‎ ٠١ دار الوثائق األقومية مكتب المشير دولاب‎ )۲١( 
/سح « موقف الهبوط فى الذخيرة الشات بخان » ال‎ ۲١ ١ ملف‎ 
0 ۰ 4/1 صباح يوم‎ 


( م .3 الجہش اى 


AY 
وجه القمسديد › أن يطلب الاستعانة بالمضبوطات من الإسلحسة من وزارة‎ 


الداخلية ءوان تسام احران قضايا السلاح للجيش لاستضدامها فى المرب - 
ولقه کان هذا منتهى السوء ٠‏ 


لكن الحرب وقد فرضت على الجيش - فانه لم يعد هنالكا وقت التبكيت 
وانما كان الاجدى اتخاذ الحلول التى تنقذ موقف الجيش الحارب ٠‏ 


ولقه تعددت اجراءات حكومة « محمنود فهمى النقراشى » الثائية 
(۹ دیسمبر ۱۹٤١‏ د ۲۸ دیسمبن )۱۹٤۸‏ فی هذا الشان ۲ وکان الاجراء 
الاسبق فى التاريخ هو اجراء ايجاد منظمة تستطيع أن تلبى طلبات.القوات 
المحاربة فى سرعة ويسر دون التقيد بالاجراءات المالية أو اللواتح الروتينية 
ب كان أن ظهرت « لجذة احتياجات القوات المسلحة » المنشاة بثرار وزير 
الحريية والبحرية رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹٤۸‏ بتاريخ ١۳‏ مايى سنة ۱۹٤۸‏ ء أى 
قبن صخول القوات المصرية فلسطين بيومين فاط - وقد توحد فى هذه اللجنة 
الثى تولى رئاستها « الاميرالاى 1 ٠‏ ح ابراهيم سعد الدين المسيرى » كافة 
"مسوير. التموين التى كانت موكولة الى هيثشات مختلضة موزعة بين وزارة 
العربية والاسلحة - وشرعت لجانها فى بحث مطالب القوات التى ترد اليا 
بح السياسة العامة للتموين واختيار انسب الىسائل للحصول على تلك 
الحماجات سواء من الاسيىاق المحلية او الخارج ‏ كما کان من بين فروع 
هذه اللجنة جهان بالجمارلك لوافاتها ببيانات عن الواردات والصاعدراتثت 
وليكون عونا للجنة من استقبال ما يرد من معدات ومهمسات رغم قرارات 
الحظى التى فرضت رالحرب فى مستهلها ٠‏ 
وكان هنمااك. من العوامل المؤثرة فى عمال اللجنة ما يمكن إن يحبط 
. جھیدها بن کعامل الوقت الذی شکلت فيه » فقسد كان هذا التاريخ يعاصر 
تاريخ قيام الحرب ؛ ولم تكن مطالب الحملة عدروسة الدراسة الكافية ولم 
تكن. هنساكتقاريو ,يسترشب بها . بل كانت غالبية ,الاحتياجات سريعة طارئة 
تمليها حاجة الميسدان ا وضاعف من صعوبة مهمة اللجنة دعوة الجيش. 
الاحتياطى ؛› فكان على اللجنة أن تعمل جاهدة لسد المطالب الملحة والمتزايدة 
من جاب وتکی‌ین احتیاطی للمخازن من جافب اخر - 


AY 


وما ان سارت اللجنة فى“ عملا حتن 'فؤنجثت بالخظر الذي لرضكة 
هيئة" الأمم على تصدير 'الاسلحة والمعذات الحنرية الى ”الدولالتخاريقا 
والذى كان عقبة كاداء فى شبيل الحصول على 'الحأجات الحريية'» خكان عل 
اللجنة فى معاملاتها بالخارج أن تتحايْل على هذا القرار: و الاتجاة 'الىّ-لختل 
ا وفی نفس الوقت کان علها ان. تراعی كونها هيئة رسمية و 

وقد تخايلت ' اللجنة لتحطيم قرار الحظر هذا الذى. کاد ا 
الجهود المبسذولة لتموين القوات المصرية التى كانت تفوض غمإن خحبركة 
« قلسطين » » فثظمت حركة تهريب واسعة المدى. لنقل المعدات الحربية جخ 
البلدان الاوروبية الجن > وأعدت وسائل نقلخاحنة بها كان من ينها سيخة 
تحمل العلم 'البريطالى وتتبع احسدى الشركات الم »> واصسډزت ٣او‏ امن 
تصدير وهمية من وزارة امالية لتتمكن من اخراج' بعضن المعدات التي كاف 
الجيوش المصرية فى حاجة ماسة اليها من مخازن اليش البريطاني بالشرق 
الأرسط بحجة تصديرها الى الخارج ثم تستولي عليهبا اللجنة وصستهلها 


E 2 ٠ إصالح.القوات المصرية‎ 


ا 


وكان للجنة عندوبين من الضباط فى كثير من لزان والمخازن مرتدین 
للزى المدني , ء يلون فى عمليات التهريب والشحن - وم بهذه الوسيلة شحن 
الكثير من الشُحنات اشم دول لم يشملها قرار الحظر بيد اقمهند ات إخاصة 


8 rî ر‎ 


لی ان یتم الاستيلام ء عليها وانزالها اثناء مرور القن ب ر 
استناد! الى ماللدولة من حق البنيادة على مايوجد باراشبپها اھا 
بات 

1 : متا ومهمات‎ 
gy ps 


ود خارل : الع 2 اسالا اللجثة :یندا بف ا ته ای 


راه ونوایاه کیا جاو العدو تعایل اسما ا الجن a‏ 


یل و 
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.. ,وقد کان القوحيد ,الإسبلجة البجتييلة ف فی اش الصریروتترها ê‏ 
الطراز البريطانى ذو الاعيرة الخاصة الغيي: تة یدارا یچ 


Af 


اجد العى امل المعرقلة لعمل اللجنة ‏ لاحتياج ذلك الى جهود اكبر من تنظيم 
حركة التهريب - فاتفقت اللجنة مع بعض المصانع بايطاليا على افتاج بعض 
هذ م الاميرة الخاصة من الذخائى بصفة سرية بالنظر لان حاقوق الاتتاج 
الإاصلية كانت محفوظة لبلد الصنع وهو بريطاتيا ٠‏ 

ومن العوامل السياسية المؤثرة فى عمل اللجنة » تشدد الولايات 
المتحدة منذ البداية فى تاييد اليهود ونحذر الدول التى تدور فى فلك السياسة 
الإمريكية حذوها كامسسريكا الجنوبية - وكذلك الدول التى كان للشيوعية 
واليهود فيها نفوذ ظاهر كفرنسا وبلجيكا وهولنداا ‏ وقد حرم هذا الموقف 
لجنة الاحتياجات من الاستفادة الكلية من هذه الاسواق ‏ ورغم هذا ققد 
تمكنت اللجنة عن طريق وساطة بعض الشركاتا المصرية اى بعض المخلصين 
من المصريين من الحصول على بعض المهمات الفنية كاللاسلكى والرادار 
ويطاريات الطائرات ومعدات الدبابات ٠‏ 

وقه كان التمامل عع الكتلة الشرقية فى ذلك الوقت غير مامون العواقب 
قم تاخذ اللجنة بالعروض التى وصلت أليها منها ‏ ولكنها استعملت هذه 
العروض كورقة رابحة فى الحصول على ماكانت البلاد فى حاجة اليه من 
بعض الاسلحة والذخائى من المصادر البريطانية ٠‏ 

وكان موقف ايطاليا وحالتها الالية عقب الحرب وحاجتها الى العملات 
أقصعبة » ميسرا للجنة فى الحصول على الاسلحة والذخاش منها » ويسرت 
جهوب مندوبى اللجنة من‌الضباط والمصريين المقيمين بايطاليا الحصول على 
عاد حرپى. بكميات وفيرة » كما افادت اتفاقية التعويضات الايطالية فى عقد 
يعض الصفقات يما وفرته من عملات, صعبة جعل البلاد فى غنى عن الرقابة 
للقى فرضسها « بنك انجلترا » على التحويلات التى كائت تطلب مله ٠‏ 

اما انجلتا ٠٠٠٠‏ فقد تمكنت اللجنة فى بداية الحسرب من أقناع 
المسثولين بقيادة الشرق الأوسط من حرف مرتبات الاسلحة والذخائن التى 
طلبت عامی ٤۸ / ٤١‏ والتی لم یکن قد صرف منھا شیء بعد » پدعری ان 
شمتها سبق ان دقع وامكن ذلك الحصول على قدر كبي من تلك المرتبات 
قبل قرض الحظر » فلما صد هذا القرار وجدت انجلترا فى ذلك مخرجا 
يعقيها حن ارتباطاتها والتزاماتها ٠‏ 


A: 


ورغم هذا فان اللجنة لم تعدم ايجاد بعض اعوأن لها فى الجنائب 
البريطانى وان تنال منهم بعض التاييد » وفى ذلك المجال استنفدت اللمننة 
كل الوسائل التى تيسرت لها - فعلى سبيل المثال تمكثت من الحصول نظن 
الادوات الطبية والخيام ومعدات المهندسين المختلفة بحجة مقاومة عودة 
اتشاي الكوليرا اى العناية بشئوون اللاجئين وقد قبل البريطانيون ذلك قبولا 
حسنا ‏ كما كان فى عرض اللجنة على المسئووليين البريطائيين ماامكلها 
الحصول عليه من الاصناف الامريكية والطائرات الايطالية والانجليزية 
بطرقها الخاصة ؛ ماحدا بهؤلاء البريطانبين أن يشاركيا من ناحيتهم فى هد 
اللقوات امصرية بحاجاتها » فحصلت اللجنة على الكثير من الاصناف وف 
مقدمتها الدبابات 

وكان لتوثيق اللجنة لعلاتتها مع بجض السئووليين عن الخلفسات 
البريطانية بالشرق الاوسط اكبر الاثر فى الحصول على كثير من الاصتاف 
الهامة والتى كان من المستحيل الحصول عليها من اى مصدر آخر  *‏ 

ويمكن حصر اعمال لجنة احتياجات القوات المسلحة فى مجال تفوين 
القوات المصرية خلال الحبلة الفلسطينية فى الاسدادات اللثية : 


الاسلحة والذخاشر ٠‏ الدبابات ٠‏ 
ب القطع البحرية ٠‏ الطائرات ٠‏ 
.. .س السيارات ٠‏ - وسائل التقل “٠‏ 
المهمات واللبوسات ٠‏ المىاد' الغذائية ٠‏ 
الوقود ٠‏ - الثشغيلات الصناعية ٠‏ 


الاستيلاء ومراقبة الصادررات والواردات ٠‏ 

فبالنسبةً للاسلحة والذخائر - كانت وزارة الحرب البريطانية قد ومفت 
فی دیسبر ۷ بصرف جميع الطلبات المتاخرة لصر - ولكنها كفادتها لم 
تف بوعدها حتی ابریل ۱۹٤۸١‏ . فلما شكلت اللجنة فى مان ۱۹٤۸‏ انكدها 
اقناع المسئولين بقيادة الجيش البريطانى بسرعة صرف هذه المثاخرات هخ 
هغازنه بالشرق الارسط - وامكن الحصول بذلك على عشرة ملايين طلقة 


4% 


یاوق والرشاشات عیاں ۳ ١٣ر ٣‏ مدقع ٤١‏ مم مضاد للطاثرات 
یتایب داع ا۲ یسه یل مضا اترات ۔ ستا داتع رمال 


ل F۳‏ ۲ قعملت على الاتسال E‏ وکلفت الندوبين 
ای اتیپ تې رتفت فی ثل » وتمکنت میں بذل من الحصول على 


e‏ طط مھا - ولم تزد آثمان هذه الذخائر عن تكاليف نقلها وبعض امالغ 
اة الت كانت تدفع كاتعاب اللأعراب بالصحراء ۰ : 
ا . 

وبالاسالیب التى اتبعتها اللجثة فى عمليات جلب الذخيرة. والاسلحة 
من الخارج ‏ حصلت البلا على كميات ضخىة من البثادق الرشاشة ٩‏ مم 
ج والچاونات ۷ و ٦۰‏ مم فرننبی و ۲ بوصة و ۲ بوصة ‏ والرشاشات 
VAY‏ همو ۸ مم ی ۷ر١‏ مم ب والبنادق عیار ۹۲ر۷ مم والطبنجات ٩‏ مم 
والمدافع ایزوتا ۲۰ ملم“ یرلیگ ۰ ملم ۱١١‏ ملم والبنادق ۳١٣ر‏ 
تغخ الد افع “فز ٤١‏ ملم. - والنرشاشات ۸۲ر۷ وكذلك الذخائر .اللازمة 
هذه الاسلخةات والمداف۔ ۳۷ ملم والبياث اي ۷ر٣‏ بوصة ‏ و ٤١‏ رطل 
ي ۲۵ رطل ۰ و 


وورد للسبلاح. ار الرشاشات ۲ر١٠‏ مم - والدافع ٤٠.‏ ج 
مژدوج و ۱۰۲ ملم ۱۰۰ ملم و ٠‏ ملم ۷ مم ب ی ۳۷ ملم مزدوج 
وكذلك الذخيرة اللازمة لها ن وورد من ايطاليا عن طريق اللجتة' الرشاشات 
البسرتا ٩‏ مم ىالطبنجاث؛ للبريتا ٩‏ مم والبتادق موزن ايطالى والمدافع 
۲٣‏ ,ملم ايزوتا. بالقاعدةوبدون قاعدة ومدافع ۲١‏ ملم بعجل متحرك والهاون 
۱ ملم ب والرشاشات برید! ۲و ۸ ملم ۷ر۱۲ ملم - ز۴ مم سو 
۷۷م ٤١‏ ملم - ۷١‏ عاتم ا ملم ی ۲۵ لم ودخائرھا ا کما وردت 

تعلو رييداتةياالورن.فالمجوسطة نى اكبيسرة :وزو راق الط ورييد. التوعبط والكبيں 

ہلایپ اندي باليارود "السود وتبايل ٠١‏ رل والاج الصرم افرش 

لللظاثراث إو#رإجضى, المطارات ٠.٠‏ .اة ر. : 


HE 


بانیا ورت امدافع ٠٠١‏ ملم وذخیرتها ومن سويسزا المدافع 
خف اورلیکن “ون خاكرها ومن“ الشود مواسير المدافغ ٤٠١‏ ملم ؤذخيزة هذه 


AY 


المدافع - كما وردت كميات من الداع الرشاشة لدبابات الشيرمان وواد 
السف ء٠‏ 


ومما هى جدير الذكر ان كميات المذخيرة والاسلحة الشى وردتها اللجفة 
كانت تعادل ماتسلمه اليش الصرى من الجيش البريطاثى فى بحر العشرين 
سنة الماضية على سقة ۱۹6۸ ٠‏ 


٠‏ وكات حقول الالغام فى الحرب من الاعمال التى كان ليهو المنب 
السبق فيها ‏ وقد قامو! بتحصين مستعمراتهم بالكثير من الالغام المضادة 
للدبابات والاشخاص . ولنهذا فان ثقلدم القواث الصرية فى الارآضبى 
الفلسطينية كان محفوقا بمخاطر لم يخفف منها الا ان اسٹعداد اد اليبوه قي 
هذه الناحية لم يكن بالغا حدا الكال ٠‏ ۴ 


ٍ ولهذا فق وجهت اللجنة عنايتها لسن الفراغ فى هذا الجال- فلا 
وفقت ادارة الابحاث القنية بالجيش الى تصيم الغام مضسادة الدبایات 
والافراد » قامت اللجنة بائتقلب على صعوبات الصناعة وعدم تواقن ىاد 
والعدات اللازبة وانتچت فى الورش الحكومية والاهلية هذه الالغام وعغلت 
على استیراد الخامات والمفرقعات حتى بلغ الانتاج اليومى من انام 
المضادة للدبابات ٠٠١‏ لغم ومن الالغام الضادة للاشخاص ۲٠٠١‏ غيم 
فی ايام الهجوم الاخيرة - وقد كفت هذه الالغام التى بلغت خجملتها ١٠٠ر٠۲۲۳‏ 
إغم من جميع الانواع - القوات المصرية شر كارثة محاقة لال الهجوم 
, الیهودی فى ینایں ۱۹٤۹‏ ( عملیات الهجوم على رفع ١‏ ۷ ياين ۱۹4۹ ٠.)‏ 


ولا'يمكن ان ينسى دور «لجنة احتياجات القوات 'المسلخة › في تزؤيد 
الجيش. المضسرت بالدبابات ‏ فقد کان هذا الدور وخده کافيا“ ہان يرفمها الل 
ضاف الهيئات ال قامت 2 ا عملیات ا یرن ي زي 
فلسطيڻ + 0 n ٠‏ 
٠‏ هقد تبينت' اللجئة ان الحاولات التى تبذل فى ا العذات 
الثقيلة' من انجلترا وبلجيكا وايطاليا هى محاولات غير مجدية نه فكان أن 
ركزت جهودها لاستخلاص هذه المعدات عن الوجود فى حوبزة -القسوانط 
البريطانية فى الشرق الاوسط رغم القيود الشديدة. والصعوبات القاثب ٠‏ 


AA 


كانت الدبابات والمصفحات فى منطقة « التل الكبير » داخل اسوان قوية 
من الاسلاك الشائكة والالغام ٠‏ وحفرت حولها خنادق عميقة اثر محاولات 
السرقة ‏ وتراقب مراقبة دقيقة ليلا ونهارا بدوريات ثابتة واخرى متحركة > 
كما كان الوقع مغمورا بالانوار الكاشفة الستمرة ٠‏ 


وقد قضت هذه الحراسة القوية على كل امل فى اقتحام ها هذه الاسوار 
وازاء ذلك عنيت اللجنة بالاهثمام بدراسة ومعزفة اساليب تصرف الجيرش 
#لبريطانية فى معداتها لعلها تجد منقدا تنفذ منه الى غرضها _ لكنها اصطدمت 
٠‏ بحرص السلطات البريطانية الشديد فى 1ن ماتعرضه للبيع لا يمكن الانتفاع 
به الا كخرذة حدید ‏ فلا يعرض من فائض مخلفات الجيش ألا مارات القوات 
البريطائية عدم حاجتها اليه - وتمرر هذه الممدات بعد ذلك على ورش 
اختصت بنزع كل مايحول دون استخدام هذه المعدات استخداما عسكريا 
,كقطع مواسير المدافع ونزع الترابيس وفك بعض القطع الاخضرى مبالخة فى 
الحرص على اأعدام فائدتها - ويتبع ذلك رقابة أدارة المخلفات البريطانية 
وعمثلى ادارة الامن بقيادة المعسك على هذه المعدات وهى لدى من رسا عليه 
شراؤوها لتنفيذ. التعليمات القاضية بتحطيم دروعها وتقطيعها حسب الاوامر 
المنصوص عليها ‏ ثم لا يجوز بعد ذلك خروج بشايا هذه المعدات الا بعد 
تفٹيشها بمرورها على نقط خاصة , بالمراقبة دالخضل معسكر « التل الكبير > 
بمبالغة فى الاحتياط + 


٠‏ وقد بذلت لجثة « احتياجات القوات المسلحة » فى مىاجبة هذه 
التعليمات ألبريطائية الصريحة الكثير من معالجة الامو بالحكمة والسرية 
التاعة والتنظيم الشامل - والحق أن امساعدات التى حصلت عليها اللجثة 
لم تكن ميسورة الا بربطها بتقدير الجهات المختصة من الجانب البريطافى ب 
وقد اعتمدت اللجنة على الاتصالات الشخصية والتاثير 'والاقتاع » والامر 
الذى ادى الى اقتناح البريطائيين بعدم التمسك بحرفية ثطبيق « تعليسساك 
الآمن » - التى لو طبقت )ا "مكن الانتفاع بهذه المخلفات على الاطلاق ولفات 
« خضل » وجود هذه المعدات الهامة الهائلة باراضيها وتثحت إعينها وهى 
بعيدة عن متثاول يدها رغم الحاجة الشديدة الييا ٠‏ 


ولد شنارك قى هذ العمل العظيم بعض الشركات المصرية التى رسا 


A۸۹ 


عليها شراء أغلب المخلفات من المصفحات والدبابات - مذللة لعقبات رصعاب 
كثيرة بمرونة كافية وتسهيلات وافرة ٠‏ 

كان من الاعمال الباهرة للجنة فى « موضوع الدبابات » . انشاء 
« کوبری » خاص وافق عليه الجانب البريطانى ليسمح بمرور العسربات 
المحملة عبره تفاديا للمرور داخل معسكرات « التل الكبير » - وأيقاد عسدد 
"من الضباط وعمال سلاح الصيانة باوراق مزورة العمل داخل معسكرات 
الجيش البريطانى والمبيت هناك بمبانى احدى الشركات المصرية المتعاملة فى 
المخلفات - لدراسة هذه المحدات قبل فكها والاعتناء باجراء عمليات الفك 
ليسهل بعد ذلك المقيام بعليات التجميم بورش الجيش ولاإبلاغ لجنة 
الاحتاجات عما يحتصسل مقابلته من صسعاب للتبكير بتذليلها بالشتريات 
الخارجية لتصل فى الوقت المناسب اى لوصول بالتفاهم اللازم مع صقار 
المختصين بالجانب البريطانى ممن يشرفون على تنفيذ التعليمات - وان 
استعصى الام فالتحايل واستغلال الظروف كانتا الوسائل المشسية 
للاستمرا فى العمل - كما استعانت اللجنة بجهود مصلحة السكة الحديد 
فى سرعة نقل اجسام الدبابات ليلا بأىناش ذات حمولة كبيرة بعد تجميعها 
.فى الامكنة المناسبة لها نهارا بواسطة ضباط افراد الجيش جمنتهى الحرص 
والحذر قى اماكن ازدحمت بباقى المذلفات واختلط بنشاطها تجارها ٠‏ 


وقد تيس بذلك الحصول على الحمالات والجرارات وحمالات قاذفات 
اللهب والدبابات « لوكاست » والصفحات المتى اشتركت جميعها فى القتال 
وكان لها من الىاقف الحاسمة فى العمليات الحربية ما سجلته تفاصيل 
المعارك - ويمكن القول ان « قاذفات اللهب » كانت السلاح السسرى الجديد 
٠‏ الذى ارقع الهزيمة بالعسدی فى عمليات استرداد التبة ۸٩‏ فی ۲۲/۲۲ 


۰ » ۱۹٤۸ دیسعبر‎ 
RF. 


وقد مكن هذا العمل من تجهين العدد الاكبر من معدات الفرقة المدرعة 
'التی کانت احد التنظیمات التی ادخلت بالجیش بعد حرب ۱۹٤۸‏ أذ زودت 
هذه الفرقة بالدبابات « الشيرمان » الكاءلة بمداقعها ومعداتها والعريات 
المدرعة ٠‏ 


ولقد كان ثرفيق د لجنة احتياجات القوات المسلحة » فى الحصول على 


۰ 


الدبابات وا لمصفحات التي اشتركت فى القتال - والاخرى التى افتقرت اليها 
القوات المصرية من عد طويل توفبقا وفحىلا كبيرا يستهق التسجيل فى 
تاریخ حملة « فلسطين » ٠‏ 


ولقد كانت قبمة الدبابة « الشيرمان » الجديدة تزيد على ٠٠٠٠٠١‏ جنيه 
بالعملة الصعبة ‏ فبلغت تكاليفها بطريقة عمل « اللجنة » اقل من ٠٠٠١‏ جثيه 
وتكلفت الحمالات التى تزود بها الجيش بهذه الطريقة ٠٠١‏ جنيه ألحمالة 
الو احدة وبحالة لاتقل عن نسبة 7٠٠‏ من الصلاحية ٠‏ 


ولقد كان دور اللجنة فى الحصول على الطائرات وقطع غيارها -لايقل 

غن روعة دورها فى موضوع الدبابسات ٠‏ فقد تمكنت من الحصول على 

الطائرات المقاتله طراز سبتفير « وطائرات » ماكى وفيات «١‏ الايططالية 

ن وقاذفات القنابل ذات الاريعة محركات وقاذفات القنابل الثقيلة حمولة 
“سبعة اطتان س والطائرات ذات المحركين - والطائرات البرمائية ٠‏ 

كذلك زودت اللجئة السلاح الجوى بعئات الاطنان من القنابل الثقيلة 

ا قالمرسملة والحارقة « الانجليزية والالانية والايطالية  »‏ عن طريق الټحث 

فى الصحراء ودفع مكاقات بسيطة للمرشدين من الاعراب - الى جانب تزويد 

هذ! السلا بالحملة الميكائيكية والعربات والاوناش وعربات البنزين لملم 
الطائرات وأجهزة اللاسلكى والتصوير والورش واجهزة الرادان ٠‏ 

٠‏ واسنقغلت اللجنة طاقة البلاد الصناعية بتشغيل الورش' الحكوحية 
والاهلية فى انتاج واصبلاح ماتحتاجه الحملة الفلسطينية .فى اناج القنابل 
اليدوية - وقطع غيار الاسلحة الصغيرة والمدافع التى انقطع ورود 1دواتها 
بسبب يود الحظ فى الؤقت الذى زادت فيه معدلات استهلاكها فى الميدان » 
وتمكنت بعض الشركات المسرية الاهلية من انتاج الهاون عيار'٠‏ بوصة - 
۰ ملعتو - ١‏ بوصة ٠‏ 

وانتفعت الالجلة باجسام السيارات المتخلفة من الجيوش واستوردت 
شاسیهات وعربات لتجهيزها بهذه الأجسام بتكلففة ٠٠ر٣۲‏ للورى 
الواحد A ٠‏ 

واستطاعث اللجنة بجهودها أن توفر الرتبات القاتونية من الملابس 
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ل ۸٠٠٠١‏ عسكرى فى المتة شهور الاولى من الحماة وهى قدر ماكائت 
تذصل عليه وزارة الحربية فى مدة خمسة سنوات ٠‏ 

٠‏ وتمكنت اللجنة من استصدار قرارات الاستيلاء من توفير السيارات 
امختلفة مما يملكه الاهالی والشرکات ‏ كما تماقدت على توريد الاف 
:السيارات التى رىعى فى شروط توريدها عامل الوقت - فتمكثت من الحصول 
على الافالسيارات قبل نهاية اغسطس ۱۹٤۸‏ مما أمكن ممه مقابلة احتياجات 
الوحدات بالميدان ‏ الى جانب أصلاح 1لاف العربات وتجهيزها ٠‏ 


. وقد منت اللجثة خطوط مواصلات الجيش من الجاثب الشرقى باعادة 

انشاء كوبرى الفردان - بجهود مصلحة السكة الحديد وبقضل قرارات 
الاستيلاء وفرت اللجنة للجيش احتياجاته من الاغذية المحفوظة والوقود 
والسيارات والطاثرات والماكينات والحدايد والاسلاك الشاثكة والاجهزة 
اللاسلكية والطبية والادوية والعدد والالات والغازات الصناعية والجلود 
١‏ ومؤاقنير الاه وقطع الغيار المختلفة وخامات الورش والاوتاش واطارات 
السيارات زالولدات الكهربائية وعراكس الانوار الكاشفة وبعض الاسلحة 
.والخائر والمفرقعات ٠‏ 

٣ ٠‏ وعن طريق مراقبة الواردات وفرت اللجنة الجيش البطاريات السائلة 
للسايرات والطائر‌ات - واستخدمت قوأعد القانون الدولى فى الاستيلاء على 
الاسلحة والذخائر والمهمات المارة بالاراضى المصرية - كما اسثفادت من 
. اومن تفتيش السفن والطائرات فى الحصول على قدر كبير من الرسائل من 
.البضائع الضبى طة بالموانى المصرية المختلفة من بينها الاجهزة اللاسلكية 
,ىالسيارات المصفحة(١) ٠.‏ 

كان هذا هى دور لجنة « احتياجات القوات السلحة » فى قضية تسليع 
الجيش المصرى خلال حرب فلسطين ‏ ودررها فى الامداد ببعض المعدات 
اللازمة لاعادة تنظيم الجيش بطد حرب فلسطين _ واعنى به تزويد نواة الفرقة 
-المدرعة بالنبابات « الشرمان > ٠‏ 


۹۸ دار الوثائق القومية _ مكتب المشير  دولاب ۷ محقظة‎ )۴١( 
*' » ف تفزیز وتسبليح الجيش لجنة أحتیا جات القوات المسلحة‎ 
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ولقد کان الاجراء الٹانی الذی قامت به مصر خلال حرب فلسطين _ 
هى البحث فى الصحراء الغربية عن الاسلحة والمعدات لاستخدامها فى الحرب 
وتسجل الوثائق التى لدينا دور القنصلية المصرية فى بنى غازى عام 
۸ فى هذا العمل ٠‏ ر 

كانت الدوائي العسكرية المصرية توفد خلال الاشهر الاولى من عام 
٨۸‏ رجالها لأبحث فى الصحراء الغريية عن الذخيرة والقنابل اليدوية 
وقنابل الهاون وخراطيش الاشارة فلطائرات وذخيرتها وقنابلها - وكانت 
تقارير هؤلاء الرجال تفيد بوجود صعوبات بالثسبة لهذه امات كحالتها 
من حيث الجودة ‏ والوقت الذى يحتاج لجمعها - وصعوبسات النقل - 
ومخاطر التعرض للالغام المنتشرة فى المنطغة ٠‏ 

وبمضى الوقت اتسع نطاق عمل رجال الجيش فى النطقة فامتد الى 
مناطق خارج حدود الدولمة « كبنى غازى  »‏ فرتبت الحكومة ايفاد لجان 
للبخث فى هذه المناطق عن البنادق الموزر عيأار ١۹ر۷‏ والطبنجات عيسار 
۸ر٠‏ والمدافع النظيرة للمداقع ۲ رطل والدپابات ب وکان « احمد بهجت » 
القنصل المصری فی « بنی غازی › ہ یتولی عن طريق الاهالى فى ليبيا تجميع 
هذه المهمات بعد التاكد من صلاحيتها وشحنها فى لوارى تابعة للقنصلية الى 
محطاث استلام مصرية فى د السلوم » ومرسى مطروح » تمهيدا لشحتها 


ألى « مص » ٠‏ 


وکانت هذه العمليات شديدة المخاطر ‏ أذ كثيرا ماكانث هذه الشحثذات 
تتعرض للمصادرة من جانب السلطات البريطانية فى « لببيا  »‏ كما أن 
تزايد اعداد السيارات برسم القلصيلية الصرية فی « ہنی غازی » كان يلقت 
انظار البريطائيين الى دور القنصلية فى هذه الاعمال - فضلا عن أن وقوه 
السيارات كان شحيحا فى ليبيا وكانت مص ترسل الوقود الى القلصلية 
لتموين السيارات - وكانت الاحوال' الرديئة للجيش المصرى من جهة التسليع 
ترغم مص على الاستفادة بھذہ الذخائی والدہابات ایا کانٹ 'حالتها _ 
فكثيرا ماكائت اللجان الموفدة الى ليبيا وبنى غازى والصحراء الغربية » 
تكتب للجهات التى اوفدتها بعدم صلاحية هذه الذخائر أو الاسلحسة إو 
الدپابات ۔ لکن الجهات کانت تشدد فى طلب ارسال كل مايوجد باى طريائة 
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وبامىرع. مايىگن(۲) ` 

ويعلق « العميد 1 ٠‏ ح على حسن التكلاوى » ٠‏ أحد الذين شاركي! فى 
عمليات التسليح خلال هذه الفترة ٠‏ على نتالج هذه العمليات وجدواها 
فيقول ن حرب فلسطين اجبرت مصر على اليحث عن السلاح فى كل مكان - 
ومن أخردة الجيش الائجليزى كان يحصل على البقايا الصالحة من الدباپبات 
القدیمة - وتعالج باجزاء آخری حتی تصبح شیئا سیر على الارض ۔ وکانت 
الدپابات ماركة «لوكاست » وهى نوع من هذه الانسواع التى استجلبت 
بالطريقة السالفة الذكر » دبابة خفيفة مفروضى!ن تنقل بائطائرات ١دإهط‏ جنه 

ب سلح بمدفع ۷ مم مع رشاش طراز « براوننج » مما پستخدم فی 
الطائرات ويعتمد فى تبريده على الاستخدام فى الجو ‏ ولا كان هذا المافغ 
يسخن عند الاستخدام الارضى » فان شرائط المدفع كانت تترك قيها عيون 
دون ملء بالذخيرة من اجل تبريد المدفع ‏ وكانت مدافع الدبابات الخردة 
تصل وقد خريها البريطانيون بالنسف للتأكد من عدم استعمالها - فكان 
يجرى قطع المدافع يعد مكان النسف لتصبح مدافع مقروطة _ الامر إلذى كان 
يؤدى الى أن تصبح اطوال مدافع الدبابات غير متساوية » وبذلك يصبسحج 
کل مدفع جدول مدی مختلف عن الاخ ٥اطه1‏ ٥ه‏ _ وقد تسم تكوين 
كتيبة دبابات « أوكاست » من هذه الخردة بمجموع حوالى ۲١‏ دبابة وأرسلت 
کلھا الى « فلسطین › وشارکت فى العمليات هناك فی اوائل دیسمیر 1۹6۸ 
وانثهت حياتها ايضا هناك لسوء حااتها وترقيعها واختلاف مدانعها 
ورشاشاتها وصقر حجمها ۰ 


وكان « العميد النكلارى » قائدا لمدرسة المدرعات وضابط اتصال 
سلاح الفرسان فيما يتعلق بالتسليح. سنة ۱۹٤۸‏ - فكان يذهب الى معسكرات 


(۲۲) دار الوشائق ۔ مكثب المشيں ‏ دولاب ٠١‏ محفظة ١‏ - ملف 
/۲٣ ۱‏ سح « الموضوع تورید ۲٣‏ دبابة »> ۱۹٤۸/۷/۳۰‏ - عامورية معايثة 
المدرعات بصحراء ليبيا ۱۹٤۸/۸/١۸‏ - تشوين كمية من ألبنزين الابيض 
پالسلوم فی حدود ٠٠٠۰١‏ جالون ۱۹٤۸/1٦/۲١‏ مذكرة حضرة صأحب 
العزة أحمد بك بيجت قنصل مصر العام ببنى غازى عن خدمات القنصلية 
لوزارة الدفاع ۲١‏ يوني ۱۹٤۸‏ - موقف الاسلحة والڈخائر بليبيا ١‏ يوثيو 
۸ _ موقف الاسلحة وإلذخائر بليبيا لغاية يوم ٠ » ۱۹٤۸/١/١‏ 
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الجیش البریطانی للحصول على تلسکوبات واجزاء أخری للدہاہات س 
وتكن بفضل هسه الاعمسال من تكوين تروب ( ٤‏ دبابات ) النتين 
المسأوية لدبابات « الكروزر صما معدنس٨‏ » وكانت ايشا دبابات خردة 
للغابة ‏ ثم ظهرت بعد ذلك الدبابات ماركة ء ميدوز » وكانت خردة ايضا 
وتعذر تجديدها ‏ وارسلت للميدان للعمل كدشىم - ويقول ان الديابات 
« اللوکاست » كانت هى الدبابات الىحيدة المىحدة Homogeneous‏ 
اما الباقى فكان على حد تمبير سيادته سبلطة » 


: ویتحدٹ بعد ذلك عن موضیع الدبابات « شيرمأن » فيقول نها احضرت 
من لخردة الجیش الانجليزى أيضا - بمدافع مقروطة ولکل مدفعم چول مت 
R8 table‏ مخالف للمدقع الاخر ‏ وتم تكوين أورطة من هذا النوع من 
۰ دبابة » وان الترىبمن أريع دبابات » والأورطة ٤‏ ثروبات وثروبرياسة - 
وعلى ساس هذا التشكيل جرى التوسع فى المدرعات بعد ذلك » بجلب 
إلدبابات الشيرمان من الصحراء الغربية الى سلاج الصيانة ليجرى ترقيعها 
ثم تضم الي الالاى المخصصة لهر٣۲) ٠‏ 
.کان عاهات هق الجهد 'الحكرمي لدازكة الجيدي المسرى بقلسطين ييا 
یلزمه إو ببعض مایلزمه عن العتاد والسلاح ‏ وهی جهد وان كان غير خال 
من الملاحظات والتعلپقات - فقد کان هذا اقصى مايمكن عمله فى وقث سدت 
قيه السبل وانقطعت قيه المىارد وصح امرا واقعا وملحا الحاح الحياة 
ی الموت ب ان يسارع بمد هذا الجيش بالسلاح والذخيرة والعتاد حثى يتمكن 


)۲١(‏ مقابلة شخصية مع العميد 1 ٠‏ ح على حسن النكلارى من 

ضسباط الجیش السابقین - تخرج من مدرسة الفریں بالخرنفش سنة ٠۹۴۰١۰‏ 
بعد حصوله على إلبكالوريا الفرنسية - التحق بالكلية الحربية من ٠۹۲١‏ _ 
۷ وتخرج الى سلاح المشاة والحق بالكتيبة الاولى بثادق فى اسسوان 
س عند میکنة الجيش وتحويل السوازى من الخيول الى المدرعات نقل الى 
السوارى - ارسل فى بعثة عسكرية الى انجلتر! حيث تلقى دورة معلمى 
سواقة وصيانة مرکبات القتال ہمرکز تدریب المدرعات ببوفنجتون 01« v1ه8‏ . 
۴ سنة ۱۹۳۸ ۱۹۳۹ - واوقد فی سنة ۱۹٤۹‏ الى بوفنجتون واساس 
المدریعات فی کاتريك ا٤٤٤2‏ بانجلثر! ‏ واستمر یخدم بالجیش حتی' رتبة' 
عمید ( 1میرالای ) ولفترات لاحقة على قيام ثورة يولیو ٠ ٠۹۶۲‏ 
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من الاستمرار فى القتال الذی فرض عليه وزج به فيه دون أن يكون به قدرة 
على القيام به - وقد أوضحت قبل ذلك أن حالة الجش تسليدا بلغت من‌السوء 
حد الاستعانة بمضبوطات وزارة الداخلية من الاسلحة التى تضبط فى 
امقضايا ومع الاشقیاء ۔ للحرب بها ضد عو تسلح باحدث مافی ترسانات 
العألم من سلاح وعتاد - بل وبلغ الامر حد فض احران القضايا دى وزارة 
العدل لاستخدام الاسلحة التى بها للقتال - الى جاب الحفر فى الرمسال 
لاستخراج اسلحة الحرب الثانية واستخلاص الصالح منها - وما اندره - 
وتوفیق بعضه بېعض لعمل سلاح منه وارساله الى ميدان القتال مع مافى 
ذلك من مخاطر رهيبة ٠‏ 

واد گان عاقكرته عن الجهد الخكوفى هذا تى االمستوئ ا ملي ن 
فقد كان هناك على المستوى المحلى أيضا جهد غير حكومبى قام به البعض 
من الوطنيين المخلصين - وكانت نتائج هذا الجهد مشرفة ومفيدة ٠‏ 

كان « عبد الحميد صادق » عضو! بلجنة الطلة العلياً سنة ٠۹۳١‏ 
ولا تخرج من كلية الحقوق بالقاهرة سنة ۱۹٤١‏ عمل محاميا بالقاهرة تم 
انتقل. الى الاسماعيلية ليعمل هناك حيث تىجد اراضيه وممتلكاته ‏ وعندما 
شكل « مكرم عبيد باشا » « لجنة الشثون العربية » لساعدة عرب قلسطين 
خمد الاعتداءات اليهودية شارك « عبد الحميد صادق » فيها وعمل سكرتيرا 
لها » ويهذه الصفة استطاعان يرتبط بصداقات مع الشخصيات العربية الكبيرة 
فى ذلك الوقت « كالحاج أمين الحسينى » مفتى فلسطين » وغيره من العرب 
'البارزین - وکان له دور فى تزريد المجاهدين العرب بالسلاح بدءا من يتاير 
۸ ؛ عن طريق الاستيلاء على اسلحة وذخائى المعسكرات الانجليزية التى 
تچاور الاسماعيلية فى « ابو صوير وابى سلطان » ٠‏ 

وندما قامت الحرب العربية الفلسطينية فی مایی ۱۹٤۸‏ - كان قد 
أصبح, معروفا لدى الدوائر العسكرية المصرية هذه العمليات الجريئة التى 
يقىم بها « عبد الحميد صادق » لتزويد العرب بالسلاح. بواسطة اساليب 
اتمدت على فرق من "هالى المنطقة من اعراب الحويطات والهنادی والطرابين 
وضیرهم, ۰ 

وما ان نشبت الحرب وتغلغل الجيش المصرى فى فلسطين - حتى 


۹1 


اتصل به فی مایی ۱۹٤۸‏ بعص خاط الجيش المصرى بالنيابة عن قيادة 
الجيش وطلبوا منه مساعدتهم عن طريق تزويد الجيش المصرى باحتياجاته 
الماجلة بنفس الاسلوب الذى كان يزود به عرب فلسطين ٠‏ 

ومع خطورة الاستمرار فى مشل هذا العمل الذى كان البريطانيون 
نېحثون دن جدوی عن فاعلیه - فانه لم يتردد » وشكل اربعة عشر فرقة من 
عراب المنطقة قوام كل منها مائه فرد ‏ کانوا على خبرة بمداخل المعسكرات 
والمخازن البريطانية ومخارجها ومحتويات هذه المخازن على وجه التحديد - 
وتزودو! بخراثط حذيثة للمعسكرات والمخازن للاسترشاد عن المحتوياتث 
بالثفصيل - كما ضمت هذه القرق الكثير من العمال الذين يعملون بورش 
ومخازن اليش البريطانى وممن لهم حق دخول هذه الاماكن دون اثشارة 
الريبة ٠‏ 

وتكوثت عن الجيش لجنة يذكر « عبد الحميد صادق » أن أعضاءها 
کالو! د رشاد مهنا » الوصى السابق على المرش » و «أمين حلمى الثاتى » 
إلذى اشتغل بالخارجية فيما بعد » ى « عبد الرحمن عبد العال » وقد قوفاه 
الله ء و د وجيه اباظة » الذى شغلوظيفة محافظ فيما بعد - وتولت‌هذه اللجذة 
ابلاغ « عبد الحميد صادق » باحتياجات الجيش المصرى ليتوم هى وفرقه 
بالتلفيذ ‏ وعن طريق هذا النظام - زود « عبد الحميد صادق » الجيش 
المصرى خلال الفترة من ۱١‏ مایی ۱۹٤۸‏ الى مارس ٠۹۶١١‏ بالدخيرة الخارقة 
للدروع وقذاثف المدافع ٠٠‏ رطل - وقنابل الطائرات حتى ٠٠١‏ رطل » 
ومواسير المدفع بوفىرن ٤٠١‏ ملم - وذخيرة اللدافع "ورليكن وهسبانى ٠١‏ ملم 
وعشرون طائرة « سبیتفیں »> كاملة فی صناديقها ٠‏ 

ومن الحوادث الهامة فى عمل « عبد الخميد صادق » ؛ أن الجيش طلب 
مله فى احدى المرات ان يوافيه فورا باكر كمية يىكن الحصول عليها من 
ذخيرة البنادق ١١٣ر“‏ لهبوط موقفها فى الميدان بصورة خطيرة - ومعروف 
إن هذه الذخيرة هى التى تستخدم فى البنادق التى يحملها جنود المشاة شى 
الكثائب المصرية فى ذلك الوقت - وكان معنى هبوطها ان يتوقف الجنود عن 
القثال ‏ وثصادف لحسن الحظ ان اتصل بعلم « عبد الحميد صادق » ان 
كميات كبيرة من هذه الذخيرة سيجرى ارسالها الى « بربره » بواسطة 


۹¥ 


هرات السكة الحديد - فاتفق مع مصلحة السكة الحديد - على أن يكون 
ركوب الحرس البريطانى فى مقدمة القطا - وعند عنطقة مافى الطسديق 
الى الميناء هدىء القطار من سرعته باتفاق مسبق مع مستوولى السكسة 
الحديد - وخلال هذه الفترة تمكن رجال « عبد الحميد صادق » من قصل 
العربات التى تحمل الذخيرة المطلوبة عن باقى القطار الذى استمر فى سيره 
الى المحطة التالية - ثم قام الرجال بفتع العربات وتفريغ حمولتها فىعرباتهم 
وأعادو! ختم العريات المنهوبة باختام الجيش البريطانى التى كان لدى 
د عبد الحميد صادق » اختاما مطابقة لها - فلما وصل القطار الى المحظة 
التالية واكتشف الحراس أن القطار قد قصلت عرياته أعادىا القطسار الى 
الخلف ء وعند مكان وقوف العريات المفصولة تزلو! وفحصو! أختام العرياث 
فلما وجدوها سليمة "عادو! تركيبها فى القطار وأنصرفوا مطمثنين' ` 


وحصل « عبد الحميد صادق » فى هذه العملية على أكثر من نصف 
عليون طلقة ١٣ر٠‏ تسلمها الجيش واستمر بها قتال الجيش امصرى وبقفضل 
تزويد الجيش المصرى بالتخائر الخارقةلدروع والحارقة والاسلحة ومواسين 
امدافع والطابات والطلقات والمعلبات والخيام والملابس على مدى الفترة. _ 
استطاع الجيش المصرى ان يستمر فى القتال ٠‏ 
وقد بلغت قيمةالهمات والعتاد الذى ورده « عبد الحميد صادق » للجيش 
المسرى ‏ من معسكرات الجيش البريطانى بمنطقة القنال حوالى ستة ملايين 
من الجنيهات باسعار سنة ۱۹١۹/۱۹٤۸‏ دون عقابل ‏ ولم تتكلف الحكومة 
امصرية سوى مبلغ ٠٠٠٠١‏ جنيه مصرى قيمة التعويضات والنثريات التى 
کانت تدفع لمن پصسابون باصابات آو عاهات ولاسر الذين يستشهدون من 
رال عب اليه سادق » شتام ممليات السظى على ماين الجيش 
البريطانى - وماكان يصاحبها فى بعض الاحيان من تبادل اطلاق النيران 
هم الحراس البريطانيين - ويقرر د عبد الحميد صسادق » أن عدد هؤلام 
الضحايا بلغوا ٠١‏ فردا مابين قتيل وجريع ٠‏ 
وبالنسبة للدبابات فان « عبد الحميد صادق » يذكر 1ن الجيش طلب 
مثه دبابات وانه تمكن من الوصول اليها غير أن محاولة اخرأجهسسا من 
(م ۷ ہ الجيش المصری) 


۹۸ 


المعسكرات فشلت ليس بسبب اجراءات البريطانيين » ولكن لأن السائقين 
المصريين لم يستطيعوا قيادة هذه الدباہات التى كانت من نوع پيسمى 
تشرٹ  »‏ لكنه استطاع أن يحصل للجيش على عربة واحدة مدرعسة 
طران « همير » ماركة ٤‏ ؛ وكانت هى العربة المتى استقلها « الاميرالاى 
السيد طه » قائد لواء « الفالوجا » فى العرض العسكرى الذى شهدته 
شوارم القاهرة فی مارس ٠ )٤(۱۹٤۹‏ 


على ان هذه الجهود المبذولة فى سبيل انقاذ الجيش فى السطين من 
حتمية المتوقف بسبب انعدام مورد السلاح والعتاد الناشىء عن قرار الأمم 
لمتحدة فرض الحظر على الاطراف المتحاربة ‏ ذلك القرار الذى طبق على 
مصر دون اسرائيل والذى كانت له نتائجه السيئة بالنسبة لسير المعارك - 
اقول ان هذه الجهود لم تزد عن كونها محاولات محلية تتصل باسلوب « من 
اليد الى الفم  »‏ بمعلى أن كل هذه الاسلحة التى زود بها الجيش المصرى 
كانت تستهلك فى اتون المعارك مهما بلغ حجمها ‏ فقضلا عن انهالم تكن توصل 
التتائج المىجودة من استعمالها ء ويكفى قيها عاكانت تحدثه من تاثير فى 
العمليات القتالية نقسها ‏ فقد كان يعيب الدبابات المصرية أثتاء اشتراكها 
فى القتال ( وخاصة فى الفترة من ٠١‏ مایو سنة ۱۹٤۸‏ الى ۱١‏ يونیوى 1۹٤۸‏ ) 
سرعة سخونة ماكيتاتها الامى الذى كان يعنعها من الاشتراك مع المشاه فى 
دخول المستعمرات اليهردية قوية التحصين مما كان يتسبب عنه تكبد المشاة 
خساشں کبیرة(۲۵) _ كما أن تقص الذخيرة كان يدقع الجيش المصرى الى 
استخدام ذخيرة التدريب ذات المدى القصير التى لاتصلح القتسسال ‏ وقد 


)٤(‏ مقابلة شخصية مع الاستان « عبد الحميد صادق » المحاأمى 
ہمنزله ١١‏ شارع العروبة بعص الجديدة يوم الاثئين 1۹۷۹/۹/۱۷ وهو 
من مواليد القاهرة سنة ۹١۷‏ وتخرج فى كلية الحقوق سنة ٠۹١١‏ وعمل 
بالمحاماة وفى سنة ٠١١١‏ رشح نفسه لانتخفسابات مجلس الثواب فى 
الاسماعيلية کمستقل امام العضی الوفدی لمكن الاخیر تفرق علیہ پ ۲٤۹‏ 
عسوت فقط ‏ وفی سنوات ٠٠١۱‏ و ٠۹١١‏ شارك فى عمليات المقاومة 
الشمبية ضد الانجليز فى منطقة القذال ٠‏ 

١ ى‎ ٤ داو الموثائق القومية  مكتب المشير دولاب ۷ محفظة‎ )؟١(‎ ٠ 
٠ » نشرات رئاسة ركان الحرب والمخابرأات‎ « ٠ جزء‎ ۲٣/جس/‎ 
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استغل اليهود تلك امعلومات فى الطيرأن بطائراتهم على ارتفا عاتلاينالها مدى 
المدافع المصرية امضادة للطائرات _ وكانت قاذفات القنابل اليهودية ‏ وفقا 
لذلك - تستطيع أن تطير نمى امان تام فوق القاهرة على ارتفاع ٠١٠٠١‏ قدم 
لعلمها أن مدى الذخيرة امصسرية الضاصة بالتسدريب لاتتجاوز ۸٠٠١‏ 
قسدم(۳1) ۰ 4 


لقد كان قرار قادة الجيوش العربية فى اجتماعهم الذى عقد فى تهاية 
ابريل سنة ۱۹٤۸‏ وقبل نهاية حكم الانتداب ا پبخمسة عشن پوما هى 
انه « لكى تلحق الهزيمة بالقوات اليهودية يتحتم أعداد خمس فرق مجهزة 
أكمل تجهين وكذا ستة اجنحة طيران على ا »> وضمانا لاقصی کفاءة پھڑہ 
القوات يجب أن تعمل ثحت تيادة موحدة على أساس خطة تقدم > . 
ولكن اللجنة السياسية التايعة للجامعة العربية - والتى كانت مَجتفحة 
فى نفس الوقت فى عمان - اعتبرت أن تذديرات قادة الجيوش العريية مالغ 
فيها وان عدد الجنود المطلوبين كير جدا وطلبت البدء قى العمليات بالقوات 
الموجودة وبتصديق العحكومات العربية ٠٠‏ : 
وييدى أن أعضاء اللجنة السياسية كانوا يشعرون اذه اذ! ماتجمعت 
القوأت العربية على حدود قلسطين حيث يتصايحون مهددين متىغدين » ”فان 
ذلك يكفى لاقناع الدول الكبرى بالتدخل نيابة عن العرب › واجبار. اليهتود 
لقبول المطالب العربية ٠‏ 
ولعل هذا الشعو ر يقس بدء العرب لعملياتهم فى فلسطين باقل من نمف 
(۲۲) دافید ین جھریون « اسرائیل ‏ تاریخ شخصی ‏ الجزء الثانی > 
اعداد مركز البحوث والمعلومات ص ٩٩‏ « يقید تقریر من مصر ( من اواخر 
پولیی ) ان امصريين تنقصهم الذخيرة - فقد تسلمو! أخر شحنة من انجلترا 
منذ شهرين ء ويقدر ثمنها ميلغ أربعة ملايين من الجنيهات المصبرية وکانث 
هذه الشحئة فى الحقيقة ذخيرة للتدريب على المىدى القصير ‏ ويفسر هذا 
السبب فى أن مدى المدافع الصرية ۸٠٠١‏ يأردة بدلا من ١١ ٠٠‏ ياردة 
ونفس الشىء مسحيح بالنسبة لذخيرة المفعية المضادة للطائرات والمدافنع 
من عیار ۳۷ مليمتر - فتستطيع قاذفات القانبل أن تطير فى أمان تام فسوق 
القاهرة على أرتفاع ٠٠٠٠١‏ قدم ومنذ نهاية اليدنة الاولى لم ترون جاتر 
مصر بقطعة واحدة من افطع المافعية > ٠‏ 


° 


القوات التى كانو! يحتاجون‌اليها فعلا(۲۷) ٠‏ لقد أوفينا القوات‌العربية بصفة 
عامة والمصرية بمىقة خاصة حقها فى الحديث عن تكوينها وحجمها وتشكيلها 
وتجهيزها ودرجة استعدادها - واوضحت الصفصات التى تناولت هذه 
الواضيع الحالة المفجعة لهذه القوات بصورة تغنى عن التعليق ولايد من 
عقد مقارنة بين هذه القوات والقوة المسكرية المقابلة لتتضع الصورة 
تماما ۰ 

بدا الپثام المسکری الصهیونی فی تکوین نواته عام ۱۹۰۷ بانشساء 
اول منظمة عسكرية فى فلسطن تحت اسم منظمة الخارس « هاشومير » لتقم 
باعمال الحراسة والدفاع عن المستعمرات اليهىدية هناك وكانت مستعمرة 
« الشجرة » هى أول مستعمرة صهيسسونية تكون قوة مسلصة كنواة 
« للهاشیمیر » ۰ 

وقد تاسست المنظمة المسكرية ء هاشومير » فى البداية من أهضاء 
شرا ”ال روفي الااة رامن عر وات الح رة 
بالخارج « دياسبورا » - وكان عددها فى البداية متواضها ولايتجاوز ثلاثة 
وعشرون فردا » ثم انضىت الميها عناص يسارية من اليهود الروس » ادخلوا 
على اساليبها فكرة العمل الايجابى ثحت اسم « الثضال والكفاح » بدلا من 
الحراسة والدقاع ٠‏ 

ومع مضى الوقت « بالهاشومير » برزت ملامح ايديولىجيتها سنة 
في الا يقتص دىرها على توفير الحماية المادية للمستعمرات اليهوديةء 
وانما يتجاوز ذلك الى غرس الاحساس يواجب الدفاع عن النفس في 
السكان ‏ وان توفر النواة العسكرية القادرة على توسيع نطاق الوظائف 
الدفاعية فى المجتمع البهردى ‏ وأن تمتك الهاشومير حق الأشراف على 
الدفاع عن المجتمع اليهودى فى فاسطين » واخير! أن تعمل د الهاشومير › 
« كقوة مسلحة » محثرفة ومتضصصة للدفاع ٠‏ 


ووفقا لهذه العناصر اسست « الهاشومير » الاجهزة اأسرية التنظيمية 


(۲۷) دافید بن جموریون د اسرائیل ہ تاریخ شخصی » جزء ۲ 
اعداد مركز البحوث والمعلومات س « هزيمة العرب كما راتها لجنة تحقيق 
عراقية من برلمان المراق »> ص ۲۲٢‏ الی ۲۲۹ ٠‏ 


1۰۹ 


والتنفيذية لتحقيق الاهداف الصهيونية بتحويل المستعمرات اليهسودية الى 
« مجتمع صهيونى مسلح  »‏ وكان هذا الجهالن هو الطليمة للمؤسسة 
العسكرية الصهيونية فى فلسطين(۳۸) ٠‏ 

ومع قيام الحرب العالية الارلى ودخول تركيا الحرب الى جساثب 
الانيا ٠‏ وجدت الصهيونية الغرصة السانحة لانشاء قوات مسلحة تشارك فى 
غزو فلسطين بهدف انشاء الوطن القومى اليهودى فيها من نساحية » وهن 
ناحية أخرى لاكتساب خبرة الحرب التى تخلق نوعا جديسدا من الجندى 
اليهودى ٠‏ 

وبناء على ذلك نشط زعماء الیهود خلال عامی ۱١‏ ۔ ۱۹۱۹ ق 
الحصول على تاييد بريطانيا وحافائها لاهداف الصهيونية فى فلسطين » حقى 
انتھسی ذلك بصدور وعد ء بلفور » - وفی نفس الوقت تزع۔م د فلادیمیں 
جابوتنسكى » الدعوة لانشاء قوات يهودية تقاتل مع البريطانيين » وكان 
« جابوتنسكى » يعتبر أن الحرب العالمية هى القرصة المواتية لتحقيق حلم 
آنشاء « جیش یهودی › یساهم فی الاستیلاء على فلسطين تحت ستار 
تحريرهاً من ربقة الاحتلال التركى ٠‏ 

غير أن آمال « جابوتنسكى » تمخضت فى النهاية عن ائشاء « كثيبة 
نقل بغالى يهودية » تعاون الجيش البريطانى فى حملة « غاليبولى » - 
تشكلت من ۸٠٠٠‏ فرد ورحلت الى المدردنيل بقيادة الكولونيل البريطانى 
« جون هنری پأاترسون » ۰ 

وفى مايو ۱۹١١‏ تم تسريح كتيبة البغسسال اليهودية » واستبقى من 
افرادها ۱۲۰ رجلا ارسلوا الى « لندن » فی اکتوبى من نفس ا 
لكثيبة يهودية يمكن تكوينها فن بريطانيا ““ 

ومع هذا فشد استمرت الجهرد الصهيونية لانشاء فوة عسكرية 
صهیونية ‏ وتمکن « جابوتنسكى » فى ۱۹١١‏ من الحصسول على وعد من 


(۲۸) العسكرية الصهيونية ‏ المجلد الاول ١‏ المزسسة العسكرية 
الاسرائيلية - النشاة - التطور » - مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالاهرام ص ۲۸ و ۳۹ و ٤٤١‏ و ا٤ ٠‏ 


1۰۲ 


الحكومة البريطانية بقبول فكرة أنشاء كتيبة يهودية فى بريطائيا العمل 
وفى اغسطس سنة ۱۹١۷‏ وافقت الحكومة البريطانية على تشكيل 

الكتيبة. اليهودية وعينت « الكولونيل جون باترسون » قائدا لهسا وسميت 
« الكثيبة ۴۸ حملة البنادق اللكية » » وكائت ذىاة هذه الكثيبة من الافراد 
امنتقين من كتيبة النقل البغالى الذين دربو! فى لندن ورقو! الى رتب الضباط 
وضباط الصف وفى فبراير ۱۹١۸‏ كان ةد تم تشكيل الكتيبة اليهودية 
وارسلات الى مصر تمهيدا لاشتراكها فى القتال بفلسطين ٠‏ 

وفی یونیو ۱۹١۸‏ كان عدد الكتائب اليمودية ثلاثة هى الكتيبة ٠۹‏ 
والكتيية ٤٠٠١‏ حبلة بنادق اللكية بالاضافة الى الكتيبة الأولى رقم ۳۸ - 
وبلنغ عدد المتطوعيح اليهود فى الكتائب الصهيونية حوالى ٠٠٠١‏ فرد 
أسهنو! فى الهجوم البريطاتى على شمسال فلسطين وسورياً ولبنان قى 
سبتغبر ۱۹۱۸ ؛ فشارکت الكثيبة ۳۸ فی احثلال نابلس » وعبرت الکتیبة ۳۹ 
ٹهر الارن واشترکت. فى الاغارة على « السلط » > وبقية الكثيبة ٠١‏ تقوم 
باعمال الجراسة فى مصر ثم انتقلت الى فاسطين ٠‏ 
٦ ˆ‏ وهی اوائل عارس ٠۹۲١‏ سرحت هذه الكتائب مختتمة سجل القوات 
اليهودية. الثظامية فى الدرب العالمية الاولى دون أن يتدقق غرض الصهيونية 
هئ ائشاء القوة المشسكرية اليهودية التى تفرض سيطرتها التدريجية على 
فلسطين حتى تتحقق السيطرة الفعلية وتصبح مرا واقعا يقبله البريطانيون 
ویرضخ .له العرب(۹) ۰ 


٠‏ وضع .تسريح الكتائب اليهىدية » وتعارض أفكار القادة حول 
القوة العسكرية الصهيرنية - بين ميد لفكرة تكوينها من خلال الانخراط فى 
الجيش, اليريطانى » وبين مؤيد لفكرة القرة العسكرية السرية الستقلة 
عن البريطانببن » تكونت فى فلهسطبن طبقة من العسكريين المحترفين تدعمها 
مجْموعات من‌العسگروین المغامرين من أعضاء مذفلمة « هاشومير » الىظهرت 
(۳۹) العسكرية الصهيونية - المجلد الارل د المئمسنة العسكرزية 


ألاشرائيلية _ النشاة ٠٠‏ الثطور » _ مركز الدراسات السيسساسية 
والاسترأتيجبة بالاهرام مص 1 و 1۸ ي 4 1 


er 


عام ۱۹۰۷ ٠‏ وفى نفس‌الوقت تشطتفي فلسطين محاولات لاعادة تنظيم‌القوى 
العسكرية الصهيوئية وتشكيلها فى منظمات جديدة _ وخلال الفترة بين 
عامی ۱۹۹۸ ۱۹١١‏ تولت العمل على مسرح المسكرية الصهيونية ثلافة 
عنظمات هى « الحارس أو هاشومير »> ومنظمة قوات الدفاع الذاتى » بقيادة 
« جابوتنسكى » » ومنظمة ٠‏ فرق العمال » بقيادة « ترومبلدور » - وكات 
كل منظمة تخثلف عن الاخرى باختلاف اتجاهات الفكر العسكرى الصيونى 
السائد فى ذلك الوقت ٠‏ 


وفى عام 1۹١١‏ تقلص حجم « الهاشرمير » بفعل أحداث الحرب‌العالية 
الاولى ىماترتب عايها من توقف الهجرة الى فلسطين وازدياد اليجرة 
العكسية عنها ‏ فحاولت بقاياها إن تتخذ شكلا اجتماعيا سياسيا اسبته 
« اتحاد الحراس » الذى يعتنق ميولا اشتراكية ٠‏ 

وقد شهد عام ۱۹۲١‏ محاأولات القادة اليهود لتنظيم حركة الدغاع 
اليهردى بصورة سرية ۔ حتی تکللت هذه الجاولات فی ۲١‏ یوئیو ۱۹۲١‏ 
بالنجاح › وتم انشاء أول منظىة عسكرية صهيونية سرية فى فلسطين تحت 
اسم د الهاجاناد » اى الدفاعر٠۴) ٠‏ 

ومنذ سنة 1۹۲١‏ كانت « الهاجاناه » هى الجش الخضاص للوكالة 
اليهودية التى كانت قد أصبحت دولة داخل دولة فلسطين ٠‏ لها ميزائيتها 
ورئاستها وادارتها - واستمرت الهاجاناه طوال السنوات التالية تنمس من 
قوتها العسكرية وتحرز السلاح وتجرى التدريبات لأفرادها ى كل هذا تحت 
سمع وبصر سلطاث الانتداب الٿی بدت منذ عام ۱۹۳۲ وحتى انفجسار 
الثورة العرية عام ۱۹١١‏ تخرج عن التزاماتها فى فلسطين وتتحيز للجاقب 
الصهيونى ٠‏ وتمديد العون لنظماتهم العسكرية بحجة العمل على استثباب 
الامن قى فلسطين ‏ فكان أن سمحت لهم بتدعيم قواهم العسكرية » ووافقت 
على انشاء مجسرعات مسلحة من الشرطة اليهودية سبيت « بالشرطة 
الاضبافية الخاصة » ثم سميت بعد ذلكوعلى اثر انتشارها فى كل المستعمرات 


)۳١(‏ العسكرية الصهبونية - المجلد الاول « المئؤسسة العسكرية 
الاسرائيلية النشاة ٠٠‏ التطور » مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالاهرام ص ۷۳ لی ۷۷ ۰ 


£ 


اليهودية باسم « شرطة المستعمرات اليهودية > أو « نوتريم » - وقاهت 
السلطات المسكرية البريطانية بتسليع هذه المجموعات - وحولتها الى واجهة 
شرعية لامداد « الهاجاناء » الغير شرعيةبالرجال المدربين على ايدى الضباط 
البريطانيين وامسلحين باسلحة بريطانية(١") ٠‏ 

وهكذا تحولت وحدات الشرطة اليهودية الى قوة عسكرية شرعيسة 
مسلحة بلغ حجمها عام ۱۹۳۷ حوالى ۳۸٠١‏ رجل يمثلون الجانب الشرعى 
للقوة السرية اليهودية التى بلغت ٠٠٠ر٠٠‏ رجل يعملون تحت ستاو شرطة 
المستعمرات ٠‏ 

وقد اتخذت مجمرعات الشرطة اليهودية اشكالا متعددة » فكان منها 
وحدات كاءلة مسلحة ومجهزة بواسطة حكرمة الانتداب للقيام باعسال 
الحراسة المحلية للمستعمرات - ووحدات أخرى احتياطية سمح لها باستخدام 
الاسلحة البريطانية لاغراض التدريب وفى حالات الطواريء » كما كان هناك 
علاصر متحركة تعمل داخل مناطق محددة لها وتتولى الحكومة مسئولية 
شئونها للقيام ياعمال الدوريات والكمائن ومهاجمة القوى العربية تمت 
ستار الدفاع « وعطاردة العصابات العربية » وهذه المجموعات أاعسكرية » 
كانت العمود الفقرى الذى نمى حوله الجيش الصهيونى فيا بعد(۴) ٠‏ 

وكان تطور الاحداث فى سنة ۱۹١۸‏ ونجاح الثورة الفلسطينية فى كثير 
من المعارك - الذريعة التى تلقفتها السلطات البريطانية قى فلسطين لتخرج 
عن حيادها بصورة سافرة › وتتجه مياشرة نحو القعاون العسكرى مع القوات 
الصهيونية السرية فى فاسطين . باشراكها ملثا فى الاعمال الهجرمية التى 
كانت تقوم بها القسوات البريطائية ضد العرب - وذلك بتشكيل « المفسارز 
الليليةالخاصة »التی کانیقودها الضابط الہریطانی « اىردتشارلن وينجت › - 
ی الذی اخرج ١‏ الهاجاناه » من تكتيكات الثبات الى تكتيكات الحركة ‏ معطيا 


)۳١(‏ العسكرية الصهيونية - المجلد الاول « المؤسسة العسكرية 
الاسرائيلية النشاة ٠١‏ التطور » - مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالاهرام ص ٩۸‏ - 

(۳۲) العسكرية الصهيوثية - المجلد الارل « المؤسسة المسكرية 
الاسرائيلية الثشاة ٠٠‏ التطور » - مركز الدراساث السياسية والاسثراتيجية 
بالاهرام ص ٩۸‏ ۰ 


للعقيدة الهجىمية منذ ذلك الوقت مكانها بين العقاتك العسكرية الصهيونية 
وقد تبلور ذلك فيما بعد فى مبدا من مبادىء الاستراتيجية العسكرية 
الاسرائيلية وهو « السبق بالهجىم بمجرد الاحساس بالخطر » ونقل المعركة 
فور الى أراضى العدى » والحق أن المغارن الليلية الخاصة » كانت المدرسة 
امثالية لتاهيل رجال المستعمرات اليهودية على الاعمال العسكرية ٠‏ 

وقد اديت الدرب العالمية الثانية - دى الصهيونية - فكرة انشاء 
« القوة المقاتلة اليهودية » بصفة رسمية وبتاييد الحكومة البريطأنية لكن 
الأخيرة كالت ترفض فى بداية الحرب تلك الفكرة ٠‏ 


وقى أغسطس سنة ۱۹٤١‏ أعلنت الحكومة البريطانية عوافقتها على 
أنشاء كتائب مشاة يهودية وعربية مستتلة للخدمة بالشرق الاوسط - 
والتوسع فى انشاء قوة الشرطة اليهىدية الخاصة ( نوتريم ) والتى كانت 
تمثل الواجهة الشرعية « للهاجاناه »> وتجنيد قوة أضافية من ٠٠٠١‏ تقدم 
بريطانيا لها الضياط اللازمين لاثدريب فضلا عن الاسلحة والعدات اللازمة 
لھا _ وکانت قوات البا لماخ « الرمع » قد 'انشئت فی !وائل عام ٠ )٣۲(۱۹۶۱‏ 


(۳۲) انشئت هذه القوة فى مايو ۱۹١١‏ كقوة ضاربة الهاجاناه 
وتحددث مهامهاً فى العمل ضد القوات الالانية الغير نظامية _ بعد أن أصبحت 
منطقة الشرق الاوسط مهددة بالقوات الالانية وخاصة قوات روميل التى 
كانت تطرق أبواب معبر فكان دور البالمماخ هو اأحثلال المناطق الدفاعية 
وكسب الوقت لتعبئه الها-جاناه وذلك بالقيام بالاعمال الدقاعبة التعطيلية أو 
العمليات الهجيمية الخأاطفة القصيرة ومهماجمة قواعد العدو ورئاساته 
وخطوط مواصلاته ‏ والعمل ضد قوات العدى النظامية بالتعاون مع القوات 
النظامية الصسيقة ‏ وبكلمات أخرى فان الغرض من افشاء اليا لماخ كان ذا 
شقين ( الاول هو مهاجمة العرب فى قواعدهم على طاق واسع - والثانى 
هو الاستمداد للتعاون مع القوات البريطانية الصديقة العمل ضد القوات 
الالمانية الثى كانت تهدد مصر فى ذلك الوقت » ٠‏ 

وقد ادى ازدياد التهديد الالمانى الى رسوخ قدم البالماخ - واعتراف 
القيادة البريطاذية بها فى اغسطس سنة ٠۹٤١١‏ واستمر التعارن وثيقا بينها 
وبين القىات البريطانية حتى نهاية الحرب الثانية _' كما ادى زايد التمديد 
الالمانى بقيادة الهاجاناه والبا ماخ الى العمل لواجهة الاسلوب الحسربى 
الالمائى المتطور وذلك عن طريق تنمية المعرفة المسكرية الحديثة ودراسة 
؟ساليب الف والتخطيط العسكرى ‏ ووضع الخطط التى تناسب ظروف 


۱ 


فاعتبرت هى القوة الاضافية التى وافق عليها البريطائيون ٠‏ 

وفی ۱۹ سبتمبر ۱۹٤٤‏ 1عانت بریطانیا عن میافقتها على انشاء « لاء 
يهږردۍ » خالص للاشتراك فى العمليات الحربية ‏ وأاصبح هذا اللواء 
معترفا به رسميا - يرفع العلم اليهودى ويضع افرادة شريطلا من اللوئين 
الابيض والازرق على اكتافهم يتوسطه درع داوود » وعين « البريجادير 
ارثست بنيامين » قائد لهذا الاواء وشارك فى القتال على الجبهة الايطالية 
وفى النمسا وبلجيكا - كما شاركت « البالماخ » المنشاة سنة ۱۹٤١‏ فى 
العمليات ضد حكومة فيشى فى سوريا ولبنان _ كقوات ضاربة نظامية 
تابعة ئلهاجاناه ٠‏ 


وخلال تاك توثق التعاون بين القوات البريطانية والصهيونية فى 
فلسطين فشمل المجالات المدثية والمسكرية » فتولت معامل الجامعة العبرية 
وغيرها عمال الأبحاث اللازمة للقوات البريطانية › وانشات الورش والصانع 
اليهودية للتصنيع والاصلاح ومهدت السلطات البريطانية وأسهمت فى تنمية 
القرة المسلحة الصيونية وزيادة عددها وعدتها ‏ كما اتأحث فها الفرصة 
لتطرير وثنمية امكانياتها الحربية فى مجالاث الابحاث العلمية والمصثاعات 
الكيماوية ‏ وقى نفس الوقت أتسع النشاط الصهيونى في الحصول على 
السلاح عن طريق السرقة من القوات البريطانية الى جانب التهريب(٠۴) ٠‏ 

وهكذا كانت القوة العسكرية الصهيونية جاهزة تباما العمل عند اعلان 


البلاد والامكانيات المسكرية الصهيونية التاحة - وقد أثاح وضع هذه الخطط 
وهذه الدراسات الى حصول قادة الهاجاناه والبا اخ على دراسات عسكرية 
ثمبنة والتزود باساليب الفكر العسكرى الاستراتيجى - ودرامسسة العقلية 
العسكرية الالانية واستراتيجيتها وتكتيكاتها ‏ الى جاب تزود الهاجاناه 
وقوتها الضاربة البا لماخ بآفاق وإبعاد جديدة للتصور والخبرة العسكرية 
التى لم تكن مثاحة من قبل - وقد ادى هذا كله الى وصول الفكسر السكرى 
الصهيونى الى مرحلة تضوح هامة مكنته من لعب ابرن دور قى الحرىب 
العربية الاسرائيلية - رأجع العسكرية الصهپونیة ص ۱٤۳‏ ى ۱٤٤‏ و ٠ ٠٤١‏ 

)۴١(‏ العسكرية الصهيونية - المجلد الأول « المؤسسسة العسكرية 
الاسرائيلية النشاة ٠٠‏ التطور » - مركز الدراسات السياسية رالاستراتيجية 
بالاهرام ص ۱۲۷ و ۱۲۸ ۰ 


1¥ 


بریطانيا عن انسحابها من فلسطين بعد صدور قرار التقسيم قى ۲۹ نوفعير 
سنة ۱۹١١۷‏ فمن خلال الاتجاهات السكرية المختافة الشرعية وغير الشرعية 
مكن للقيادة العسكرية الصهيونية 1ن توجه نشاطها ثحى تطوير قواتها 
المسلحة ( الهاجاناه ) - منتيهة الى تشكيل كيان عسكرى متئاسق قادر على 
تلبية مطالب القتال عندما مايحين الوقت المناسب - فتكونت قوة نظامية 
شرمية تباركها السلطات البريطانية - لاغراض الدفاع عن المستعمرات تحت 
اسم « الشرطة الاضافية اليهردية الخاصة  »‏ وذلك منذ الصيف الارل من 
سنة ۱۹۲١‏ - وكاثت هذه القوة هى الواجهة الشرعية للهاجاناه ٠‏ 

اما راض الاعمال الهجومبة فقد انتهزت الهاجاناء الفرصة التى 
وفرها « اوردويلجث » لائشاء قوة هجومية يهودية بريطائية مشتركة لقاومة 
الثوار العرب منذ منتصف عام ۱۹١۸‏ - وكات الشوة المسماء « المفارز 
الليلة الخاصة » مدعومة بالذءبط والصف ضصباط البريطايين » ومزودة 
بوسائل التدريب والاسلحة البريطانية ‏ اقول انتهزت الهاجاناء هذه الفرمىة 
فجعلت من هذه القرة النظامية المخثلطة حلقة الوصل بن الواجهة 
الشرعية ( قوات الشرطة اليهودية ) والقوات الصهيوثية السرية 
( الهاجاناه )۳٥()‏ ۰ 

وكانت قوة ١‏ المفارز الايلة » الخاصسة التى صنعها « وبنجيت » هى 
الكادر ألذى نمت من خلالة القوة العسكرية الاسرائيلية ٠‏ 

زيكفى القول أن هذه القرة أنجبت مش_أهير الةادة العسكريين 
الاسرائیلیین مثال « يعوب دورى » اول رؤساء ركان الجدش الاسرائيلى » 
« واسرائيل كارمي » من قادة الهاجاناه ؛ وايجال الون قاقد البالماغ »> 
وموشی دیان » ۰ 

غير انه لايجب ان ينسى ان « الهاجاثاه » - برغم ظهور هذه القوى 
العسكزية السابقة الاشارة اليها - كانت هي المتدملة للعبء الأساسى فى مجال 
تكوين القوة المسلحة الاسرائيلية وتنظيمها وتدريبها وثسليحها ‏ فقد اقامت 
هيثة ركان عامة _ رانشئت قيادات عسكرية المنساطق بفلسطين وقياد ات 


(ه۴) المرجع السابق ص ۱۳۷ ٠‏ 


1۰۸ 


محلية للسيطرة على النشاط اله‌سکری ۔ ومراكز لتدريب الضباط - ونشرت 
المؤلفات الفنية العسكرية واقامة شبكات المخابرات - وتولت مور التسليح 
وشراء الاسلحة وسرقتها _ واقامت الصناعات الحربية فى غلبءطين وخلقت 
نواة البدرية والقوة الجوية - رانشات فى مجال التنظيم الدفا عى نظام 
امسشعمرات الدفاعبة التى كانت تختار لها الاماكن ذات الاهمية الحيوية 
والاستراتيجية والتكتيكية » والمراقع الدفاعية المناسبة لتامينها ٠‏ والاعمال 
الهنسدسة الخاصة بانشاء هذه المستعمرات وتحصينها يعمل التدابير 
الدفاعية لها ٠‏ 

وقد اكتسبت « الهاجاناه » خبرة عسكرية عامة فى مهاجسة الأهداف 
الحيوية كالسكك الحديدية والكبارى والمركبات العسكرية ومراكز الشرطة - 
والعمليات الليلية والمهارات التكتيكية - موفرة بذلك للقيادات وخساصة 
الصغرى فرص زيادة قدراتهم القتالية والتصرق الستقل وتحعصسل 
المسئوليات(ا") ٠‏ 

وعلى هذ النحى _ هيات الحرب العامية الثانية الصهيونية الفرمسسة 
مضاعفة قدراتها العسكرية قى فاسطين - وذلك بخلق الآلاف من الرجال 
الذين انخرطوا! فى التشكيلات العسكرية المخظفة االدرية المتباينة الخبرة 
من الذين خدمى! تحت الزى البريطانى فى كافة الأقرع والخدمات والذين 
عادوا بعد الصرب الى « الهاجاناه » مزودين بكافة انوا المعرفة 
والخبرة العسكرية - الى جانب اعادة تنظيم الهاجاناد وتدعيمها وتشكيل 
قوات البالماخ الذظامية ٠‏ 

على انه رغم توف الحشنود العسكرية الضخمة المدربة الصهيونية _ 
فقد كانت المشكلة الرئيسية لليهود بعد الحرب هى الحصول على السلاح - 
فقد كانت الصناعات الحربية اليهودية فى فلسطين قاصرة على القنسابل 
اليدوية - وذخيرة الاسلحة الصفيرة وقنابل الهاون حتى عيار ١‏ بومة 
والمفرقعات ٠‏ 


» العسكرية الصهيونية - المجلد الأول « المؤسسة العسكرية‎ )۳١( 
الثطور » _ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجةي‎ ٠٠ الاسرائيلية المنشاة‎ 
۰ ۱٤١ و‎ ۱٤١ بالاهرام ص‎ 
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ومنذ يونیی ٠۹٤١‏ بذل قادة اليهود جهودا ضخمة لاقامة الصناعات 
الحربية الهامة فى قلسطين ىعن طريق “مريكا والصهيونيين الأمريكيين تدققت 
على فاسطين الآلات والاجهزة اللازمة لاقامة صناعة الأسلحة ‏ كما 
وفرت تشيكسلوفاكيا الاسلحة الثقيلة والدبايات والطائرات والدن-ادق 
والرشاشات والذخيرة للقوة العسكرية الاسرائيلية - وقبل بداية المرب 
عام ۱۹١۸‏ كانت كل الاسلحة الموردة من تشيكسلواكيا - ما عدا الثقيلة 
منها ‏ قد شحنت الى فلسطين - أما الاسلحة الثقيلة فقد نقلت بعد اعسلان 
الدولة الاسرائيلية ال فألسطين(۷٠) ٠‏ 

وقبل ذهاية سنة 1۹٤١‏ ضبوعفت ميزانية « الهاجاناه » ؛ ىلمت قوة 
١‏ البالماخ » - واتسع تطاق المشتروات العسكرية من أوروبا » وتدفو 
المتطوعون اليهود ممن سبق اشتراكهم فى قوات القاومة خلال الحرب‌الثائية - 
على قلسطين ‏ وبذلك کان لدی اليهود عندما عان وقت انتهاء الانتداب جيشا 
معدا للحرب ٠‏ 

وقبل بداية الحرب ‏ وعلى وجه التحدید فی مارس ۱۹٤۸‏ تلقت 
«الهاجاتاه» ٠١‏ طائرة غير مقاتلة - كما طورت الصناعات الحربية الى اثتاج 
القواذف ألمضادة للدبابات والفرقعات ٠‏ 

وفی مایو ۱۹٤۸‏ كان حجم القوات اليهودية حوالى ٠٠۰٠٠۰‏ جندى ‏ 
وانتظمت « البا لماخ » فى تسعة كتائب شكلت فى ثلاثة ألوية هى ز هارئيل - 
يفتاح - النقب) - كما كانت هناك الوية « الهاجاناء » الاقليمية (الکسندرونى - 
کرمیلی - عتصیونی - جفعاتی ‏ جولانی ۔ کریاتی) ۰ 

أما القوة الجوية فكانت عند بء الحرب تتالف عن ثلاثة اسراب من 
الطائرات الخفيفة ( سرب الجليل » سرب تل أبيب » سرب النقب ) وكان عدد 
الطيارين أربعون طيارا بعضهم كان قد سبق تدريبه فى القوات البريطانية 
الجوية والبعض فى السرية الجوية « للباماخ  »‏ كما كان قد تيسر تجهيز 
طائرات من طران « اوسر » للعمل كقاذفات قال ٠‏ 

(۳۷) العسكرية الصهيونية ‏ المجك الأول « المؤسسة العسكرية »> 


الاسراثيلية الخشاة ٠٠‏ التطور  »‏ مركن الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالاهرام ص ۱۹٤۷‏ و ۱٤۸‏ ۰ 


11۰ 


وبالنسبة للبحرية فقد أعدت بعض السفن التى كانت مخصصة للهجرة 
الى سفن حسربية وزودت بعد الامستيلاء على ميناء حيقفا بالااقفسع 
والابراج(۳۸) ۰ 


(۳۸) العسكرية الصهيونية - المجلد الأول ٠‏ المؤسسة العسسكرية 
الاسرائيلية النشاة ٠٠‏ التطور » - مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالاهرام ص ٠٠ ٠۷١‏ وقد طورت اسرائيل قواتها الجوية اثناء انهدنة الاولى 
فزودت الطارات بالتسهيلات اللاحية رورش الصيانة وادوات الاشارة »> 
وائشىء جثاح النقل الجوىى وثزايدت ؟عداد المقطوعين الأجانب - وأهكن 
امدااد القوة الجوية الاسرائيلية بقاذفات القنابل الثقيلة من طرازب ١۷‏ 
المسماة بالقلاع الطائرة من المكسيك عن طريق تشيكسلوفاكيا _ وقد عامتهذه 
القلاع بضرب القاهرة ودمشق وهی فی طریقھا الى اسرائیل یوم ۱١‏ يوليو 
۸ والایام التالية - راجع دافید بن جوریون « اسرائیل تاریخ شخصی 
ص IE A4‏ 

The israeli Army Edward luttwak/Dan Horowitz pp. 34.‏ 
ويقسم المؤلفان فى هذا اللكتاب الجيش الاسرائيلى تقسيماً عدديا الى 


الآتى : 

( ا ) الوية هاجاناة : 
- السكندرونى ۸ رجل ۰ 
ت گرمیا یئ ۸ رچل ۰ 
افتصضبوق ى ٣٢‏ رجل ۰ 
٥ E‏ رجل ۰ 
- کیریاڈشی ٤‏ رجل ۰ 
- جفعاتى ۹ رجل ۰ 

«ب» الوية بالمماخ : 
يفشاح 
EE‏ ا[ ۰ رجل ۰ 
ت الاق جب 
(ج) تحت التدریب ۸٨۸‏ رجل ۰ 
(د) القوة الجوية ٥۵‏ رجل ۰ 
(ه) المدقعية ۰ رجل ۰ 
(و) المهندسسسون ۰ رجل ۰ 
(ز) الشرطة العسكرية ۸ رجل ۰ 
(ج) وحدات النقل ۷ رجل ۰ 


(ط) مجندون تحت التدریب ١۱۹‏ رجل ٠‏ 
الاجبالى العام ۷ _ رجل ۰ 
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ولقد كان للمستعمرات الاسرائيلية دور هام فى تكوين القوة العسكرية 
الاسرائيلية _ فقد كان عليها أن تعمل كنقط ارتكاز للالوية اليهودية السابق 
ذكرها - وقواعد وثوب على جانبى ومؤخرة القوات الغازية ‏ كما كان دورها 
امتصاص الصدمة لاى هجوم واجبار القوات المباجمة على التورط فى عمليات 
حصان طويلة ومكلفة - ووفقا لذلك الأسلوب‌فان هذه المستعمرات كانتمجهزة 
لتممل الحصار الطويل والدفاع المستميت - ولهذا فقد زودت بمواد الاعاشة 
وادوات القتال والمعدات العمل منعزلة لدد طويلة ٠‏ 


وكانت قوة الحرس بكل مستعمرة تتراوح بين الفصيلة والسرية - وعلى 
هذا الاساس قانه لى آخذ بالعدد الاقل وهى الغصيئة التى يقترض أن يكون 
۰ فردا فان مجموغ فصاتل حرس المستعمرات البالمغ عددها ۲۹۷ مستعمرة 
يمكن له ان يكون عشرة آلوية موضوعا ف الاعتبان أن كل ثلاثة فصائل تكون 
سریة ۔ وکل لاثة سرایا تشکل کتببة ‏ وکل ثلاث کتائب تشکل لواء(۲۹) ۰ 

وفی ۲١‏ مايى سنة ۱۹٤۸‏ انضم الى ألوية « الهاجاناه » الستة لواء 
ساہع جدید ۔ کما آنشیء لیاء آخر سمی ( عودیت  )‏ كذلك وضعت اسس 
انشاء لواء مدرع سمى اللواء الثاعن - وبذلك وصل عدد الالوية اليهودية 
الى اثنى عشر لواء - واستمر الوضع كذلك حتى نهاية الحرب مع أدخال 
بعض‌التعديلات غى تنظيم هذه الالوية وتدعيمها ›» وأنشاء الاسلحة العاونة 
والخدمات اللازمة(٠٤) ٠‏ 

وفی ۳۹ مایو سنة ۱۹٤۸‏ صدر الأمر رقم « ٤‏ » پانشاء « قوات الدفاع 
الأسرائيلية » « تس هال  »‏ التى حلت محل محل د اله اجاناة » 
« والبالماخ » وكافة التنظيمات العسكرية الاخرى التى انصهرت جميعا فى 
هذا الجيش(١٤) ٠‏ 


(۳۹) الحرب فى أرض السلام ص ٠ ١٤١‏ 

)٠١(‏ العسكرية الصهيونية ص ١١١‏ وقد سمى اللواء عوديت الاراء 
التاسع هاجاناة - راجع الحرب فى ارض السلام ص ٠ ٠١۲‏ 

)٤١(‏ المرجع السابق = العسكرية الصهيونية ص ٠١١‏ - وقد أهيد 
تعديل وتنظيم القوات السلحة الاسرائيلية خلال الفترة من پوليو ۱۹١۸‏ الى 
يناير ۹۹٤١‏ وشملت هذه التعديلات القيادات العليا - فاعيد تنظيم رئاسة 


11۲ 


لقد ارتقع عدد القىة البشرية لقوات الدفاع الاسرائياية فى نهاية 
الهدتة الى ٠١‏ آلف جندي - وكان الدعم البشرى للقوات الاسرائيلية المسلحة 
پاتى من ثلاثة مصادر رئيسية هى : 

المتطيعين من الخارج ( متندبی حوتص لارتص ) واختصارھا 
« محل » » وقد بلغ عددهم اثناء الحرب ٠٠١ ( ٠٠٠١‏ من كل من انجلترا 
وفرنسا - ٠١١‏ من كل من جنوب افريقيا والولايات المتحدة ٠‏ واعداد اقل 
منأمریکا اللاتينية‌رکند! واسکنديناوةودول‌غيرها) ‏ وقد تمين هرلاء المتطوعين 
بالخبرة القتالية العالية التى اكتسبوما خلال عملهم فى الجيوش الأرربية - 
فكان منهم الطيارين والملاحين والمدفعيين واطقم الدیابات _ كما کانوا رؤساء 
"ركان البدرية وقادة السفن ورؤساء الافرع - وفى الجيش كان عدد هؤلاء 
« المحل »> ۲٠١‏ فرد خدموا فى اللواء المدرع وكان أغلب أغراد « امحل » فى 
هذا اللواء من الكنديين وألأمريكيين والبريطائيين » جمعو! فى كتيبة واحدة 
سيت « كتيبة الانجلو ساكسون » . 


الاركان العامة وتبعت الاسلحة والخدمات التى بلغ عددها ۲٢‏ مرا الى 
شعب الاركان العامة كالاتى : 

(1) شعبة العمليات : ويتبعها اسلحة المدفعية والمهندسين والمخابرات 
والاشارة والمساحة والدفاع المدتى ٠‏ 

(ب) شعبة القوى البشرية : وتبعتها ادارات التعبئة والتجنيد والتعليم 
والقضاء العسكرى والشرطة العسكرية والخدسسات الطبية والخدمات 
الدينية ٠‏ 

(ج) شعبة الامداد والتموين : وتبعتها خدمات الامداد وامهم سات 
والاسلحة والىقود والنقل وغيرها من الخدمات الادأرية ٠‏ 

(د) شبة التدريب : وتبعتها التربية البدنية ' 

(ه) شعبة الشئون المالية : واخثصت بكامة الشئون الالية » وتبعت 
القوات الجوية والبحرية رئيس الاركان العامة - كذلك استكمل انشاء 
قيادات للناطق العسكرية الاربعة وهى : 

٠ القيادات الشمالية‎ - ١ 

۲ ب القيادة الوسطى ٠‏ 

٠ قيادةحامية القدس‎ ٣ 

٠ م القيادة الجنوبية‎ ٤ 

لتتولى كل قيادة إدارة القتال فى منطقتها وقيادة الآلوية المشاة المدرعة 
المثمركزة فى مناطقها ٠‏ 


1۴ 


المهاجرون والجدد الذين جارو! فى الثصف الثانى من سثة ٠۹٤۸‏ 
( جدوی حلوتعیم لو حميم ) واختصارها ۰ جحل  ›‏ وجاء هؤلاء من شمال 
أفريقيا واوريا الشرقية ومعسكرات الاعثقال الالمانية ومعسكرات الحجز 
التى اأنشاها البريطانيون فى قبرص لجمع المهاجرون الغير شرعيين الذين 
تدفتو! علی فلسنطین مابین اغسطس ۱۹٤١‏ واوائل عام ۱۹٤٩‏ - وقد بلغ 
عدد هؤلاء حوالى ٠٠٠٠١‏ شخص اغلبهم من الشباب اللائق للخدمة العسكرية 
كما كان من بينهم محاريون قدماء من الجيش الروسى والبولندى ٠‏ 

المحاربين المرتزقة المستاجرين من أماكن مختافة طبقا لعقود خاسة ٠‏ 

وخلال الهدنة الثانية التی بدت ۱۹ يوليى سنة ۱۹١۸‏ تدفقت على 
القوة الاسرائيلية امسلحة اتواع شتى من الاسلحة اشتملت على الطائوات 
ودبابات « الشيرمان » والمدافع ‏ كما وسلت شحنات كبيرة من عربات الجيب 
المژودة بالرشاشاترا؟) ٠‏ 

وفى شان التشكيل القتالى للجيش الاسرائيلى - فقد اختير تشكيل 
اللواء م#معاإ8 المشابه لتشكيل اللواء فى الجيش البريطانى ؛ وبقوة تبلغ 
ستة الاف . ونظمت الكتيبة المشاة الاسرائيلية فى الهيكل التنظيمى الآتى : 


۱٩١ و‎ ۱۱١ دافید بن جوریون « اسرآئیل تاریخ شخصې » ص‎ )٤۱( 
A yINNY 


م ۸ - الجيش المسرى 


3G 
قائسد بکیاشی‎ 
قائد ثان صصساغ‎ 
1رکان حرب ملازم‎ 
! 1 | 
السرية « 1ء لري ف سرية المسامدة سريةالرآسة‎ 
۲ 


۱ 1 1 طبيب وآتومرجية 
الفصيلة »١«‏ الفصيلة ›٠«‏ | الفصيلة «۳» بيب وانیمرجي 
۱ 


| 


ألجباعة «ا» الجباعة «> الجماعة « 
من ۱۰ الی ۱۲ عسکری مسلع ببنادق 
ذات خزنة د طلقات فردى . مدقع 
مرن او سباندو ‏ قنايل يدوية 


« 


ا ِ 
1 2 


فصيلة هاون ١‏ بوصة فصيلة مدافع فصيلة م/د فصيلة تلاميذ 


۲ مدقع ماكينة لافاييت بعض کتائب 
م/د والہاقی 
مدافع ۲۰ م 


| 
فصيلة ش 1 (لأعمال المطبخ) فصيلة حمالات فصيلة اشارة 
یوجد فی بعض الکتائب "عمال ‌المىاصلات 
عريات نصغ جنزير بعضها لف داخلية الكتيبة , 
مجهزة بمداقع سباضدو 
ولافاييت  ١١‏ عرية 
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ويثضح من هذا الهيكل إن الكتيبة المشاة الاسرائيلية كانت تتكون من 
أريعة سرايا - اثنان متها سرايا بنادق تنقسم كل منها الى ثلاثة فصائل ء 
وتنقسم الفصيلة الى ثلاثة جماعات وتكون الجماعة من صف خابط ومن ٠١‏ 
الى ١١‏ عسكرى مساح بالبنادق التشيكية والمدافع « البرن »> أی « ساندى » 
والقنابل اليدوية وتتكون سرية المساعدة من فصيلة هاون ١‏ بوصة مكونة 
من ١١‏ مدقع وفصيلة مدافع ماكينة طراز لافاييت وفصيلة تلاميذ للتدريب 
وفصيلة مضادة للدبابات بها مدافع مضادة للدبابات ومدافع ۲١‏ ملليمتر - 
وتتكون سرية الرئاسة من القسم الطبى وفصيلة الشئون الادارية وفصيلة 
الحمالات التى تحوى عريات نصف جنزير مجهزة بمدافع سپاندو « ومدافع 
لافاييت بمجموع حوالى ١١‏ عربة ‏ وقفصيلة اشارة _ ويبلغ مجموع قوة 
الكتيبة الاسرائيلية ٠٠١‏ صف ضابط وعسكرى(؟؛) ٠‏ 

ويتضح من العرض السابق الذى تضمن المقارنة بين القوات العربية 
والقوات الاسرائيلية أن الدول العربية لم تجهز قواتها بما كان وأجبا أن 
تجهزها به عددا وعدة ليناسب التجهيز الاسرائثيلى الذي لم يترك شيشا 
اللظروف فى عرحلة الص|ع الحاسمة ٠‏ 

ولقد كانت قدرات الدول العريية كبر بكثير من هذا الكم الهزيل من 
القوات الذى قدمته لاستعادة فلسطين ٠‏ 

لقد جندت اسرائیل كل قواما للحرب › فبلغ مجموع جيش اسرائیل 
٥‏ من تعداد السكان اليهود - وفرض نظام البطااقات فى التموين.- 
واستولت على 1۷١‏ من الدخول » وفرضت الضرائب الاضافية ٠‏ 

اما الدول العربية » فلم تفعل شيئا فى المقابل -فقد تواكلت فى كل 
شىء ولم تكن الاستعدادات الحربية العربية استعدادات لقوم عزموا على 
استرداد فلسطين العربية ‏ لقد وأجه المرب يهردا أوريبيين وأمريكيين 
متاثرين بفكرة تكوين دولة يهودية فى ارض الميعاد - فحاربو! وقاتلو! قتال 
المستميت عن أجل فكرتهم 0 

140۲ يوليو‎ ٥۹۸ عدد‎ ١١ مجلة الجيش المصری - جلد‎ )٤١( 
جح محمد‎ ٠ 1 د جائزة فاروق الاول للموضوعات العسكرية » مقالة للصاغ‎ 


رفعت حساين من سلاح الاشارة اللكى « طبيعة وتسليح وتكثيك ات 
العدى »> 3 
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كانت اذن ‏ والحالة كذلك ى السياسة العريية هى التى ملت قرار 
دخول القوات العسكرية فلسطیين - دون تحسب لاستعداد حفيقى يزن الامو 
ہموازينها ويقدر الظريف والمتغيرات قبل الاقدام على العمل ٠‏ 

لقد كانت الجيوش المربية تعانى من ضعف عام نتيجة لتدخضسل 
الاستعماں قى امور هذه الجيوش وفى السياسة الداخلية للدونل العربية س 
كما أن الدول العربية تعتمد فى مواردها الحربية على الاسنيراد من الدول 
المستعمرة ‏ التى كانت تهدف الى اضعاف الدول العربية لضسمان استمرار 
سیطرتھا عليها - وكان أوضح مثل لذلك جیش مصر الذی لم تتح لقواته ای 
فرص للتدريب المشترك تحت قيادة موحدة › ولم يتجاوز فى تدريياته لاكثر 
من مستوى السرية فى كتيبة واحدة » والى مستوى الفصيلة فى الكتائب 
الأخرى ‏ وأرهقته خدمات الامن الداخلى والطوارىء والخدمات العامة 
حتى ان كثيرا من الجنود لم يكن قد سبق لهم التدريب على أنواع من 
الاسلحة(١٤) ‏ ومع هذا فقد سيق هذ الجيش بحالته هذه الى ميدان 
القتال اشباعا لاأطماع سياسية وارضاء لغرور الجهاز الحاكم ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك › فقد حان الاسرائيليون ميزة التفوق العددى رغم 
ميل تعداد السكان الى جانب الدول العربية(٤٤)‏ _ فقد كانت الكتائب العربية 
مى الكتائب الاسوائیلية فی ٠١‏ مایی سنة ۱۹٤۸‏ تبلغ ١‏ الى ٣ر٣‏ حيث كان 
عدد الكتائب العريية ٠٤‏ كتيبة مقابل ۳١‏ كتيبة اسرائيلية ۔ ما تعداد الافراد 
فکان ١‏ الى ٤ر٤‏ حيث كانت القسوات العربية تبلغ ٠٤۹١١‏ فردا مقابل 
۷۰۰۰ فرد اسرائیلی ‏ وفی ٩‏ پوليو ۱۹٤۸‏ تاريخ انتهاء الهدنة الارلى 
كان عدد الكتائب العربية الى الاسرائيلية ١‏ الى ۷را حيث بلغ عدد الكتائب 
العربية ۲١‏ كتيبة مقابل ٤١‏ كتيبة امسرائيلية _ وكان مجمرع القوات العربية 
یوازی ۱ الى ٤ر٣‏ حيث بلغ عدد القوات الغربية ٠٠١‏ ر١٣‏ مقابل ١٠٠ر١١٠٠‏ 
اسراثیلی ۰ 


٠ ٠۷١ الحرب فى رض السلام ص ۱۹۸ الى‎ )٤١( 
٠ 1۷۲ الحرب فى رض السلام ص‎ )٤٤( 
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الجيش المصرى فى المعركة : 

بدات العمليات فى الساعة السادسة من صباح يوم السبت ٠١‏ مايو 
۸ باجتياز قسمين من القوات المصرية خفيفة الحركة والمشاة والمدقعية 
والحدرد ‏ الحدود الدولية - حيث دخل أحد القسمين‌خان بوتس وتخطاها فى 
طريقةالىغزة فوصلها دون مقاومة من‌الحدى - وفىطريقةهاجم بعض!لستعمرات 
اليهودية بالمدافع والسيارات المصفحة والرشاشات › لكن شدة تحصين هذه 
المستعمرات افشل الهجوم المصرى فتركتها القوات المصرية اتسقمر هى تقدمها 
نحو غزة تاركة بعض القوات لتثبيت هذه امستعمرات _ وكذئك فعل القسم 
الثشانى مع المستعمرات التى فى طريقه ‏ وبهذا استبان من رل وهلة ان 
المستعمرات الاسرائيلية التى فى طريق القرات المصرية ( كاقدنجسور ) 
و (كفر داروم ) كانت العائق الاول أمام هذه القوات - صحيح انها لم تكن 
عائقا ليا فى التقدم ء لكن القوات المصرية بتجاوزها وتركها خلفها مع ترك 
قوات لتثبيتها ‏ كانت قد نقذت معاخططه الاسرأئيليون فى القتال وماقصدوه 
من هذه المستعمرات - فقد كانت هذه المستعمرات تقوم يدور الدفاع وكسر 
حدة الهجوم المصرى وتهديد اجنابه وخطوط مواصلاته وتوريط القوأت 
امياجمة فى عطيات حصار مرهقة ومكلفة ٠‏ 


واستعرار! فى عمليات التقدم هاجمت القسوات المصرية مستعمرة 
( یدمردخأی ) ای « دیر سنید » فی الغترة من ۱۹ ۲٤‏ مایو ٠۹٤۸‏ وقسى 
حظيت هذه المستعمرة باهتمام القوات المصرية الشديد حيث كانت المركسز 
الرئيسى لثموين مستعمرات ( النقب ) البالغ عددها ۲۷ مسثعمرة كنا كانت 
تمثل عائقا ضبد اى تقدم للشمال او الجنوب على امتداد السهل الساحلى 
المحازى لشاطىء البحر المتوسط فضلا عن تحكمها فى الطريق السار الى 
الشرق مثها والذى يسل غزة بحيفا(٥٤) ٠‏ ۰ 

وقد استغرقت عملیات الهجوم على « ید مردخای › المد من ۱۹ الى ۲١‏ 
عاي ۹٤۸‏ وتكلفت اربعة هجمات استخدمت فيها كل انوا اسلحة اليجوم 
البرئ والجوى ٠‏ حتى سقطت فى يد القوات المصرية مع اول ضوء صباح 
يوم ۲٤١‏ مايو - وبذلك ؟صبح طريق القوات المصرية الى ١‏ الممدل ء مفترعا 


٠ ۲٣۳۷ المرب فی ارش السلام ص ۲۴۲ الى‎ )٤٥( 
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وفعلا استطاعت القوات امصرية ان تحتلها خلال القتال فى « يدمردخاى » 
دون مقاومة ۰ 

. وهى ذلك الوقت كانت القيادة الاسرائيلية تحشد قواتها شرق المجدل 
وعراق سويدان ‏ مما لقت الثظر الى ضرورة تامين الداخل قبل استمراان 
الاندفاع على الاجاه الساحلى - قكان ان هاجمت القوات الصرية فى ۲۶ 
,مایو عراق سويدان مسيطرة بذلك على كافة الطرق المؤدية الى المستعمرات 
الاسرائيلية فى « الثقب » ٠‏ وقد ساعد على عزلة هذه المستعمرات نجاح 
الضوات الخفيفة - التى كان يقودها « البكباشى احمد عبد العزيڻ » والت 
کانت قد اندفعت حلی المحور الداخلی فوصلت الخلیل یرم ۲٢‏ عاي ثم بيت 
لحم ۲٤١‏ مايو - فى قطم مواصلات هذه الستعمرات بالقدس اليهودية عند 
بير سبع والخليل وبيت لحم ٠‏ 

وفی ۲۰ ماي كانت القىات المصرية قد أحتلت « اسدون » بعد مقاومة 
عتيفة من جانب القوات الاسرائيلية - ومع معللع شهر يونيو كان خط الجبهة 
المصرية قد وصل الى اسدود ‏ المجدل - عراق سويدان » وأصبح امور 
الرئدسي لتحرك وامداد القوات االمصرية ( 1ى خط الىاصلات ) يعتىد على 
طریق رقع امجدل واستعرت فى نفس الوقت مستعمرات ١‏ الدثجور ) 
المقابلة لرفع وكقار داروم المقاءلة لدير الالح » وبثيربن اسحق وثير عام 
المقابلتين لغزة ونيتسانيم الواقعة دين اسدود والمجدل - شمثل تهديدا لحور 
التحرك الرئيسى سالف الذك. ( رفح - المجدل ) ٠‏ 


ويمكن القول أن عمليات القوات المصرية بعد وصولها الى اسدود 
وششكيلها اخط الجبهة المصرية ‏ د كزت فى تلاشى خطر المستعمرات اليهىدية 
ومن هذا المغهوم دارت غلب المعارك فى ذلك الوقت ٠‏ 

قکانت معرکة نجبا الاولی فی ۲ پونيو ۱۹٤۸‏ راجعة الى تهديد هذه 
المستعمرة التى تقع بالقرب من المجدل على جانب الطريق الذى يصلها ببيت 
جبرين لخطوط معواصلات القوات امصرية المود/دة فى المسجدل وأسدود 
غلاوة على تهديدها لأتحركات بين المجدل غربا ودبت جبرين والقدس 
شرقا(٤)‏ ۰ 


٠ ٠٠۲ الى‎ ۲٠۰ الحرب فی ارض السلام ص‎ )٤١( 
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ورغم شل هذ! الهجوم لشدة تحصين المستعبرة وغزارة يران العدر 
التى كانت تجبر القرات الصرية المهاجمة على الارتداد - فقد كان مطلب 
القيادة المصرية العامة فى القاهرة لقيادة القوأت المص-_رية فى فلسطين 
باحتلال خط المجدل - الفالوجا - بيت جبرين » علاوة على خط اسدود 
قسطينة - يهدف ايضا الى عزل مستعمرات النقب وارغامها على التسليم 
قبل یوم ۳ ونيو - وكان هذا كله يصدر من منطلق الاحساس بخطورة هذه 
المستعمرات القوية التحصين على القوات المصرية التى توغلت فى عمق 
فلسطین حثی وصلت الى اسدود(۷٤)‏ ۰ 

وكان آخر العارك عن هذا الوع وحتى ١١‏ يونيو ۱۹١۸‏ هي معركة 
« نيتسانيم  »‏ تلك المستعمرة التى تقع على مسافة ثلاثة كيلو مترات جنوب 
غربى اسدود ء وتسعة كيلو مترات شمال المجدل _ وتبعد عن البحر المتوسط 
شرقا بحوالی ۲ کم فقد كانت هذه المستعمرة بحكم موقعها أحد القلاع 
الهامة لليهود فى الجنوب - كما كانت نقطة ارتكاز جيدة لدفع الاغسارات 
الاسراثيلية ضد القوات المصرية فى اسدود الى جانب تبديد خطوط 
الو اصلات ٠‏ 

وكانت مهاجمة نيتسانيم ضرورة حربية ملحة لتامين قوآت أسدود 
وتطهير نقط الارتكاز اليهودية صوبها _ وقد تم الاستيلاء عليها يوم ۷ يوتيو 
۸ _ وتم بذلك تامين منطقة « اسدود وخطوط مواصلاتهاً مع مؤخرة 
القوات المصرية ٠‏ 

وفی يىم ١١‏ يوني وقبل الهدثة الارلى مباشرة كان ا'رثف العام بتلخصس 

فی وقوف الجیش العراقی على مسافة ۱١‏ کیلو مترا شرقی تل ابيب 
والجيش المصرى على مسافة ثلاثين كيلو متترا جنوبها ‏ وكانت الالوية 
الاسرائیلية کارمیلی واسکندری‌نی رالنقب وجفعاثی وعتصسیونی رالهارثیل 
ويفتاح قد وصلت الى درجة خطيرة من الاناك وكانت القوة المسكرية 
الاسراثيلية على شفا الانهيار 

ولم يقن الجيش الاسرائيلى الا الهدنة التي فرضث السام الثامنة 
صباح یوم ۱١‏ یوتیی ۱۹٤۸‏ ۰ 


٠ ۲٠٤ المرجع السابق ص‎ )٤۷( 
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وهكذ! انتهت المرحلة الاولى من القتال والتى يمكن تحديد بده 
بالخامس عشر من مایو ۱۹٤۸‏ الی الحادی عش من یونیں ۱۹٤۸‏ - بتغلغل 
القوات المصرية الى اسدود واحتلالها مناطق عديدة فى الجبهة الجنوبية 

وانتظامها فى القطاعات الآتية : 
- قطاع اسدود ونيتسانيم وبه اللواء الثانى ا مشاة المكون من الكتائي 

٠ مدفعية الميدان‎ ٣ وقسم من الآلای ۱ ى‎ ٦ و‎ ٩ و‎ ٤ 

- قطاع المجدل وبه اللواء الرابع المشاة وسرية من الكتيبة ۸ احتياط 
واربع سرايا متطوعين سودانيين وسريتان عن الجيش السعودى وقسم من 

لآلا ١‏ و٣‏ مدفعية الميدان ٠‏ 
قطاع عراق سويدان - الفالوجا - عراق المنشية ويه الكتائب ١‏ 
٩ ٠ ٦ ٠ ۲‏ المشاة والتاسعة احتياط والثانية مرابط والسرية القاسة 

السودانية وقسم من الآلاى ٣‏ مدفعية اليدان ٠‏ 
قطاع غزة ومنطقة خطوط المىاصلات وبه الكتيية ١‏ املشاة » 
والکتیبتین ۳ و ۸ احتياط و ١‏ سسرية سعودية وقسم من الآلاى ۲ مدفعية 
المیدان(۸٤) ٠‏ 
ويمكن القول انه اذأ كانت القوات المصرية قد استطاعت أن تصل فى 
زحفها الى هذا العمق قى فلسطين - فان القوات الاسراثيلية - او بسعتى 
أصيح شبكة المستعمرات التى كانت فى طريق تقدم القوات المصرية - قد 
ثجحت فى تحقيق المستهدف فى انشائها - وذلك بتنفية المهام التعطيلية للقوات 
المصرية » راستتزاف ذخائرها الثى استهلكت فى ضرب التحصينات القرية 
لهذه المستعمرات » وتوريط هذه القوات فى عمليات حصار منهكة ومكلفة _ 
واخيرا قان هذه الشبكة من المستعمرات قد نجحت فى الصمود واجبان القوات 
المصرية على تركها خلفها والزحف الى الأمام › لتعود هذه المستعمرات فى 
مرحلة لاحقة لتؤدى دورا هاما فى العملیات الٹی سیاتى ذكرها فى صقحات 
لاحقة ٠‏ 

تمیزت فترة الهدنة الاولی' ۱١‏ یونیی ۱۹٤۸‏ ۔ ۸ یولیو ۱۹٤۸‏ بثلاث 


سمات بارزة نوجڑها فی الآتی : - 


٠ ۲۹۸ الحرب قی ارض السلام ص‎ )٤۸( 
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قبالنسبة للقوات المصرية لم یتوفر لها ی !حتیاطی استراتیجی او موارد 
كافية لبناء قوأت جديدة او مخزون فنى او ادارى لسد مطالب الاستعواض 
والاعاشة فى الميدان فضلا عن انهاك القوات الجوية المصرية نتيجة لتحملها 
مهام كثيرة وتزايد ضغط العدو عليها جوا لاخراجها من مسرح العمليات 
واسثمران تدمير المطارات المصرية الأماميةر۹٤)‏ . 


وبالنسبة للقوات الاسرائيلية فقد استجاب العالم لنداثها وتوالت عليها 
السفن المحملة بادوات الحرب وذخائن القتال والقوى البشرية التى تكفى 
لتسليح واعادة تنظيم اربعين كتيبة من الخط الامامى بالاضافة الى الخط 
الثانى وحرس المستعمرات - وزادت مهماتها فى الكم والنوع وارتفع مستوى 
التدريب وشكلت لواءات جديدة ‏ وعززت البحدرية الاسرائبلية(٠٥)‏ - 


ی‌استعاد جیش اسرائیل نشاطه وحیویته وامکن تشکیله من جدید - وفی 
ايجاز فقد كان الجيش الاسرائيلى جاهزا المرحلة التالية للقتال وهي أقوى 


ما السمة الثائثة البارزة فكانت أستغلال القوات الاسرائيلية لفثرة 
الهدنة لثحسين وتعديل اوضاعها القتالية فى اليدان امام القوات المصرية 
وذلك عن طريق خرق الهدنة دون اعتداد بالمىاثيق الدولية - وأحتلال ماكن 
وثوب وهيئات حاكمة تساعدها فى تغيير الاوضام القتااية مع بداية القتال ٠‏ 


فدفعت بقواتها لتحثل العسلوج قى النقب والمحاسير شرق الفالىوجة » 
وھهاجمت « عبدیس » ي « بيت عفة » و « وجسولیس » و « کكوكبة » و 
« قسطينة » و « عراق سيويدان » و « تبة الفناطيس  »‏ وجهزت خطا دفاعيا 
أمام الجبهة المصرية يمتد من المجدل غربا الى الخليل شرقا ٠‏ 


وكان الهدف من كل هذء الاعمال ان تجهز القوات الاسرائيلية قاعدتين 
قويثين تسثانف منهما الهجوم مع انتهاء أجل الهدنة الموقوتة ٠‏ 


٠ ۲۹۹ الحرب فی أرض السلام ص ۲۹۸ و‎ )٤۹( 
- ۔ ودافید بن جوریون « اسرائيل‎ ۲۸٤ المرجع السابق ص‎ )٥١( 
۰ ۱٦ و‎ ۱١ و‎ ۱٤ تاریخ شخصی ص‎ 
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وقبل بداية المرحلة الثانية عن القتال التى بدات مع انتهاء الهدنة يوم 
۸ يولير سنة ۱۹٤۸‏ - كان قد تمركز العمل فى الجبهة الجنوبية التى يعمل 
بها الجيش المسرى ثلاثة الوية اسرائيلية هى « اللواء جفعاتى » و 
١‏ واللواء هارئيل » و « اللواء التقب » تحت قيادة « ايجال الون »> ٠‏ 


لقد كانت خطط القيادة المصرية بعد انتهاء "جل الهدثة الارلى صباح 
الخمیس ۸ یولیو ۱۹٤۸‏ هى تامين خطىط المواصلات عن ط. ريق تطهير 
المستعسرات الاسرائيلية الواقعة قرب الطريق الساحلى الممتد من رقح الى 
أسدود ‏ وعد جبهة القتال شرقا عبر المدرافير الشرقية وجوليس وكوكبة 
والحليقات والبرير حتى يتوفر للقوات المصرية فى الامام طريقأن تبادليان 
للامداد والمتاورة الطوليةراه) ٠‏ 

ولأجل هذا فقد هاجمت القىات المصرية يوم ۸ يوليو ۱۹٤۸‏ بلدة بيت 
داراس الوافعة جنوب شرقى اأسدود والتى كانت تهدد .خطوط المواصلات 
الصرية - لكن شدة المقاومة الاسرائيلية وغزارة نيراتها جالت بين القوات 
المصرية واحتلال هذه البلادة - وق فشل هذا الهجوم ٠‏ وكانت القوات 
الاسرائيلية هد احتلت قرية « كوكية » اشتاء الهدنة _ فهاجمته-ا القوات 
المصرية يوم ٩‏ يوليو واقتحمتها ونجحت فى أحتلالها ثم لورت هجومها 
لاحتلال التباب المشرفة على الحليقات _ وقد نجح الهجوم المسرى فى 
الاستيلاء على « كوكبة والحليقات » ٠‏ 

وكائت تبة الخيش عند تقاطع الطرق المجاىرة لعراق سويدان تسيطر 
على التحركات بين أسدود والفالوجا ‏ وكذلك بين امجدل والفالوجا - وكان 
الاستيلاء عليها ضروريا للاستيلاء بعد ذلك على مستعمرة « نجبا »> الى 
فشل الهجوم المصری علبها يرم ۲ يرنيو ‏ وقد نجدت القوات المصرية فى 
احتلال تبة الجیش یوم ٩‏ یولیی ۱۹٤۸‏ ۰ 

أما کغار داریم فقد كانت تحت الحصار المصرى متذ صباح ١١‏ ماي 
٨۸‏ فى بداية العمليات - ولم تنج ال”-وات المصرية فى احتلالها فى 
المرحلة الاولى من القتال › واكتفت بتضيق الخناق عليها وحصارها ٠‏ 


(۱) الحرب فی ارش السلام ہں ۲۹۹ ى ٠‏ 


\YY 


وفى ٩‏ يوليو هاجمت القوات المحدرية المستعمرة بعد تعهيد عدفعى 
مکشف ۔ لکن تبين ان القوات اليهودية کانت قد اخلتها منذ ۷ یولیو ۱۹٤۸‏ 
ولكن احتلال هذه المستعمرة مكل للقوات المصرية من تأمين الطريق بين رقح 
وغزة ٠۰‏ 

وفی ۱١/٠١‏ يوليو كانت القوات الاسرائيلية قد احتلت بيت عفة التى 
كانت تمثل شوكة فى جنب القوات المصرية المتمركزة فى عراق سويدان ؛ 
كما أن هذه القرية كانت تتحكم فى التحركات على طريق المجدل _ الفالىجا ء 
وفى الهجوم المصرى المعاكس آمكن طرد القوات الاسرائيلية من بيت عفة 
یوم ۱١‏ یولیو ۱۹٤۸‏ - لكنها فشلت فى احتلال قرية عبديس . وقد حاولت 
القوات المصرية ایام ۱۱ و ٠۲‏ الاستيلاء على عبديس لکنا فشلت قى 
المحاولثين ٠‏ : 

وکات القرات المعسرية قد فشلت فی احتلال نجیا منذ ۲ ونیو ٠۹٤۸‏ 
وبعد تقدم القوات المصرية خلال المرحلة الاولى من العمليات ‏ شعرت 
باهمية هذه المستعمرة لتامين طريق المجدل - عراق سويدان » فحاولت 
يوم ١۲‏ يوليو احتلالها الا أن حقول الالغام حول المستعىرة والنيرأن 
الاسرائيلية الكاسدة اجبرتها على الارتداد للمرة الثانية - ولم ينح القوات 
الصرية فى الاستيلاء على هذه المستعبرة ٠‏ 

وفى محاولة لتحسين اجراءات الدفاع عن خط المجدل . الخليل الذى 
لم يكن حجم القوات المصرية المتيسرة فى المنطقة الأمامية من الجبهة يسمح 
بٹخصیص وحدات كافية لتامينه تأمينا تاما - قامت القوات الصرية پىهاجمة 
مستعمرة .جلؤرن الواقعة شمال غرب بيت جبرين وتتحكم فيما يجاورها هن 
اراضی فی جمیع الانجاهات - وذلك یوم ۱١‏ وليو 1۹٤4۸‏ ولكن حظ هذا 
الهجوم لم يكن أسعد من حظ الهجوم السابق على نجبا ففشل مع تكبسد 
القوات المصرية خسائر فادحة ٠‏ 

ما العمليات المصرية ضد مستعمرة بثيروت اأسمق التى تقع جذوب 
شرق غزة وتسيطر على التحركات الصرية الى المجدل وتهدد مطار غزة 
وميناءها - وضد « الدثجور » المشرفة على منطقة رفح والمسيطرة على 
الطريق الممثد عبرها - والعسلوج _ :لم تكسب القوات من وراءها شيثا بل 


AYE 


تكبدت الكثير من المخساثر فى محاولات احتلال هذه المستعمرات ايام ٠١‏ و 
۷ ی ۱۸ ولیو ۱۹٤۸‏ ۰ 

والحقيقة ان القوات الاسرائيلية لم تلتزم فى العمليات ما بين ۸ يولير 
٨۸‏ تاریخ استئناف القتال وحتی ۱۸ پوليو - جانب الداع فقط _ ففى 
اللحظات التى احست فيها هذه القوات بتكرار قشل الهجوم المصرى على 
ألواقم الاسرائيلية مٹلما حدث ایام « بیت داراس » و « عبديس »> و « نجبا » 
ى « الدنجور » ى « جلؤون » « وبئيروت اأسحق » و « العسلوج ۲ قامثت 
بهجوم مضاد عام بلوائی‌جفعاتی والنقب یوم ٥٤‏ یولیو فی عملیةسمیت ان فار 
( وه مختصسر للجملة الانجليزية Anti arok‏ ) مستيدفة هژيمة 
القوات المصرية مام اللواء جفعاتى ٠‏ وفى نفس الوقت يقوم اللواء الثقب 
بالاغارة على كفار داروم واحتلالها حيث كانت القوات الاسرائيلية قد اخلتها 
کما هو معروف لیلة ۷ يوليى ۱۹٤۸‏ - وعندما ينجح لواء النقب فى ذلك 
يستغل نجاحه فيحتل قلعة عراق الماشية » ثم يقتحم اللراء جفعاتى بعض 
القرى العربية المجاورة ‏ مع ضرورة احتلال « بيت عفة » التى نجح 
المصریون في الاستیلاء ملیها فی ۱۱ یولیو ٠ ۱۹٤۸‏ 

ورغم فشل الهجوم الاسرائیلی يوم ٠٤‏ يوليو على « بيت عفة » - فانه 
عاود هجومه یوم ۱۷ دولیی عليها عمستخدما - لأول مرة في الحرب ‏ قاقات 
اللهب - لکنه رغم هذا فشل فی احتلالها واحبط هجومه علیها یوم ۱۸ يوليو 
۸ ۰ 


وقد كررت القوات الاسرائياية بالحملية « مافيت لابوليش » ( الموت 
للغازى  )‏ محاولتها لتنفيذ عملية هجومية حاسمة ضد القرات الصرية 
بهدف هزيمتها واستعادة كافة المو ةم التى استولت عليها شمال ريق المجدل 
س بيت جبرين » ودق اسفين عميق فى الجبهة المصرية عند كراتيا - لفقح 
الطريق الىمسثعرات التقب‌السبعة والعحشرین‌التى كانت ثحت‌الحصار املصرى 
نڌ ۳ يونيو عثدما وصلت القوات المصرية الى خط المجدل _ عراق سويدان 
الفالوجا(۲٥)‏ بيت جبرين ٠‏ 


(۵۲) الحرب فی رض السلام ص ۲۹۹ الی ۲۱۹ ٠‏ 
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قود بدات هذه العملية ليلة ۱۷ / ۱۸ يوليى ۱۹١۸‏ بقوة تتالف من 
الالوية جفعاتى وهارئيل والنقب لدق اسفين فى الجبهة المصرية يثوجه رأسه 
الى « كراتيا » ويحتل ضلعه الشرقى قرية « حتا » والغربى ١‏ بيت عفة  »‏ 
وفى سبيل تغطية اغراض الهجوم - كان على القوات الاسرائيلية أن تقوم 
بمظاهرة خداعية على محور عرطوف ‏ بيت جبرين على اقصى الجناح 
الشرقى للجبهة »> وعلى محور الغالوجا - عراق المنشية - بير أبو جابر فى 
يمين الوسط ٠‏ ومظاهرة خداعية أخرى على محور المجدل - اأسدىد على 
أقصى الجناح الغربى للجبهة ٠‏ 


وقد نجحت القوات الاسرائیاية فی پومی ۱۷ و ۱۸ پوليو ۱۹٤۸‏ فى 
احتلال « كراتيا » الواتقعة على تل يشرف علىالطريق الرئيسى المار بين المجدل 
والخليل بالقرب من‌الفالوحا(١٠) ‏ كما نجحت قى صد جميع الهجمات‌المصرية 
المضادة لاستردادها حتى تفتح الطريق بين المجدل والغالوجا ٠‏ 

وباحتلال كراتيا استطاعت اسرائيل فتح ممر فى الجبهة المصرية لتعوين 
المستعمرات السبعة والعشرين المحاصرة فى النقب نتيجة لاحتلال القوات 
المصرية خط المجدل - عراق سويدان - الفالوجا ۔ بيت جبرين ‏ ألا أن 
القوات المصرية أعادت احتلال سلىططة التباب جنوب كرانيا والتى تمتد من 
جنوب عراق سویدان حتى مسافة كيلو متر واحد غرب الفالىجا واستطاعت 
بذلك غلق الممر فى وجه القوافل اليهودية الى مستعمرات لانقب مرة أخرى ٠‏ 


وكان هذ! العمل هى آخر عمل فى مرحلة القتال المبتدئة من ۸ يوليو 
الى ۱۸ پوليو ۹١۸‏ حيث بدات الهدنة الثافية ٠‏ 


ويلاحظ فى القتال الداثر خلال العشرة ايام التالية لايدنة الأولى أن 
كفة القوات المصرية لم تكن راجحة بصورة واضحة مثلما كان الامر فى 
المزحلة اولالی ( ٠١‏ مایو - ١١‏ يونيو  ) ۱۹١۸‏ فقد تبادلت القوتان الثتصر 
والهزيمة - وتارجحت البادءة بين الطرفين تبعا لاتتقال العمل التعرضى من 
يد"احد الطرفين الى الطرف الاخر ٠‏ 


٠ ۳۲۲ الحرب فی ارض السلام ص ۳۲۰ الى‎ )٥۲( 


و 


كنا يافحظ ان غالبية بيات القرات الاسر اكلية على الججية انضرية 
كانت مماولة فتع طريق الى النقب لفك الحصار عن مستعمراتها السبع 
والعشرين - وفى المقابل كانت الخطط المصرية تدور حول تامين خطوط 
المىاصلات بين القوات المصرية المتقدمة وانواعدها واستمرار قفل اى فتصسة 
يفتحها الاسرائيليون فى الجبهة للوصول الى المستعمرات المحاصرة ٠‏ 


ولقد كان لاسرائيل علاوة على سبعة وعشرين مستعبرة عحاصرة فى 
النقب ‏ عدد من وحدات الجيش على الجانب الاخر من خط المجدل - بيت, 
جبرین الذی تحتله مصر ‏ وکان مطلوبا تزوید کل ھوؤلاء بالطعام ۰ 


وكان لواء مصرى يعسكر بين المجدل والمنطقة الواقعة شمال اسدون 
وآخر كان بين المجدل وبيت جبرين - وثالث بين المجدل والعريش - والى 
جانب متطوعین سودانیین ولیبیین شرق بيت جبرين والطريق الى القدس ٠‏ 

رفى مقابل هذه القوة المصرية كان لاسرائيل فى الجنوب حيث الجبهة 
المصرية ثلاث الوية الى جانب لواء انحرس الوطنى وكان قاف الجيهة 
الجنوبية الاسرائيلى يطالب بلواء اضاقى ليستطيع آن يدمر القوات المصرية 
فى ظرف اسبوع بشرط انحصار القتال فى هذه الجبهة وعدم تدخل العراقيين 
والسوريين والاردنيين في القتال ٠‏ 

وخلال الفترة من ۲٢‏ یولیی ۱۹٤۸‏ وحتی ۱١‏ اکتربر ۱۹٤۸‏ بذات‌اسرائیل 
عدة محاولات لفتح الطريق الى النقب الجنوبى حيث المستعمرات المعزولة 
لامدادها بالمؤن والذخائر واستخدمت فى ذلك اساليب الثسلل بالقوافل 
والجسور الجوية _ وانتهت هذه المحاولات بنجاج الاسرائيليون فى نقل فيض 
من الاسلحة والذخاثر الى المستعمرات المحاصرة الى جانب استبدال لواء 
النقب المنهك الذى كان خارج الجيب المحاصر بلواء يفتاح ٠‏ 


لكن حالة حصار المستعمرات استمرت قائمة - ومع مضى الوقت كان 
« المىاوى » قائد القوات المصرية يحاول تحسين أوضاع قواته فى الجبهمة 
ويدعمها استعدادا وتحسيا المىاقف التالية - ويهدف الى أحكام قضته على 
الموقف وتقرية حاقة الحصار المضروب حول المستعحمرت لاسرائيلية فى 
النقب الجذوبى وزيادة سيطرته على كافة الطرق المؤدية ايها “ 


YY 


وفی سبيل تحقيق هذه لاهداف اتخذ « المواوى » التدابير الآتية : - 
١‏ - اعادة تقسيم الجبهة المصرية الى مناطق وقطاعات فرعية » مع 
تخصيص القوات التى تتمركز فيها وتعمل منها ٠‏ 
۲ تعزين الوحدات النظامية بكتائب الاحتياط والمرابط لرفع القدرات 
القتالية والمعنوية للقوات الارلى ٠‏ 


٣‏ اعادة تنظيم روسليع الوحدات المقاتلة لدعم امكانياتها الذيرانية 
وتحسين مستوى مرونتها التكتيكية(٤٠) ٠‏ 

وأذ! كان د المواوى » قد رتب جبهته ونظمها تمهيد! للعمليات المقبلة - 
فقد عمد « ايجال الون » القائد الاسراثيلى للقوات الاسرائيلية فى الجبهة 
المصرية الى ترتيب قواته أمام المناطق المصرية على الوجه الآتى : 


بالنسبة لقطاع اسدود المجدل ٠٠‏ كان اليهود يحتلون مجموعة قرى 
ومواقع دفاعية الى الشمال والشرق ( عند يبتا وجان يافينه وبرقا والبطانى 
الغربية وبيت داراس وجوليس - ومن هذه المواقع كان اليهود يراقبون 
القوة المصرية الحامية لهذه النطقة ويعدون للهجوم عليها من الشال والشرق 
كما وصل اليهود بين هذه المستعمرات والقرى بطرق مستورة عن مرالبة 
القوات المصرية خلف التباب وحفروا فيها خنادق مواصلات خفية - كما 
احتلوا خطا دفاعيا مام هذه القرى سيطروا منه بالنيران على كافة طرق 
الاقتراب - وتمرکزت احتیاطیاتهم فی بر طوفیا وتکونت من کتيبتين مشاة ‏ 
واقامو ا خطا تفاعیا ار على تدان چولیش ے مک جلي د لضو افير 
قسطينا وتمركزت احتياطيات هذا الخط حول جوليس ‏ وكانت مستەمرة 
رحوپوت تعمل كمركن امداد رئيسى لهذه القوات وبلغت قوة العدو الاجمالية 
فى هذا القطاع ثلاثة كتائب ٠‏ 

وبالنسبة لقطاح المجدل - بيت جبرين ٠٠‏ كان العدو يحتل عدة هيئات 


)٠٤(‏ دان الوشائق القومية - مكتب المشير ل دولاب ٠١‏ - محفظة 
٩ / ۲٦ ١‏ « تقارير قائد القوات المصرية لرئاسة الجيش « المجدل » فى 
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حاکمة فی مواجهته تشىل جولیس ونجبا وعہدیس وحتا وکرأتیا وجات 
والجواسير وجلؤرن - ويلاحظ أن هذه القرى هى التى فشلت القوات المصرية 
منذ بدء القتال فى احتلالها رغم محاولاتها للاستيلاء عليها ٠‏ 


وفی شان قطاع جبرين ‏ بيت لحم فقد كان اليهود يحتلون عدة قرى 
وهيئات حاكمة فى مواجهته كتل الصافى والقرى الواقعة غرب طريق الخليل 
بیت لحم والزیتا وبرقوسيا وملبس وقزازة ویستخدمها جمیعا کخط دفاعی 
فى الشرق معززا بحقول الالغام وكانت احتياطيات اليهود فى هذا القطاع 
تتمركز فى كقر مناحم . اما القوة الاساسية فكانت تتمركز فى منطقة القدس 
وكانت مكونة من اللواء عتصيونى وحرس الحدود ( ٠٠١١‏ قرى )9١()‏ + 

لكن وقعالحصار على مستعمرات الثقب كان يسبب الجزع لاسرائيل 
رغم نجاح عملیاتھا لتخفیفه فی الفترۃ من ۲٢‏ یولیی ال ٠١‏ اکتویں ۔ ان 
كانت حالة الاثهاك النفسى التى تفشت فى سكان المستعمرات هى الشغل 
الشاغل لاسرائيل - فضلا عن مرور خمسة أشهر على هذ الحصاءر الى جاثي 
الخشية عن ارتفا كفاءة المواقع المصرية نتيجة لتعديل اوضاعها فى التنظيم 
الجديد الذى اتينا على ذكره ٠‏ 


من اجل هذا کان « ایجال الون » یتمجل رئاسته فی شن هجوم کبیر 
على ألجبهة المصرية لكسر حصار المستعمرات وتدمير الجيش المصرى ٠‏ 

واخیرا تحرکت اسرائیل فی کبری عملیاتها ضد الجیش الصری فيا 
سمى بالعملية ( يقاب ) وهو الاسم الحركى لاسحاق دوفتى قائد معمركة 
نجبا التی سقط فیها قتیلا « لیلة ۱٦/۱١‏ اکتوپر سنة ۱۹١۸‏ _ فنسفت السكك 
الحديدية على الحدود المصرية قرب رفح - وبثت الالغام على طريق رفح - 
خان يونس كمرحلة تمهيدية لتخريب خطوط المواصلات المصرية ‏ وقد قام 
بهذه العمليات عناصر من اللواء يفتاح ولواء النقب ‏ ثم هاجنت عناصر 
من اللواء جفعاتى المواقع المصرية بين الفالوحا وبيت جبرين - وفى فجر 
١‏ اكتوبر اندفع اللواء يفتاح فدق اسفينا فى مواجهة بيت حائون فوصل 
الى مسافة ٠٠٠‏ متر من الطريق الإسفلت المجاور لها كما احتل عدة هيات 


٠ ٣۳٣۰ الى‎ ۲٣۹۸ الحرب فی ارض السلام ص‎ )٥( 
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شمال القرية وجنربا مهدد! بذلك طريق المواصلات الرئيسى والرحيد للجيش 
المصرى بحذاء ساحل البحر ٠‏ 


وفى الطريق العرضى بين عراق المنشية - وبيت جبرين كان اللواء 
جقعاتى يدق اسفينا آخر - ويحتل خرية مسارة وخربة الراعى شمال وجنوب 
الطريق عازلا بذلك « عراق المنشية » عن « بيت جبرين » * 


شم حل دور مهاجمة عراق‌المنشية وكان هذا هو اتجاه الهجوم!لاسراثيلى 
الرئيسى ضد الجبهة الملصرية - وقد تولى هذا العمل الواء چفعاتى يكل 
كتائبه الخمسة وكتيبة مدرعة من اللواء الثامن المدرع وخمسة پطلاريات 
مدفعية - الا ان عنف واحكام تصويب الكتاثب المصرية في الفلوجا وعراق 
المنشية لنيرانهما سبب خسائر ضخمة للقوات المهاجمة ودباباتا ففشل 
الهجوم الاسرائيلىر١ه) ٠‏ 

الا أن سوا ضربة للجيش المصرى فى العملية « يؤاب » كانت نجاح 
عناصر اللوأء جفعاتى فى اقتحام عراق سويدان واحتلال « تبة الخيش › 
يوم ۱۷ اكتوبر 1۹6۸ وموقعا خر جنوب تقاطع الطرق حعرضا الاتزان 
التكتيكى للدفاعات المصرية للاهتزاز ٠‏ 

ويذلك كانت مبليتا مهاجسة المىاقع المصرية بين « الفالوجا »> 
« وہیت جہرین » فجر ٠١‏ اكتوبر والناتج عنها دق اسفين فى مواجهة « بيت 
حانون » وتهديد طريق المواصلات الرئيسى للجيش المصرى بحذاء البحر 
شم احتلال تبة اليش يوم ٠۷‏ اكتوبر هما اسوا مامر بالقوات الصرية حتى 
ذلك الوقت ربداية الهزائم على الجبهة المصرية ٠‏ 


ذلك ان استمرار سيطرة القوات األاسرائيلية غلى « تبة الخيش » أدى 
الى عزل القوة المصرية فى « عرأق سويدان » عن « المجدل  »‏ فالقسمت 
هذه الجبهة الى قسمين منفصلين مسببة أسرا النتائج على المىقف ٠‏ 

وبالنسبة « لعراق المنشية » - فان الفشل عندها حد| بالقوأت 


٠ ٣۷۲ الحرب فی ارض السلام ص ۳۹۹ الى‎ )٦( 
الجيش الصرى)‎ - ٩ (م‎ 
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الاسرائيلية الى تغبير خطتها بنقل ثقل الهجوم نحو الغرب عند تقاطع طريق 
الفالوجا - فى محاولة دق أسفين - وقد قاوت القوات المصرية هذه المعاولة 
عدة مرات على امتداد یوم ۱۷ اکتوبر ۱۹٤۸‏ - وفی جنوب الفالوجا فشل 
اللواء يفتاح فى احتلال الحليقات - واستطاعت القوات المصرية بين « كراثيا 
وكوكبة » ان تفوت على القوات الاسرائيلية طى الخط الدفاعى من احد 
اجنابه الى الجائب الآخر ٠‏ 


٠‏ . الاأن صسود القوات المصرية کان مؤفتا قفى صباح ۲۰ اکتوپر نجح 
اللواء يفتاح » وعناصر « من اللواء جفعاتى » فى احتلال فرية « الحليقات » 
مخترقا .بذاك الخط المصرى ومحدثا ثغرة واسعة بين « تبة الخيش » 
د شمالا » والحليقات جنوبا ومعرضا كافة القوات المصرية المتمركزة الى 
الشرق منها لخطر الوقوع قى الحصأر ‏ وظهر فتيجة لذلك ما سمى. بجيب 
« الفالوجا » لاول مرة - وكانت هذه ثالث هزيمة مؤثرة فى الجبهة المصرية ٠‏ 


أفقد شجع النجاح الاسرائيلى فى الحليقات - اسرائيل على المضى فى 
قنفيذ العملية يؤاب - فدفعت ليلة ۱۹/۱۸ اكتوبر باللواء « عوديد » لتعزيز 
الهجىم واستغلال النجاح وشق الطريق الى النقب - واندفع « اللواء 
غوديد » من قرية « كراتيا » في اتجاء الجنوب لكن الدفاعات المصرية اوقفت 
وفى فيلة ۲١/٠۹‏ اكتوي قام « اللواء جفعاثى » بمحاولة نهائية لفتح 
الطريق الى « الثقب » واستكمال عزل وتطويق « الفالرجا » د ومع فجر ۲١‏ 
اكتوبر سنة ۱۹٤۸‏ كانت كل د منطقة الحليقات » قد سقطت فى يد « اللواء 
جفعاتى » - رتم بذلك فتع الطريق الى « النقب  »‏ وتمزيق الجبهة المصرية 
ال بوب منعزلة ‏ وكان هذا رابع هزيمة للقوات المصرية ٠‏ 

وقد مضت العناصس الاخری فی « اللیاء جفعاتی › ایام ۲۰ و ۲١‏ 
آكتوبر فى محاولاټ مستميتة لاحتلال ةلعة شرطة « عراق سوىيدان » الا ان 
المحاولات السبعة لاحتلالها باءت كلها بالفشل ٠‏ 


وعلى الساحل ہ نجحت القوات. المصضرية ۔ التی كانت قذ تعرشت 
للحصار الاسرائیلی عند د بیت حانون ۰ یوم ۲۲ اكتوبر نتيجة للأسفين الذى 


4 


دقه اللواء د يفتاح » هناك فى ابعاد هذا الخطر ‏ ثم اقيم طريق تبادلى 
عند ساحل البح المتوسط امكن بىاسطته اخسلاء اللواء المشاة الذى كان 
يتولي حماية منطقة « أسدود ‏ المجدل » الي غزة _ اما اسدود والمجدل فقد 
سقطتا فى يد القوات الاسرائيلية يوم ۲۷ إكتوبر ى ١‏ نوفمبر وتهاوت الجبهة. 
المصرية سریعا › فساقطت نیتسانیم ویدمر دخای ( دیں سنيد )(°۷) * 


ان فجر ۲۰ اکتوبر - وأعنى به كمال سقوط « الحليقات » وفتح الطريق 
الى « النقب » يسجل نقطة التحول فى مسار الحرب القلسطينية كلها فق 
نتج عن ذلك تمزق الخط الدفاعى :المصصرى - وفتح الطريق الى الق" 
والمستعمرات الاسراثيلية المعزولة هناك وقطح المىاصالت المصرية بين 
المجدل وغزة - وتعريض باقى خطوط المواصلات الصرية 'لبرية والحديدية 
نخطر القطع والتعطيل عن طريق زرع الالغام ‏ كما أن اسرائيل أحرزت 
السيطزة الجوية والبحرية فى مسرح العمليات ‏ وقد استلزم هذا المواقف 
أقخان الجراء لتعديل الخطوط الدفاعية - قضى بسحب القوات الموجودة بين 
« غراق سویدان - بیت جبرين » الى « منطقة ہیں سبع » وسخب قوات 
المتطوعين د بيت لحم » الى د الخليل » - وسحب القسسوات المىودة ماين 
شمال « غزة » د واسدود » الب « غزة  »‏ والتمركز فى جبهة جديدة تتكرن 
من خط « الخليل ‏ بير سبع - غزة » على أن يكون هذا الخط هى الخط 
النہائی .والاخير(۸؟) ٠‏ : ا 


غیر 1ن ماکانت تخطط له القيادة المصرية كان ذ ST‏ تت په 
الاحداث على مسرح العمليات كان شيثا اخ - فقد اشضطر اللراء؛ امشاة 
الذى كان يحمى المجدل ‏ اسسدود الى الانسحاب الشريع الى غزة نتيجة 
للأاسفين الذى دقه الاسرائيليون عند « بيت حانون »> ٠‏ 8 


وقی يوم ۲١‏ اکتوبر اندفع « اللواء التقب » الى « بير السبع » ۽ فی 
الشرتق والغرپ رالجنوب - وانفتع الطريق على مصرإعيه ابام القرات, 
(۷) الدرب فى ارض السلام ص ۷۶ الى" ۲۸۰ . ا 
- (۵۸) دار الوثاتق القومية - مكتب المشير د دولاب ٠١‏ - غحفظة 


۲١ ۱‏ /س ج / ۲١‏ جزء ٠‏ نشرات رياسة ركان الحرب واتخابراق 
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الاسرائيلية لتتوغل فى الثقب(۹٥)‏ - كما اسبح الطريق الى الحدود المصرية 
مفقوحا َة 4 

وتزايد النشاط البحرى والجوى للعدى » قضرب المجدل بحرا » وهاجمت 
قواته « بيت لحم  »‏ واغارت طائرأته على « المجدل » ثلاث وعشرون مرة - 
وفطت فاراته الجوية طول الجبهة - واستطاع فى الساعة العمساشرة من 
مساء يوم ۲١‏ أكتوبر سنة ۱۹٤۸‏ اغراق أكبر قطعة بحرية مصرية وهسى 
السفينة « فاروق » بطوربید بشرى وهى على بعد ميلين شمال « غزة » » وغم 
ان مجلس الامن كان قد اصدن قراره بايقاف اطلاق النار فى الساعة الثاذية 
من مساء ذلك اليوم ٠‏ 

وباحتلال « بير سبع » يوم ۲١‏ اكتوبر ‏ واتجاه القوات الاسرائيلية 
شمالا نحو « الظاهرية والخليل » وجنوبا نحو « العسلوج » - انتهت العملية 
« يقاب » لقتتهى معها المرحلة الثالثة من القتال والتى يمكن تحديدها بدما 
بالخامس عش من اکتوبر وحتى الثامن والعشرین مته والتی يمكن تسميتها 
المرحلة الفاصلة فى القثال فى فلسطين ففيها هزم الجيش المصرى شر هزيمة 
وخضع للحصار وهواته " 

فبنجاح العملية « يزاب » انقطع طريق اتصال الفالوجا بالشرف والغرب 
وسيطرت اسرائيل على الطريق الساحلى الموصل بين ادود وغزة ى 
وہمرور ألايام كان العدى يشد معن قبضة حصاره حول «,الفالوجاً  »‏ مثلما 
فعل عندما قفل طريق « بيت جبرين > - « عراق النشية » ٠‏ 


ولم يكن الموقف القتالى فقط على هذه الدرجة من السیء ‏ پل ن حالة 
القوات المصرية من حيث الاعداد والتجهين كانت اسوء - فمعدات القرسان 
بالية ومعدات مدفعية الميدان غير كافية وذخيرة المدافع نفدت والمدافع تلفت 
وكانت المدفعية المضادة للطائرات والمدفعية المضادة للدبابات تعاثى من النقص 
فى الاعداد اللازمة - ولقصت القوى البشرية كثيرا لدرجة انه لم يعد يوجد 
بالميدان من كتائب الجيش العامل سيى ثمانية فط تحملت وحدها عبء القتال 
مذذ بدايته وعانت خسائر كثيرة وكانت كتائب الاحتياط رديئة التسليح 
والتدريب ورىحها المعنوية منخفضة - ولم يكن هناك من الدعسلم الجوى 


٠ ۴۸١ الحرب فی رض السلام ص‎ )٥۹( 
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للقوات سوی مطار واحد غير مجهز الطیران ليلا _ وقد تعرض هذا المطار 
لتركين غارات العدو عليه فتلفت ارضه ودمرت الطائرات وهي جاشمة عليه 
فانعدمت السيطرة الجوية - كما كان السلاح البحرى وخاصة بعد فقده 
لاكبر قطعة فيه يوم ۱۹١۸/٠١/٠۲‏ غير قادر على العمل دون حماية جوية - 
ركان موقف الذخيرة بمختلف انواعها يدعو للقلق ‏ وبدت فى الافق ملامح 
انعدام القدرة المصرية على استئناف القتالر٠٠) ٠‏ 

وقد اثیر ‏ ازاء ذلك الموقف المیٹوس منھ - خلال شھں نوفمیں ۱۹٤۸‏ 
موضوع سحب الجيش المصرئ من فلسطين برمتها انقاذ! للموقف - وخاصة 
بعد عزل مجموعة لواء كاملة فى منطقة « الغفالوجا » وانتقال التفوق البرى 
والجوى الى ايدى العدو - واستمرار هذا التفوق خاصة بعد أن تبين استحالة 
فك الحصان عن لواء « الفالىجا » بامكانيات القوات المصريسة قى 
فلسطین(1) ۰ 

كما جرى تبادل هذا الامر بين وزير الدفاع المصرى و « املك عبدالة »> 
- حيث اقترح الاول على الثانى ان يتشاور مع الك « فاروق » لانياء حالة 
الحرب فى قلسطين - كذلك جرى أتصال بين « مصر » وحكومة اسرائيلى 
کر هذا المىضوع(1۲) ٠‏ 


)٠(‏ دار الوثائق القومية مکتب المشير س دولاب ٠١‏ ى محقة 
۵.- دوسیه ۱ن ۲١‏ / سج / ۲٣‏ د مو قف القوات المحارية ويها 
وسعداتها يوم ۲۳ اکتوبر ۱۹٤۸‏ ۰ ' 
(11) دار الوثائق القومية ‏ مكتب المشير - دولاب ٠١‏ - محفظة 
٥‏ - دوسیه ۱ - ۲٣‏ /سج /۲۹ د تقدير مواقف عمل بواسطة ادارة 'السليات 
الحربية وذلك بناء على أمر صاحب التتعادة رئيس هيئة ارکان حرب الجيش 
بالنيابة ۲ ئثوقمېر 14٤4۸‏ ° 

(۲) جلوب باشا « جندی مع العرب ص ۱۱١‏ - وقد شار بن جوریون 
فى « اسرائيل ثاريخ شخصى » الى ذلك عندماً قال « أن الضربة الشديدة 
ألٹى لنحقت بالمصريين فى الجنوب دون أن يحصلوا على أى مساعدة من 
الجيوش العربية الاخرى حفزتهم لان يبعثوا بصفة غير رسمية من يجس 
النبضى بشان احتمالات التسوية » ففى اجثماع للحكومة المرقتة يوم ٤‏ من 
نوفمبر وهی إاجتماع. لم يشهده رئيس الوزاراء بسيب وعكة صسحية أشار 
وزير الخارجية الى اولئك الذين عهد اليهم جس 'الثبض ٠‏ ولم يكن وإضسسا 
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٠‏ یر انه يبدى ان هذا الموضوع طرح جاثبا ‏ ريما لتعثر الفاوضات 
ءإى الاسباب اخرى - كما ن القيادة العسكرية المصرية كانت ترى بقاء الجيش 
المضرى فى فلسطين محتفظا بيعض الواقع حتى ول ادى ذلك الى بعض 
_التضجية من الناحية العسكرية ٠‏ 


٠‏ ولم يكن هذا الراى - سوى صورة مقنعة للتراجع المصرى الكبير الى 


فی رل لامر ما اذا كان هؤلاء يعملون بعلم رئيس الوزراء المصرى النقراشى 
"باش لى املك » ى ما اذا كاتى! يعملون بمسفة غير رسمية » وتدعى المعلوامات 
.التي وصلت اخير| وزير الخارجية للظن بان المقترحات كانت رسمية » - 
ويتضح. من امتاقشات التى دارت فى مجلس الوزاراء الاسرائيلى يوم 
٤‏ نوقمبر ان الاقتراح كان التقاء الاسرائيليون بمندوب مصرى يواقق 
.الأصريون على ارساله مما يعنى ان النقراشى كان موأفقا على ذلك _ وکات 
الشروط المصرية لذلك هى : E‏ 
١ .‏ أن قتسحب اسرائيل من جميع المناطق الت استولت عليها فى 
الجثوب مناً يدخل فى حدود دولة اسرائيل ٠‏ 
نان ثوافق اسرائيل مقدما على ان القطاع الساحلى باكمله من 
سدود الى رفح بما فى ذلك غزة بالاضافة الى القطاع الممتد من رفع جتوبا 
بشرق علی امتداں الحدید سیبقیان فی ایدی مصر - وقد انتهت مناقشات 
مجلس الوزراء الاسرائيلى الى المىافقة على مقابلة ممثلى المكومة الصرية 
بهدف التفارض مع وضع الشروط الآتية : 

وجوب التمييز بين الجزء الشمالى الشرقى من جنوب اسرائيل 
لإ بير سيم زالقالىجا وبيت جبرين « وبين الجزء الجثوبى الغربى ( اسدود 
وغزة ورفع ) وان الجزء الشمالى الشرقى ليس موضوع مفاوضة مع مص ة 
٣ . ٠‏ - لاقحبذ حكىمة اسرائيل ضم قطاع غزة الى مص لخشيتها من 
الوسع المصرى وتعفد ان مستقبل غزة ينبخى الا يتخذ قرار بشانها الى ان 
يبت قى مستقبل الجائب العربى من فلسطين ٠‏ 

٣‏ - استعداد حكىمة اسرائيل لان يمارس المصريون السيطرة غلى 
المنطقة المحراوية الممقدة جنوبا بشرق رقع والتى شعتبو جزءا من الدولة 
العرہية بىقتضی قرار نوفمیں ٠ ۱۹٤١‏ 

. : 6 مطالبة حكومة اسرائيل بموافقة صر على حدود 'اسرائيل وفقا 
لقرار ألامم المتحدة فى نوففبر a ٠ ۹۹٤١‏ 

ه - أيضاح مسالة انسحاب المصريين من القدس وماجاورها . وجيب 
القالوجا وان لاسبيل لمحاولة اليت عند هذه المرملة قيسا اذا كان سيستح 
للمصریین ان ينسحبو! باسلادتهم - راجع دافید بن جوریون - اسرائیل تاریخ 
شخصی جزء ۲ اعداد مركز البحوث والعلیمات ص ۱3۹ الى ١۷١‏ . 
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الحدود المصرية - ذلك التراجع الذى بدا يوم ۷ من توفمين سنة ٠۹٤۸‏ - 
والذى قصد به تقصير خطوط المىاصلات المصرية تقليلا لفرض قطع القوات 
وحصارها وعزلها ‏ وتركيز الدفاعات المصرية بحيث تتناسب مع حجم 
القوأت فى مواقع تضمن سلامتها ٠‏ 


وهكذ! انسحبت القوات المصرية فى فلاسطين الى خط « غزة ‏ العوجة > 
وقد صاحب هذا التعديل الجذرى فى حرب فلسطين تغيير القيادة المصرية 
فی ۱۱ وفمبر ۱۹٤۸‏ - فقد عين « اللواء / احمد فؤاد صادق » قائدا للقوات 
المصرية فى فلسطين بدلا من « اللواء أحمد على المىأوى > ٠‏ 


ومع حلول شهر ديسمبر كانت اسرائيل تخطط لعملية حربية نهائية 
ضند الجيش المصرى لطرده نهاثيا من فلسطين - وقد استهلت خطتها بعدة 
عمليات صغيرة كاحتلال مواقع تحمى الطرق امصرية _ اى حش قوات امام 
اماكڻ تمرك القوات المصرية ‏ اى القيام بعمليات تعمية لتحوبل انظ ار 
القىات المصرية عن الهدف الذى كان يخطط له _ اى استكشاف المواقع وعجم 
عودها واحتلال نقط جديدة 'اللمراقبة الخ هذه العبليات ٠‏ 

وقد بدات العملية الاسرائيلية الكبرى ضد القوات المصرية فى فلسطين 
.یوم ۲۲ دیسمیں سنا ۱۹٤۸‏ - بهدف القضاء النھائی على جيش مصر ب 
وكانت تسمية هذه العملية هذه المرة هى ( حوريب ) أى العين ٠‏ 


وكالت الخطة الاسرائيلية تقضى بتطويق القوات المصرية من الشرق 
الى الغرب حتى تصل الى ساحل البح بين « رقع » و « العريش » لزل 
القات المصرية الرئيسية فى « غزة » » وبعثرتها فى جيوب ضميفة توملئة 
للقضاء عليها جزء| بعد جڑء ٠‏ 

ولتنفيذ ذلك قامت القوات الاسرائيلية يرم ۲ دیسیبر بهجوم مخادع 
على دير البلح وما جاورها من مواقع كالتبة ۸٦‏ - شغل القوات المصرية 
تماحا عن التفکیر فی ای شىء غيره - ورصدت قيادتها له الخطط للهجوم 
الخاد الذى قأامت به صباح ۳ ديسمبر _ وليستمر هذا .القتال ثلاثة يام ٠‏ 


وقد نجح الاسرائيليون تماما فى جذب انتباه القات المسرية 
واحتياطياث رتاسة القوات الى القتال فى منطقة دير البلح ٠٠‏ 


و 


ثم اتطلق الهجىم الاسرائيلى الحقيقى الرثيسى ليلة ۲٠/۲١‏ ديسعبر 
فى حركة التطويق الواسعة صوب « العسلوج والعوجة » » وفى قتال مرير 
استغرق ايام ٠١‏ و ۲١‏ اهارت الدفاعات المصرية قى « الحسلوج » والموجة 
« امام حركة الالتفاف الاسرائيلية » ولم تتضع لاقيادة المصرية حقيقة 
الهجوم الاسراقیلى الا يوم ۲۷ ديسمير عندما ماثبين لها أن هذا الهجوم 
تمه شن« العوخة الى العريشش ٠»‏ بهذف القضاء على الجيش الضرئ 
تماما ۰ 


ويسجل هذا اليوم انتقال القتال الى مصر ‏ عندما عبرت مدرعات 
لواء النقب الاسرائيلى حدود مصر الشرقية متجهة الى بو عوبقيلة ‏ مهددة 
قوات الجيش المصرى النتشرة بحذاء ساحل البحر التوسط من شال غزة 
حتی خرب العريش ۰ 


وكان اخطر مافى هذه العملية ‏ احثمالات اندفاع القوات الاسرائيلية 
فى حركة تطريق واسمة لتقطع القوات المصرية المتمركزة فى سيناء وفلسطين 
عن قواعدها الخلفية فى الدلجا ثم ابادتها ‏ اى اندفاع الاسرائيليون من 
« العوجة » الى « رفع » لعزل الجيش المصرى فى فلسطين عن باقن قواته 
فى سيناء اى توجيه عدة هجمات قصيرة وسريعة ضد الدفاعات الصرية 
على امتداد جانبها الداخلى » لتجزئها الى جيوب مبعثرة ٠‏ 


وازاء هذه الاحمالات التى كانت كلها توصل ألى طريق الفثاء والابادة 
للجيش المصرى لم يكن هناك بد من اختيار المل مر اذاق واعنى به الانسحاب 
العام e‏ 


ولم يتفذ القوات المصرية فى الايام الثالية من خطر القطع والائعزال 
فى قطاع غزة ىشرق العريش - سوى البادرة التى قام بها سلاح الطيران 
املصرىيوم ۹ ديسمبر عندما هاجم قوات التطويق الاسرائيلية الاساضية 
المتوجهة ثحو بير لحفن ومطار العريش - فتمكن من ابقاف الثقدم الاسرائيلى 
جوب العريش ٠‏ 


وفی ۲۹ دیسمبر ۱۹٤۸‏ اأصدر مجلس الامن قرأره ہوقف القتال + 
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واستمرت المناوشات بين القوات الاسرائيلية والمصرية ایام ۳۰ و ۲١‏ 
ديسمبر لتحسين الاوضاع النهائية لكل من الجيشين ٠‏ 

ومع بدء العام الجديد وحتى السابع من نایر ۱۹٤۹‏ بذلت القوأت 
الاسرائيلية جهودا مكثفة لاستكمال حركة التطويق عن الجنوب الى الشمال 
على امتداد طريق رفح خان يوئس - وقطع طريق العريش - غزة شى 
تقاطعه مع طريق العوجه - رفح - لكن الطيران المصرى نشط فى هذه ألآونة 
وامكنه طرد القرات الاسرائيلية قرب « رفح » - كما شاركت المدنعية المصرية 
والمدرعات فى صد تقل الهجوم الاسرائيلى الذى كان موجها طوال الفترة من 
اول ینایر وحتی السابع منه على بلدة « رفح »> * 

وفى السابع من يناير اوقفت العمليات تماما احتراما الهدنة - ثم 
دخلت مصر واسرائیل اعتبارا من ۱۳ يتاير سنة ۱۹٤۹‏ مفاوضات الهدنة 
فی جزيرة رودس(1۳) ۰ 

هكذ! انتهت الجولة العربية - الاسرائياية الاولسى وقد اوضحت 
المبفحات السابقة سير القتال ومراحله خطوة بخطوة ‏ وبسان من هذا 
الایضاح کیف کان الجدش المصری متفوقا فى الایام الاولى لقتال › ثم بدء 
دوره يتقلص شیا فشیتا حتى انتهى الى هزيم ماحقة نقلت القتال الى 
الاراشسى اللمصرية ٠‏ 

لکن لكل شىء سبب - ولايمكن ان تكون النائج التى انتهت اليها الحرب 
اسباب » والفصل التالي ياتي على ذكر هذه الاسباب ٠‏ 


(۳) الحرب فى ارض السلا ص ٤١٤۳‏ الى ٠ ٤٦١‏ 


الس( تالف 
أسباب الفشل 


القسوة الكية ٠‏ 

العقيدة الحربية الاسرائيلية ونوعية 
القاتل الاسرائيلى ٠‏ 

التفوق الكيفى الاسرائيلى ٠‏ 

مواقف الدول العربية ٠‏ 

اراء المحللين الأجائب ٠‏ 

الاستراتيجية الاكاديمية والفشل فى 


فلمنطين (مبادىء الحمرب) ٠‏ 


أسباب الفشسل 


عندما يحاول المرء التصدى لعالجة موضوع يتصل باسبساب فشل 
الجيش المصىرى فى حرب فلسطين سنة ۱۹٤۸‏ - فانه يصطدم يوجهات نظر 
متباينة _ فالحرب وقد اتينا على تفاصيلها فى القصل السابق ‏ كشفت 
جوانب كثيرة من وجه القصور - وجوانب القصور هذه نها ماه عسكرى 
بحت ۰ یمنها ماهی سياس - وكلا النوعين مصادره عديدة ٠‏ فهناك الآراء 
المصرية فى كل منها » كما أن هناك الآراء الاجنبية ايضا - وآمام هذه روتلك 
يقف المرء فى حيرة ليتعرف على أى الاسباب الصحيحة ليثحان اليها ‏ 


امام هذا الموقف - فقد وجدت من الاصوب 1ن اقدم هذه الآرآء جسيعاء» 
وبعد استعراضها انتهى الى الرآى القريب من الصحة ‏ مع التسليم مقدما 
ہان هذا الاختيار من #لصعوبة بمكان ٠‏ 


لقد المح البعض الى تفوق القوة الاسرائيلية فى هذه الحرب كسيب 
لنثصار ٠‏ 


ولقد اشرت فى موضع سابق الى القوة الكمية لكلا من الطرفين 
المتحاربين - واثبت ان التفوق العددى كان فى جانب الاسرائيليون الى 
جاثب نجاحهم فى الحصول على الامدادات الضخسة من السلاح من 
الترسانات العالمية - حتى وصل مخزونهسم الاستراتيجى الى حد التشبع 
واستطاعو! من خلال ذلك احران المفاجاة بالتزود بأسلحة جديدة لم يكن 
العرب بعلمون بحيازة اسرائيل لها ٠‏ . 


وعلى الطرف القابل دخل العرب الحرب بالنذر اليسير من السلايع 
- ولم يستطيعو! استفلال فترات الهدنة اى الوقفضسات الاستراتيجية - 
فأستهلكوا ماكان لديهم من السلاح والعتاد والرجال - ولم يستطيعوا 
تعویض خسائرهم ای يتكافئوا مع ما كان يحصل عليه العدى من معدات 
وافواد » فكان ان تحول ميزان القوى الى صالح العدو ٠‏ 
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لگن التفوق الکمی ‏ وان کان محل اعتبار فی موازین القوی - الا أنه 
هن وجهة نفلری لیس کل الاعتبارات ۔ فتاریخ الحروب فی أى زمان ومكان 
بعول على همة الرجال اكثر مما يعتمد على السلاح ٠‏ وأن وجود احدث 
سلاح لیس بکاف لخلق جیش قوی فائنظام والاخلاق والمعنویات والاخلاص 
وأالشجاعة » كل هذا فى نظر العارفين بشثون الحرب اهم من القدريب 
والتسليح ۰ 

وكل هذا يتبلور فيما يسمى بالعقيدة الحربية للدولة - وهي التعبير 
الامين لوجهات نظرها الرسمية ٠‏ فى كل مايتعلق يامور الصراع امسلح ٠.‏ 
وطرق التحضير له وادارته > وجنى ثمار النصر الذى يحققه ٠‏ 


واذ! طبقنا هذا على اسرائيل ثجد أن « القوة » « والغزو » هما چوهر 
العقيدة الحربية الاسراثيلية . وهناك عوامل مؤثرة على العقيدة الحربية 
الاسرائيلية هذه كالسوامل السياسية والعوامل الجغرافية - والعسوامل 
الاقتصادية ‏ والعوامل الاجتماعية ٠‏ 


وما يعنينا هنا هى العوامل الاجتماعية المتمثلة فى نقص القوى البشرية 
لاسراثيل مع ازدياد حاجتها الى هذه القوى لاعبالها التوسعية والعذى انية' 
التى تتطابق وركيزتى « القوة والغزو » جوه القيدة الحربية الاسرائيلية - 
کانت هذه هى مشكلة اسرائيل ‏ ولهذا فقد كان اهتمامها مركزا على مسالة 
« .النوعية » ٠‏ وهى' جوهر ماتهدف اليه هذه الصفحات _ فاهتمام اسرائيل 
بثوعية الرجال يستهدف خلق مجتمع عسكرى متعين يستطيع ان يعالچ النقص 
فى. القذى البشرية ويقدم البديل عن هذا التقص ٠‏ : 
اوقد کشف « دافید بن جوریون » النقاب عن اتجاهات اسرائيل فى 
شان نوعیة الرجال عندما قال فی مؤتمر صهیوشی فی ١‏ یریل سنة ۱۹٤۸‏ 
« أن قلة اليشوف ( المجتمع الاسرائيلى ) وتعذر سد الدياسبورا ( اليهود 
المهاجرين الى فلسطين ) لحاجتفا من القوة البشرية يحدان من الئمى المضطرد 
لقواننا' القاتلة ٠‏ غير أن القوة البشرية ليست كل شىء » فمقومات اللصر' 
تعتمد على الأمداد والاموال والىعى وائروح المعنويسة وعلى ذلك دعونا 
تستغل نوبيتنا الى اقصى حد ٠‏ دعوثا نسخر كل قواتتا البشرية للمعركة 
والانتاج بقدر ماتسمح الطاقة » لامشىء سوي لاحتياجات الأمن النتظرة ٠٠‏ 
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دعونا نعد وثنتج ونحصل على المعدات والمركبات والطائرات والسقن اللازمة 
وفقا لخططنا ٠٠‏ دعونا ننظم الصناعة والزراعة والعمل رالتجارة الخارجية 
ونوزع الاغذية والمىاد الخام وكل عاتطلبه حالة الطسوارىء حتى يمكن 
المحافظة على جيشنا وتنميته »را) ٠‏ 


وهكذا يتضح أن « النوعية » هى سمة المجتعع الاسرائيلى الذى كان 
« بن جوریون » یرمی - وفقا لرؤى المستقبل - الى تحويله الى شعب مسلح 
برمته ذى معنويات عالية مشبعة برىح القتال والعدوان مستخدما الحافز 
الدينى - والحافز الايديولوجى - والحافم العاطفى ‏ وحافز حب البقاء ٠‏ 


ومن هذا المتطلق كانت « النوعية > هى الحل الامثل لمجابهة الثقصٍ 
فى القوى البشرية فى مجالات القيادة والثئظيم والقتال _ كما كانت التنشئة 
والتربية المسكرية هى دعامة المجتمع انسلسح المتصف بصفات الريادة 
والقيادة وروح المخاطرة - ولم يفت الاسرائيليون فى هذا الصدد أن يشحنو! 
وجدان النشاً والشبيبة بالحوافن الصهيونية المستمدة من الدين والتاريخ ٠‏ 
وملء اذهانهم بالفاهيم الايديولوجية والعاطفية وتحريك حافز حب البقاء 
فى قلوبهم بالدرجة التى تدفعهم الى اعتثاق البادءة للدفاع عن التراث » 
وغرس الايمان العميق بانه لابديل عن الحرب لتامين الوجود اليهردى فى 
فلسطين › وان الهزيمة تعتى زوال هذ! الوجود ودمارء ٠‏ 


ومن هذا العرض - يتضح ان نوعية الرجال هى العمامل المؤش فى 
نتائج القتال وليس عددهم - بمعنى ان الكيف هى العامل الحيوى وليس 
الكسم 8 

قاين کانت مصر من هذا النوع هن المعايير ٠٠‏ 


یجیہاالماجور « ادجار 1و بالانس على هذا السؤال فی سیاق‌حدیثه عن 
أسباب الهزيمة المصرية عندما قال « فقد حارب القلاحون جيدا عندما لازمهم 
ضباطهم › لکتهم لم یکونو! اندادا للاسرائیلین عنما کانی! پترکون 


٠ ء۸٤ العسكرية الصهيونية _ المجلد الثانی د ۸۳ و‎ )١( 
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وحدهم »(۲) ۰ 
ويقهم من هذا أن اوبالائس « كان يقصد » ادارة الرجال والمعنويات 
a management and morales‏ وف هذا الصدد فقد عٹر فی اوراق أحد 
القتلى من جنود العدو خلال الحرب على مذكرات له تشمل الفترة من الجمعة 
4 الى ۱۹٤۸/۸/۳‏ بعنوان « دوروت ايام الحصرب - يوميات 
وفصول من التاریخ » ب یذکر فیها هذا الجندی یوم السبت ٠۹٤۸/٥/۲۲‏ 
مانصه « وفى الهجمات الاخيرة بجنود المشاة كان المصريون يتقدمون فى 
صفوف متراصة بينما يقف الضابط المصرى من خلفهم يحمسهم وفئ يده 
السوط وهو یصیح « پاللا » فکان رجال د یدمردخضاای » « دیر سید › 
ينتظطرون حتى يقتريون فيقتحمون عليهم نيرانا مركزة فكان المصريون يسقطون 
پکثرة ۳(۰) ۰ 


وعن الصعب على المرء ‏ أن يصدق أن الضباط المصريين كالوا 
يسوقون الجنود فى المعركة بالسياط ‏ فالجندى المصرى شجاع ‏ وقد ادى 
الرجالى المصريون من اوصاق الشجاعة فى هذه الحرب مالا پحصى . لكذنى 
سقت هذه الوثياقة للريط بينهما وبين مایعنيه د اوبالائنس » اذا كان ماانتهيت 
اليه فيما يتعلق بعقصده صحيحا - وفى فس الوقت فان العثور على الوثيقة 
تؤكد انها وثيقة صحيحة وغير مزورة - فهى أوراق عثر عليها مع قتيل - 
دون فیها خواطره ویومیاته وهی لم یکن یدری بالطېع انه سیموت وان هده 
امذكرات ستقع فى حوزة المصريين “٠‏ 

واخلص من هذا کله - ان صح ماجاء بمذكرات الجندى الاسرائيلى 
المقتول . الى أن نوعية جنود مصريين كهذه » لم تكن لتحقق نصرا - فهم. 


Imperial war museum - Journal of the Royel united (™‏ 
services institution - vol, 103 - 1958 “The palestinian war” e‏ 
Edgar o’ ballance, :‏ 
)( المتحف الحريى ملف عن حالة اليهود فى حرب فلسطين رقم 
1Y‏ « دوروت ایام الحرب ‏ يوميات وقصول من التاريخ » س وهی مذکرات 
عترت عليها القوات المصرية عع احد 'القتلى اليهود اثناء الحرب ج وفیها 
يصسف احد الافراد تطورأات الب هن يوم |۱٤‏ °/ 1464 الى ۱1۹۸/۸/۳ 
وهى مثرجمة الى اللخة العريية ٠‏ 
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بهذا الوصف كانوا مفتقدين للعقيدة اتتادية _ معنوياتهم منحطة ‏ وهم 
بالقارنة بالجنود الاسراثيلين فى ذدك الوقت فانهم كأئو! يتركسون" الكثير 
ليفال فى شاتهم ٠‏ 

فالتفوق الاسرائيلى اذن - يقيل كسيب من ؛سباب الهزيمة المصرية - 
اذا كان المعنى به التفوق الكيفى وديس الكمى ١‏ ركم من فثة قليلة غلبت فثة 
كثيرة ہاذن اله ٠ )٤(»‏ 

أما عن موقف الدول العربية كسبب لاهزيمة ‏ فقد دخلت هذه الدول 
الحرب وهى تتظادر جميعها بأن هدفها تحرير فلسطين واأممل على استقلالها 
- لكن الوأقع كان غير هذا ٠‏ 

« فعد اله » كان يريد قلسطين كلها والغدس بصفة خاصة - والعرلق 
کان يريد منفذا على البحر الابيض وار عن طريق شرق الاردن ولهذا كان 
یظهر تضامنه مع » عبد الله  »‏ وکانت‌سوریا متلهفة على د الجبیل » کیا كانت 
تريد الوصول الى البحر المتوسط عن طريفهة _ وكانت لبتا تتطلع برغبة 
وشغف الى الجليل الاوسط ٠‏ 

ومصر التى لم يكن لها عطامع اة/يءية _ كانت تسيطر عليها فكيسرة 
الزعامة والاعتراف بها كدولة عربية كبرى - قوق هذه الاسباب الخاصة 
بكل دولة فقد كان هناك الاغراء المشترك بتحقيق انتمص-سسار سريع على 
أسرائیل(٥)‏ ۰ 


)٤(‏ يقول اللواء حسن البدری فى ص ۱۸١‏ من كتابه « الحصرب.فى 
أرض السلام « الجولة العربية الاسرائيلية الاولى » وفى عواجهة التسليح 
الحديث للصهيونية ‏ كان العرب يتسلمون ببنادق عتيقة - محدودة العدد _ 
وذخائر شحيحة » الا أنهم نجحو! فى الحفاظ على كل مدنهم وقراهم » وفشل 
.الصمهيونيون طوال الفترة الاولى للحرب غير المعلنة فى الاستيلاء حلى قرية 
عريية واحدة رغم اغاراتهم الدمىية ألتى استمروا فى شنها على القري 
والاحياء العربية طيقا للخطة (ج) فیما بین نوفعبر ومارس ۱۹٤۸‏ » * 

)٥(‏ ايجال الون « درع دأود »> القسم الٹاتی ہ کیجم بتر 
المخابرأت العامة س ص ٠ ۲٤۳‏ 


(م ٠١‏ الجيش المصرى) 


E 


كانت هناك تقلبات شديدة الحساسيات والتقديرات المتبادلة للنوايسا 
بين العرب وبعضهم البعض ‏ « فالاك عبد اش > على سبيل المثال عندما دخل 
بقواته فلسطين تنفيذا لقرارات الجامعة العربية - واصل اتصالاته السرية 
الستترة مع الجانب اليهودى بغرضس تدبير حصول الغيلق العربى على المناطق 
التى خصصت للعرب بىقتضى مشروع التقسيم الصادر فى ۲۹ نوقمبر سنة 
۷ ۰ 

« واللك فاروق »> عندما اتخذ تراره المضاجىء بارسال قواته الى 
فلسطين ‏ فوت على « الملك عبد الله » هذا المشروع - وقد "دى هذا الاجراء 
الذي اتخذه « للك فاروق » الى تشجيع الحكومات العربية على أن تحذو 
حذو مصر فترسل قواتها(ا) ۰ 

وهكذا دخلت الجيوش العربية « فلسطين » - وكل يذوى الآاخسسر 
ما ينتویه ' 

وخلال الحزب ذاتها ‏ انفجر الحبراع الكامن داخل الصف العربى ‏ 
فقد أعلن مفتى قلسطين « المحاج آمين الحسينى » عن قيام حكومة مموم 
فلسطین فی « غزة » یوم ۲۰ سبتمر ۱۹٤۸‏ بتاييد مصر ‏ تكاية فى ١‏ الملك 
عبداش » ولقطع الطريق عليه فى خىم « فلسطين » الى ملكه - وعمد الحسينى 
الى الاصرار على تسمية حكومته « بحموم فلسطين »› ايؤكد امتداد سلطانها 
على الضفة الخربية التى كانت قوات اللك عبد الله تحتلها ‏ وكان رد فعل 
« الك عبد الك » هى ضم الضفة الغربية فى ابريل ۱۹٤١۹‏ الى شرق الاردن 
ليتمكن . زاعما ‏ من مواجهة اسرائيل(۷) ٠‏ 

وبالتطبيق لهذا النزاع وتلك النوايا كان مسلك الجيوش العربيسة 
اثناء الحرب ٠‏ 

فينما كان الجيش المصرى يتعرض لهجمات كاسرة فى النقب لم تحرك 


)١(‏ ناداف سافران « من حرب الى حرب  »‏ اللواجهة العربية 
الاسرائيلية ۱۹١۷ ۱۹١۸‏ . القسم الاول اعداد مركز البحىث والمعلومات 


س ۱٤‏ ی ۱١‏ ۰ 
(۷) الحرب فى رض السلام ص ٠ ٠٠۲‏ 
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الجيوش العربية الاخرى ساكئا ب واتخذت الاردن وممها العراق موققا 
سلبيا اثناء قيام اسرائيل بشن هجومها على القوات المصرية ‏ وفى المرحلة 
'لاخیرة من الحرب ( ۲۲ دیسمیر ۱۹٤۸‏ ۷ يناير ۱۹١١‏ ) لم تحرك الجيوش 
العربية ساكنا بينما كان الاسراثيلون يحشدون قواتهم المتفوقة ويضربون يها 
الجبهة المصرية محطمين خطوطها ومتدفعين الى الاراضى المصرية ذاتها فى 
حركة تطويق تستهدف القضاء على الجيش المصرى(۸) ٠‏ 

بل أن العملية « دمشق » التى رتبت فى نوفمبر ۱۹١۸‏ بمعرفة الحكومة 
الاردنية لانقان قوات « الفالىجا » - والتى قام الفريق « جلوب » « والرائد 
لرکیت » من الجیش الاردنى بوضعها - أرسلت بحذافيرها الى الیهسود س 
ووضع « ايجال يادين » رئيس العمليات الاسرائيلى خطة مضادة لتدمير 
قوات « الفالوجا » لحظة تسللها من الحصار وفتا لخطة لاردن - ولم ينق 
القالوجا - الا رقض القيادة المصرية لهذه الخطة المشبوهةر ٠‏ 


وقد شجع مسلك الجيوش العريية ازاء الهجىم الاسرائيلى على الجبهة 
المصرية فى العملية « یؤاب »> ( ۱١‏ اکتوہں ‏ ۲۲ اکتویر  ) ۱۹١۸‏ وموقف 
اللامبالاة سن ألذى يتعرض له الجيش امصرى ‏ شجع هذا القوات الاسرائيلية 
على شن الهجوم الكبير على الجبهة المصرية فى العملية » حوريب » ( ۲۲ 
دیسنمبر - ۷ ینایر  ) ۱۹٤١‏ وقد سمح هذا الوقف ليود أن يجشدزا 
لهجومهم خمسة ألوية هى « جفعاتى ويفتاح وعوديد والنقب وهارئيل واللواء 
۸ المدرع  »‏ وما هذا الا لثقتهم التاعة باحجام الجيوش العريية عن هد يد 
امساعدة للجيش المصرى 

وفى هذا المقام يقول « اللواء  ٠‏ ح احمد فاد صادق » قاثد عام 
القرات المصرية بفلسطين فى تقريره عن بداية العملية « حوريب » « لقد 
كان لقف اخواننا العرب منا ماعاون العدى كثيرا فقد وجد مع القتلى من 
ضباط اليهود خرائط ميادين المناطق الشمالية رالوسطى ققط كما كانت 


(۸) ادف سافران ۰ من عرب الى خرب ء ص 14ى ٠‏ 2 
(۹) الحرب فی أرض السلام ص ٤٤۹‏ الى E ٤١١‏ 48۸ 
لخبت فيصل جب اتمم ن ٠2و «of‏ 
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اوراقهم تقیسد آنهم جنود روس أو دول اخری واستحضری! على عجل هن 
الشمال الى الجثوب الدخول فى هذه المعركة(١٠)‏ - 


ولايستطيع المرء انكا قيمة تكتل الجهد المسكرى الاسرائيلى امام 
الجيش المصرى فى حصول الجيش الاسرائيلى على نتائج جيدة - لم يكن 
لیتسننی له الحصول علیھا لو کان جهدہ موزعا بين عدة جبهات ٠‏ 

يعزو الماجور د أدجار أوبالاتس » الهزيمة المصرية فى حرب فلسطين 
الي"اسباب خمسة هى : 


Poor leader ship القيادة الفاشلة‎ 
Faulty staff tactics اخطاء اعمال أرگان الحرب‎ 
Bad tactics التكتيكات السيئة‎ 
Bad planning التخطيط الردىء‎ 


: وينتهى غى نقده للجيش المصرى فى هذه الحرب فيقول‎ 
The fact that the conduct and training of the officers left 
much to be desired. 


اى ن سلوك وتدریب الضباط کان شيا جدا(اا) ٠‏ 


ولو آئنى الست فى موقف يتيح لى عناقشة اسباب « اوبالانس  »‏ الاان 
التقييم الذى اجرى لهذه الحرب - فى الدورة رقم ٠١‏ بكلية أركان الحرب 
المصرية سنة ٠۹١١‏ كنوع من الدراسات التى وضعها الخبراء الالمان الذين 
أستعانت بهم مصر لتدريب الجيش فى هذه الفترة - هذا التقييم قد يرد على 
بض من اسباب « اوپالانس » ۰ 


ينتقد القييم الذى كان على شكل محاضرة بعنوان «استراتيجية القراںء 
تطبيقات مقترحة فى حرب فلسطين - الطريقة التى اديرت بها العمليات 


)٠١(‏ دار الوثاثق القومية ‏ مكتب المشير ‏ دولاب ٠١‏ - محفظسة 

۳ ملف ١‏ ہ ۲١‏ /سج / ۲٤١‏ جزء أول د صورة المذكرة الوارة من رشاسة 

القوات المصرية بفلسطين عن العملیات التی دارت یوم ۲۲ و ۲۲ ديسمبر 
۸ ۰ 
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ويبين 1ن الخطا الرئيسى في هذه الحرب كان اعتناق استراليجية الأارض ‏ 
بدلا من استراتيجية القرار ‏ وأنه تبعا لذلك فقد تجنبت القوات المصرية كل 
عراكل مقاومة العدو ‏ وت#مت تاركة المستعمرات‌اليهودية على أجتاب 
القوات وقى مؤخرتها - ومضطرة فى النهاية الى اجراء واجبات دقاعية 
كانت تحت كل الظروف بعيدة عن أىى هدقف مدرك » وان النتيجة كانت أنه غي 
الوقت الذى وصلت فيه القوات الصرية اوج قوتها فی اکثوبر ۱۹١۸‏ كانت 
هذه القوات هى الاضعف » وكان العدو قادرا على فعل عا يرأه » ٠‏ 

وتصف الحاضرة تصررا! لخطة معركة وفغا لمبادىء « استراتيجية 
القرار » فتقول أنه وفقا لأفكار » كلارزفتر )٠١(»‏ فان الواجب اقتفاء وزن 
قوى العدى بالمقارنة ).ا يمكن عله ازاءها - فقد شهدت الأيام الاخيرة 
للاحثلال البريطاثى فى فلسطين ارتفاعا سريعا فى الارهاب اليهودى بنثيهة 
مؤدية الى فقد أسلطة الحكومة المركزية » وعندما أكمل البريطانيون انسحابهم 
شی ۱١‏ مایو ب وقعت « فلسطين » فى حالة من الاضطراب السيأسى الكامل » 
وكانت القوة السياسية الوحيدة الباقية فى ذأك الوقت متمثلة فى « الوكالة 
اليهودية » التى مارست سلطتها معنويا من ٠‏ أورشليم »> وواقعيا من « تل 
آبيب » وفى هاتين المدينتين الماصمتين عاشت اكبر اجزاء الشعب اليهودى 
ولهذا فان سقوط هاتين المدينتين الرئيستين فى أيدى الدول العربية كان يودي 
الى انهاء المنزاع وكان يساعد مصر على اعلان الشكل السياسى الذى 
ارادته لفلسطين الى العالم ٠‏ 


وكان يمكن تكليف الفرقة العربية الثابعة لشرق الاردن الى جانب 
الجيش العراقى بواجب اخذ « أورشليم > - وتكليف الصريين باحتلال « تل 
ابيب » بينما تتولى القوات ااسورية واللبنانية تثبيت اكبر مايمكن 'تثبيته من 
القوات اليهودية وحاجزة اياهم عن المسرح الرئيسى ٠‏ 


(۱۲) کارل فون کلا وزفتر e۳1۲7عu‏ ھا٥ 011e e‏ جنرالرکاتبعسکری 
بروسی - ولد فی بورج‌وتوفی لی برسلاو (۱۷۸۰ ۔  )۱۸۳١‏ تخرجمن براین ‏ 
له عدة كتثب ذائعة الصيت اهمها « فى الحرب عمعء ط٥۷‏ _ الذى توفى 
قبل ان ينتهى منه سنة ۱۸١١‏ _ فقامت أرملته فى السنوات اللاحقة بنشره - 
Larousse universel - nouveau Dictionnaire encyclopédique. gel)‏ 
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وتسطرد المحاضرة فتقول انه لم يكن هناك شك فى 1ن القوات الصرية 
فت ماو ۱۹٤۸‏ لم تكن جاهزة على الاقل لآداء مثل هذا !لواجب ومع هذا 
فان اخذ هذا المىوضوع مع خلفية المتفيرات السياسية وضغط الراى العام 
الاسلامى قد حتم التشخل العسكرى قى ١‏ فلسطين » ٠‏ 
فاذا كان الؤحف المباشر على « تل أبيب » مستحيلا » فان تقدما محدىدا 
الى الخط العام ١‏ غزة ‏ بير سبع » كان يمكن عمله حيث يترةب علي ذلك 
قفل القسم الجنوبى من « التقب » تماما - وهذا الاجراء ذو قيمتين احداهما 
سياسية والاخرى حربية - فمن التاحية السياسية كان هذا الاجراء برضي 
الطبقة الحاكمة والراى العام - وما من الناحية الحربية فان اهبية هذا 
الاجزاء تاتى من حيث انه يمكن من تجميع القوة الحربية المصرية واستكمال 
تعريبها خلف هذا الخط « غزة - بير سبع » حتى التقدم العام نحو « ثل 
٣بيب‏ » ' على أن تكون خطة بثاء القوة العسكرية المصرية خلف هذا الخط 
مستهذفة تشكيل قوة مدرعة قوية مدعمة بقوة جوية تكتيكية - وليس هذا 
بام یر مقبول فقد تم عمل هذا فی فېرایر ۱۹٤٩‏ ۰ 
كان الواجب أن تكون العمليات الحربية المصرية خلال فترة بناءالقوة 
امصرية ,الذكىرة مقصورة تماما على تخفيضى المستعمرات اليهودية جنوب 
الخط « غزة - بير سبع » واجدة فىاحدة وبالتنسيق التسام مع نمو القوة 
ألصرية التي يجري بناءها ٠‏ وى اللدظة التى يتم فيها بناء هذه الثوة 
بصورة كافية » فان القوة الضبارية مدرعة ىجوية تؤمر فور! بالزحف مباشرة 
علی « تل ابيب » ۰ على ان پکون هدفها, على وجه التحدید هو ١‏ احتلال 
مدينة تل ابيب » وقذروب أى قوات ميدانية للعدى ٠‏ 
.وهنا يجب أن يتوقع حدوث معركة كبرى جنوب هذه المديئة › ريحثمل 
فيا يجاور < زابوت شب االقرة اليداة اهيدي التي كان اليمود 
مشغولين ببناءها شال عاصمتهم السياسية ٠‏ 
ولا كان التقدم مباشرة نح ٠١‏ تل ابيب » يعنى تجاون ا!ستعمرات 
اليهردية فى الطريق » قأن الواجب كان يقضى بان تكرن القوات المصرية 
كبيرة. لدرجة تكفى لتخصيص وات مفصوصة | للاحظة اق بای 
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وتعلق المحاضرة باثه اذا مااعترض اأحد بالقول بان هذا هو عأاحدث 
عندما كالت القوات المصرية شتقدم نحو ١‏ أسدود ء فسان الرد هر : عقدعا 
كانت القوات المصرية تتقدم نحو ١‏ اسدود » » فانه لم يخطط لقرار › وعلى 
ذلك فان المستعمرات اليهودية كانت عرضة لأن تصيع الخطر الحتمل 
والحقیقی وهذا ماثبت فيما بعد ٠‏ 


وميزة الخطة التى وضعتها كلية ركان الحرب - وهى الزحف الى 
« تل ابيب » بعد بناء قوة ضاربة مدرعة وجوية خلف خط « غزة ‏ بير سبع > 
هی انها كما تقول المحاضرة - تمكن فى حالة فشل الزحف على « تل 
ابيب » من الائسحاب الى القاعدة القوية التى اسست خلف خط « غزة ‏ بير 
سبع  »‏ وهذا يكفل فى اسو الاحوال البقاء فى حالة سيطرة تامة على 
منطقة ١‏ النقب  »‏ ويحول دون حدىث الموقف الخطي ر الذى ووجهت به 
القوات المصرية مؤخرا فی دیسىبر ۱۹٤۸‏ ومبكرا فی ینایں ٠ ۱۹٤۹‏ . 


وتتساءل المحاضرة ععا اذا كانت هذه الخطة بالهجوم على « تل 
ابيب » مباشرة طموحة اكش من اللازم .- وتجيب فتقول انها خطة طموحة 
بالفعل لكنها فى نفس الوقت تقرر أن استراتيجية القرار تكتنفها داثما اخطار 
جدسيمة وان هذه الاستراتيجية داثما ذات طبيمة طموحة - وأشارت المحاضرة 
الى احتمال أن يثور اعتراض آخر على الخطة وهي أن ينتج سباق مع العدو 
في بناء القوات مما بقلل من فرص النجاح - وترد المد'ضرة فتقول انه إذا 
وجد فى اى وقت أن التوات المصرية وفقا لهذه الحالة نعف من آن تضمن 
.النجاح اللازم فى المعركة الرئيسية ٠‏ فان هذا يكفل تمتسم القوات الضرية 
بدرية عدم التقدم الى « تل ابيب » واستمران البقاء فى امان فى القاعدة 
الحصينة فی د النقب  »‏ وکان هذا فی حد ذاته یمکن ان یکون کارتا ناجحا 
فی ید مصر لتلعب به فی مباحثات السلام - کا انه کان يكفل تحسين 
الاوضاع الاستراتيجية للحدود المصرية المشرقية - وتنتهى المحاضرة لتقول 
« انه أيا كانت الانتقادات التى توجه للخطة المقترحة › فان هذا النف سيبين 
فقط كيف كانت مص غير جاهزة ثل هذا العمل وکیف کان غیر حکیم آن. زج 
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يمصر فى مثل هذه المفامرة ء(٠١) ٠‏ 

وفى هذا الامر اقول أن الحملة المصرية بفاسطين تقدمت الى « غزة » 
ثم « المجدل » « قاسدود » « فالخليل » « فبيت لحم » ثم واصلت واحتلت خطا 
من « المجدل » الى « الخليل » ثاركة خلفها عددا كبيرا من المستعمرات دون 
تصفية ‏ ومواقع قوبة خلف خطوت المواصلات المصرية الامر الذى سبب 
تهديدا لهذه الخطوط ‏ وكائت السياسة اإمرية تقضن باستمرار الاحثفاظ 
بالارض بای شمن - فى الوقت الذى لم تتوفر فيه تعزيزات بشرية أو حربية 
للتمكن من الاحتفاظ بهذه الاراضى - ووصل الامر الى حد ان الجبهة الممسرية 
امثدت طولا الى اكثر من ٤٠٠١‏ كيلى متر - ومع استمرار هذا الوضع »> 
وتزايد قوة اعدو فى العدد والعدة تمكن من تهديد القوات المصرية قى 
المناطق الثى ثحتلها ٠‏ 


كانت القوأت الصرية محتلة أنقط متفرقة على خط اسثوائيجى هام - 
وتحتل مامه خطا آخر دون أن يكون لديها القدرة على المحافظة عليه والدقاع 
عنه ضد هجوم العدى » فلما توفرت للعدىو اسباب القوة قططع خط د المجدل - 
الخليل » قى موضعين .- وتمكن من شطر القوات المصرية الى ثلاثة قطاعات 
ومنع الاتصال بينها - ثم استولي علي « بير سبع » حارماً القوات الملصرية 
من الخط الهام « غزة ‏ بير سبع »> ٠‏ 

قد كانت الناطق التى ددتلها القوات المصسرية أكير بكثير من أمكانية 
هذه القوآت - لذلك فان دفاعاتها تميزت بالرقة والتباعد وعدم التماسك ‏ 
ولم يتوفر الاحتياطى اللازم للتدخل فى حالات هجوم العدى أي تهديده 
للىاصلات - وقد ثرتب على ذلك 1ن سهل على العدو اليجوم على النقاط 
الضعيفة في الدفاعات المصرية واختراقها - كل هذا والسياسة الصرية 


)١١(‏ الوثائق القومية - مكتب المشير ‏ دولاب ٦‏ محفظة ۱١٤‏ س 
الدورة ١١‏ لكلية 1 ٠‏ ح اللكية ‏ المرجع محاضرات الخبراء الالان لشتاء 
٠۹١١ / ۲‏ بخصرص الثنظيم وتقييم الاستطلاع فى اطار الفرقة المشاة 
فى الدفاع فى الجبهة الممتدة - المحاضرة « استراتيجية القرار - تطبيقات 
'مقترحة فى فلسطين ۱۹١۸‏ باللغة الانجليزية ‏ البكباشى عثمان حافظ _ 
ابریل ۱۹٥۳‏ ۰ 
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متمسكة بارتباط القوات بالارض - مما دفع القوات الى الاضطبرار الى 
الدفاع عن الارض بالتالى ‏ فاقدة كنتيجة لذلك ميزة المبادءة وخفة الحركة ٠‏ 

ولهذا فانئى اتفق مع ما جاء بمحاضرة كلية اركان الدرل من ان الخطة 
العسكرية كانت غير سليمة - وهذا يتفق مع آراء الماجور ١‏ ادجار اربالائس 
ه فى مسسئولية » أخطاء اعمال أركان الحرب » والتكتيكات السيبّة والتخطيط 
الرديء عن الهزيمة ٠‏ 

أما « القيادة الفاشلة » التى أىردها « اوبالائس » كأحد اسباب 
الهزيمة ‏ فائنى لااتفق معه فيها من التاحية العسكرية - د فالمواوى » 
و « احمد فؤاد صادق » قاندین مرموقین - واتنی وان کلت فی موقف لایسمح 
لی بتقییمها » فضلا عن أن « اربالانس » لم يتعرض لشرح اسبابه فى هذا 
الصدد ليتسنى التعرف منها على مبرارات اتهامه هذه القيادة بالفشل _ 
الا اثى اميل الى القول بان « القيادة الفاشلة » هنا - من وجهة نظرى كائت 
القيادة السياسية امصرية » ٠‏ 


فمن الثابت أن التدخل فى ء فلسطين » كان قرارا سياسيا بالدرجة 
الاواى - والدكرمة دسبما هى ثابت فى بداية الاحداث لم توضح لرئاسة 
هيئة ركان الحرب القرض من هذه الحعلة ‏ وكانت الاغراض بعد سير 
القتال تلغ لقيادة الةوات المصرية فى اليدان من‌الدوائر العسكرية والسياسية 
فى القاهرة - وهتد الاغراض كائت داثما الارتہاط بالارض التى احتلتا 
القوات - وئتج عن ذلك دخول القوات فى عمليات لاتستهدف الا المحافظة 
على الارض . لهد كان الواجب أن يكون الغرض السياسى من الحملة واضحا 
قبل البدء بوقت كاف حتى يمكن المسكريين تقدير المموقف وتفديسم جميم 
طلباتهم من تعبئة وحشد وتجهيز واعداد ˆ 


اما أن تتقرر السياسة دون الننسيق مع القيادة العسكرية فهذا فى 
نظرى دليل ملى فشل القيادة السياسية ٠‏ 1 


أن للحرب عبادىء عشرة مثعارف عليها - ولة.د ثتع عن التدشل 
السياسى فى الحملة _ الخروج على ميادىء الحرب هذه وعدمتطبيقها ˆ 


فقد كانت القيادة السياسية المصرية تتدخل بصسورة مسثمرة في 
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العمليات مما أدى الى عدم وضوح الغرض الاستراتيجى لهذه الحبلة - فقى 
البداية لم تبين الحكرمة المصرية لرثاسة هيئة اركان حرب الجيش الغرض 
بوضوح من الحملة ‏ وكانت الاغراض الؤقتة للحملة تعطى لفيادة القواتث 
فی فلسطين تليقونيا ىلا باول ‏ وبذلك لم يعد امام القائى من غرض واضصح 
امامه « سوى الأرض » فارتبط بالأراضى التى اكتسبها وبذلك اضطر الى 
الاشتباك فى عمليات كان فى غنى عنها لولا اثه اضطر للمح.سافظة على 
الاراضى التى احتلها _ ولقد اثر الجهل بالغرض من الحملة على الروح 
المعنوية للقوات وخفض من القدرة على القتال ٠‏ 

لقد كان ماغات هى مااتخذته مصر ازاء المبدا الأول من مبادىء الحرب 
وه د ميداً المحافظة على الخرض  »‏ وكان الىاجب أن توضح القي..ادة 
السياسية الغرض من الحملة بجلاء وتفصيل وفى وقت مبكر ‏ على أن يترك 
التنفيذ بعد ذلك للعسكرين دون تداخل من جهة اأخرى ٠‏ 

وكان المبدا الثانى هى « ميد الحشد » ٠‏ 

لقد اأوضحنا من قبل ن الحكومة المصرية لم تكن لها سياسة قاطعة 
حيال القضية الفلسطينية قبل ٠١‏ مايو ۹۹٤۸‏ وكان تشكيل وتجهين القو2 
التی ارسلت فی اکتوبر عام ۱۹٤١‏ باسم «١‏ معسكر تدريب العريش « قسة 
المهازل ‏ وعندما طلبت رئاسة ارکان حرب فى مارس ۱۹٤4۸‏ بعض الطليات 
لتتمكن من ثجهيز قوة مجموعة لواء كاملة التدريب تمهيدا التدخل العسكرى 
فی .۱١‏ مایو ‏ لم تجب هذه المطالب ‏ وكان سبب ذلك انعدام تفرير خطة 
سياسية ثابتة للحكومة حثى ذلك الوقت ٠‏ 

ولم تتقرر «سياسة العكومة المصرية نحو المشكلة الفلسطيتبة الا قبل 
أربعة ايام فقط من التدخل العسكرى - وبهذا لم يتسع الوقت للقيادة العسكرية 
لاجراء الحشد اللائم للقوات الا مجموعة لواء ناقصة التسليح والثدريب 
جمعث على عجل من مناطق مختافة ثم مرت بالدخول قى غلسطين - ولعل 
اقسى مافى أمر هذه القوة أن قائدها لم يجد لها مايفڈيها سوى القرع 
العسلى والسلق حتى أصيب الجنود بالعشا الليلى ٠‏ 

ولم تحدث ثعيئة للجيش العامل واستكمال «ماته ومهماته واسلحته 
وأستدعاء اجتياطياته وتدريبه الخ هذه الاعمال التى يتطابها تطبيق « مبدا 
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الحشد » والتى يفترض ان تتم قبل الدخول فى الععليات - اقول لم تحدث 
هذه الاجراءات الا يعد دخول الجيش فعلا أرض فلسطين واشتباكه بالفعل 
مح الحدو ‏ ومع هذا فان هذه الاجراءات كاثت قاصرة عن الوفاء بالغرض 
ولق طلب قائّد القوات بعد وصوله‌الى المجدل یوم ۱۹٤۸/٥/۲۱‏ كتيبتيمن 
الجيش المامل لحراسة خط مواصلاته الذى کان قى بلغ فى ذلك الوقت ۷۲ 
کم فلم تجبه القيادة العامة فى مصر الى طلبه بحجة 1ن هذه الكتائب مكلفة 
بالعمل على حفظ الامن العام داخل القطر ٠‏ 

وقد كان مقتضى ء ميدا الحشد »ان تجدد الحكومة غرضها السياسى 
من الحملة بوضوح وقبل بدثها بوتت كاف لقيادة الجيش - حتى تستطيع 
هذه القيادة اجراء تادير الموقف وتتقدم بطلباتها كاملة لاستكمال ثعبئة 
الجيش وحشده قبل الدخول فى العمليات الحربية بوقت كاف _ وذلك حتى 
يكون الجيش جاهزا للقيام بالدور المطلوب منه وحتى يقوم بهذا الدور بالنجاح 
المطلىب - فاا لم يتوافر هذا الوقت للاستعداد فلا متاص من تأجيل العمليات 
حتى يتم الاستعداد آو يحدد الغرض الذى يتنامسب والقوة المجهزة فى تلك 
الوقت ٠‏ 


وبالنسبة للمبداً الثالث من مبادىء الحرب وهو« ميد حفة الحركة » » 
فقد عجزت القوات المصرية عن تطبيقه وخاصة فى الراحل الاخيرة من 
العمليات ‏ وبالتالى فقدت ميزة الباداة التى انتقلت للعدى وأصبح الجيش 
يعمل على خطوط مواصلات طريلة مهددة لاتمكنه من خفة الحركة - فى الوقت 
الذى كان العدى يعمل فيه على مواصلات داخلية قصيرة امنه تمكنه من ثطبيق 
هذا اليا ٠‏ 


ومرجع هذا العجز من جانب القوات المصرية ‏ كان قصر المدة التى 
جرى فيها التجهيز ومانتج عنه من دخول القوأات المعركة دون أن تكون لديها 
و»مائل الحملة الميكانيكية الكافية او وحدات الاستطلاع والموحدات المدرعة ٠‏ 

٠‏ ولقد تعارضت السياسة التى فرضت على قاش القوات فى فلسطين 
عع المبدا الرابع من مباديء الحرب وهو « يدا الأمن » ب فقد فرضت عليه 
.هذه السياسية التقدم المسريع ألى « غزة » « فالمجدل » د فأسدود » د قالخليل » 
و« بيت لحم » ثم احتلال خط من المجدل الى الخليل وقد سيبت له هذه السرعة 
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التغاضی عن عدد کبیر من المستعمرات الاسرائيلية تركها وراثه ولف 
خطوط مواصلاته فكانت محل تهديد دام لهذه الخطوط ‏ وفرضت هذه 
السياسة ايضا استمرار احتلال المناطق الت تم الاستيلاء عليها بای ثمن - 
ولم يتوفر مع هذا احضار اسسلحة أو عتاد جديد فى الوقت الذى تمكن العدو 
فيه من زيادة قواته واکمال تسلیحها وتدریبها - وبمضی الوقت تغيرت 
الموازين وأصبحت القوات المصرية المتقدمة مهددة فى المناطق التى كانت 
تحتلها بدلا من تهديدها لواقع العدو ٠‏ 


وكمثال على مافات فان القوات المصرية احتلت « غزة وبير سبع » 
فى الراحل الارلى للعمليات - ومع استمرار الطلبات السياسية بالتقدم - 
واضطرار القيادة المصرية فى فلسطين الى تنفيذ هذه الطلبات فانها ام تتمكن 
من تامين هذا الخط الاستراتيجى وتعزيزه واتخاذه اساسا وقاعدة لوثبة 
آخری نحو خط متقدم عنه ۰ 

والذى حدث أن القوات المصرية كمحصلة لما فات أصبحت محتلة انقط 
متفرقة على خط استراتيجى هام ومحتلة خطا آخر أمامه دون مستوى القوة 
المطلوبة ‏ ولاتتوقر له القوات التى تسمح له بالسيطرة عليه أو الدقاع عنه 
ضد هجوم العدى ٠‏ 


والنتيجة الحتمية لهذا المىقف ‏ هى انه عندما ماشعر العدى بقدرته 
عاى الهجوم - لم يتوان عن كسر خط المجدل ‏ الخليل فى موضءين - شاطرا 
بذلك القوة المصرية الى خلاثة قطاعات فقد الاتصال بينها تماما - ربعد ذلك 
استولی على ٠‏ بير سبع » حارما القوات المصرية من خط فزة - بين سبع 
الاستراتيجى ‏ وكان هذا كير اخطاء السياسة المصرية ونتائج تدخلها فى 
العمل المسكرى ٠‏ 
ولقد تعارض احتلال متاطق وأسعة اکہر بكثير من حجبم القوات 
المصرية مم « مبدا الاقتصاد فى القوة  »‏ لكن السياسة العليا حتمت ذلك- 
فكان أن اضطرت القيادة المصرية في قلدنطين الى احتلال هذه المناطق 
بقوات لا تتكافىء مع هذه المناطق - الامر الذى ادى الى صيرورة دفاعاتها 
رقيقة ومتباءءة غير متماسكة ‏ فتمكن العدو نتيجة لذلك من الهجوم بقوات 
أصغيرة على النقط الضعيفة فى هذه الدفاعات جاعلا القرات المصرية فى 
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حالة تيقظ واستعداد مستمر ‏ ولا توفرت للعدى القوة اللازمة اخترق هذه 
الدفاعات ٠‏ 

ولقد ترتب على ارغام الطالب السسياسية للقوات النسرية احتلال 
الأراضى الواسعة والدفاعءنها والارتباط بالارض أن فقدتهذه القوات القدرة 
على تطبيق « مبسدا العمل الهجومى والتعرضى » وانتقلت ميزة أليادهة الى 
العدى الذى قصرت خطرط مواصلاته وزال التهديد عن مستعمراته المنعزلة 
التى لم تكن لدي القوات المصرية القوات الكافية لحاصرتها أو الاستيلام 
عليها ‏ ولقد زاد من خطورة هذا الوضع تخلى الجيوش العربية الاخرى عن 
القتال التعرضى أو اليجومى واقتصارها على الدفاع واتخاذها موقفا سلبيا 
امكن العدو عن حرية العمل يكام قواته واعطاد المبادءة التامة بالعمليات 
ضس القوات المصرية ˆ 


وتس على مافات اأيضسا عدم التمكن من تطبيق ٠‏ مدا المفاجاة > 
و « ميدا التعاون » . كذاك افتقد الجيش مدا الشئون الادارية فلم يكن لديه 
الذخيرة والادوات الدفاعية وكافة المخازن الميدانية والمستشفيات وادوات 
تحليل المياه ‏ ومهمات النجدة والصيانة واصلاح المعدات ‏ كما أن عبلية 
الامداد بالرجال كانت بدائية للغاية وكان الافراد يرحلون من مراكز تدريب 
الاسلحة الى الوحدات فى الميدان مباشرة ٠‏ 

ناميك عن افتقاد الجيش للاروح المعنوية وهى ماسبق أن تحدثنا عنه 
فى الصفحات السابقةر٤١) ٠‏ 

لقد نتچ عن التدخل السياسى فى العمليات الحربية ان انعدم الالتزام 
بمبادیء الحرب وبالتالی عدم تطبیقها ‏ وهذا يؤكد ما انتهيت اليه من قبل 
فى أن القيادة الفاشلة فى «رب فلسطين - كانت القيادة السياسية السرية ٠‏ 


وهناك رای آخر يقول أن اسباب الفشل فى حرب فلسطين ترجع الى 
النظام السياسى والاجتماعى الداخلى « وان النصر الذى حققته الصهيونية 


)٠١(‏ العمليات الحربية بفلسطین عام ۱۹٤۸‏ الجزء التائى ~ ص 
٥‏ الى ۱۹۱ ۰ 
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لايرجع الى تفوق شعب على آخر » وانما الى تفوق نظام على آخر - انه لاجم 
عن حقيقة آن الصهيونية تمتد جذورها عميقة فى الحياة المتحضرة » بينما 
نيعد نحن » فى أغلب الاحوال عن هذه الحياة ولاتشارك فيها › وانهم 
يعيشون الحاضس والمستقبل بينما لانزال نحن مستغرقين فى أحلام الماضى »> 
مكتقين بالتباهى بآثار العصور القديمة » ٠‏ 

وینتهی صاحب هذا الرأى ‏ وهى المؤرخ والمفكر اللبنانى «قسطنطين 
زريق » الى أن حياة العرب تحتاج الى أصلاحات داخلية جذرية تتضمن بين 
ما تتضمن « العمل الثورى التقدمى ١‏ و » الزعامة المخلصة » ٠‏ 


واننی اميل الی اعتناق رآی « قسطنطين زريق » هذا مع شموله ¬ 
على انه ,سبب وجیه للفشل(١٠)‏ ۰ 

لقد حاولت الدول المربية قهر الصهيونية واسرائيل عن طريق الدعاية 
أى الدبلىماسية اى تكتيكات حرب العصابات والمقاومة الشعبية - ولقد اثبتت 
تتائج العرب فشل هذا الاسلوب ٠‏ 

٠٠‏ على انى - لااعتقد أن فشل الحملة المصرية فى فلسطين سفة 
۸ يرجح الى سيب واحد فقط من الشاب الق ورد فى هذا القضل = 
وعتدى أن الفشل يرجع ألى عوامل كثيرة - لعل أهمها تعارض الخط 
السياسى مم القدرات العسكرية والتفوق النوعى للقوة العسكرية الاسرائيلية 
س وسوء التخطيط المصرى للعمليات - وخيانة الدرل العربية - رالحالة 
المعتوية لافراد الجيش المصرى _ واختلال النظام الداخلى ٠‏ 


ولست فى موقف يسمح لى بتفضيل عامل من هذه العوامل على عامل 
آخر ۔ فهى اساب لكل منها اه يته فى الفشل ولعل هناك 'سبابا اخرى اهم 
من تلك قد تنضح مع الايام فتكشف لنا عن ظروف الهزيمة المصرية فى 
الجولة الاولى ٠‏ 


_ ٤٤ ص‎ ۱۹٤۸ قسطنطین زریق فی « معنی النكبة » › بیروت‎ )۱١( 
وهی واردة فی کتاب الیزر بثيرى « الضباط العرب فى الشثون السياسية‎ 
العربية والمجتمع العربى » _ القسم الاول  اعداد مركز البحوث والمعلوماث‎ 
٠ ٦۲ ص 11و‎ 
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رلقد انتهى الامر بالجيش المصرى الى أن اصبحت احواله من حيث 
القوى البشرية والتجهيز والاعداد والتسليح والتطوير فى امس الحاجة الى 
اعادة نظر ‏ خأاصة بعد هذه الحرب التى انهكت الكثير من قواه ‏ واستنفذت 
الكثير من عتاده ٠‏ 

٠٠‏ والفصسول التالية تحاول استجلاء ماحدث للجيش الممسسرى بعد 
تجربة فلسطين ٠‏ 


الباب الثاف 


للنهوض بالجيش المصرى 


رم ١١‏ - الجيش الممرى) 


التصلالرابه 
اعادة التنظيم 
نتائجع حرب فلسطين وتاثيرها على السياسة المسكرية الممبرية ٠‏ 
التدريب ٠‏ 
التعليم ٠‏ 
تنظيم القيادات ء 
- الفكر العسكرى الآلانى فى الجيش المصرى ٠‏ 


- التنظيمات الحربية الجديدة وصلتها بالاوضاع السياسية 
والجغرافية والاقتصادية الخ للبلاء ٠٠‏ 


مجموعة اللراء المشاة امستقلة ٠‏ 
- مجموعة اللواء المدرع 
- الفرقة املشاة ٠‏ 


مشسسروح الفيلق ( ؟ فرقة مشاة + فرقة مدرعة ) ٠‏ 


اعادة التنظيم 


اظهرت العسليات التى قام بها الجيش المصرى فى فلسطين حالة الجيش 
تماما ٠‏ وكانت أشبه بحالة غبامة رفعت عن ألأعين فاذ| الحقيقة جلية لاتحتاج 
لتبيان ‏ وأتضح ان البون بين هذا الجيش وبين الامل فى كسب المعمارك 
واحراز النصر شاسع ‏ وكان للتجارب العملية التى مرت بالجيش والاخطاء 
التي حدثت اثناء الحملة أكبر الفضل فى التعرف على أوجه النقص وتلعمس 
كل الحلول الممكنة لتلافيها - واوضحت ان مصر كانت تعيش فى وهم جيش 
قادن على الحرب - بينما الحقيقة تخالف ذلك كل المخالفة ٠‏ 
i 7‏ 
ننن القول دون تزيد - ان حرب فلسطين سنة ۱۹٤۸١‏ كاثت صفحة 
جديدة فى تاريخ الجيش المصرى » ىعلامة بارزة من علامات التحول ‏ وكان 
احد عذاضر هذا التحول أن كل الجهود التى بذلت لاعادة احياء هذا الجيش 
تفيزت فى هذه المرحلة انها محاولات عصرية خالصة » لأدخل فيها لأشراف. 
برتطانی ن وہمعتی آخر کانت ععلیات تطنویں وتحديث الجيش الصرى 
بهد ۲۹٤۸‏ » هئ أول مرة يتاع فزها لمر وخدها ai E‏ 
الوعساية البريطائية ٠‏ ` 


حلياة ان ا البریطانی کان موچود! فى البلاد - واستمر فی 
نات فوقت و الى حن ماعل الستممر ازا : 

. .وف هذا الفصل والفصول القادمة ‏ دراسة لدرز مصر فى م 
احیاء الجيش بعد حرب"سنة ۱۹۶۸ ٠‏ : 


بت الحرب العربية - الاسرائيلية من بين ما اثبتت ان القادة 
a‏ یکن لديهم سوى فكرة واهية عن اليهود فى فلسطين ‏ وعن, 
تنظيماثهم ومنجزاتهم والمثل التى يسترشدون بها وامانيهم وقوتهم * 


ا 


1 


ولم تكن مصر - وغيرها عن الدول العربية - حين دخلت هذه الحصسرب 
تتوقع ان تتورط فى هذه العملية بالصورة التى انتهت اليها - فقد بلغ الجهل 
بالقيادة المصرية مبلغا جعلتها تثق فى تفوقها العسكرى ‏ وبالتالى لم تكلف 
تشننها عثاء جمع اى معلومات عن العدى سوى بعض المعلوماتالروتينية - وف 
اللحظة الاخيرة قبل بدء السمليات العسكرية ٠‏ 


ولقد ادى هذا التهوين المخزن بقدر القوات اليهودية الناتج عن المغفهوم 
اللخاطىء والجامد عن القوة الاسرائيلية - الى الاعتقاد بان القوات اليهرهية 
آلتی کانت فی فلسطین وقت الغزی تشکل کل القوات التى ستواجهها مصر عند 
الحرب ٠‏ : 
لكن من السخرية المؤلة ةن هؤلاء اليهود ألذين كانوا يقلون عن ٠٠١‏ 
الفه نسىة فى بداية الحرب » تمكنو! من تعبثة عدد من الريجال والساء يضرق 
ماعباته الدرل العربية التى كان عدد سكانها يساوي ربعين مرة عدد اليهود ٠‏ 
. “ ولقد كان لهذه الحربثتائج واسعة النطاق !ثرت على السياسة الجميءء 
ا#لدنى للمطقة ٠باسنرها‏ ايسا تاثير . ولعل احد هذه النتائج هو انلق الذى 
سارت عليه السياسة المصرية نذاك والذى كان مقتضاء انه طا ما لم توقع 
اتفاقية. سلام مع اسرائيل فان هذه القضية لم تنته بعد - والحرب قاءمة اين 
عاجلا ای اجلا س وكان هذا فى حد ذاته وسيلة لحماية الكرامة التنى جرحتها 
المذيمة ووسيلة للبقاء سياسيا )١(‏ بعد الهزيسة التى اثبتت سوء الادارة 
الحكؤمية للحرب ٠‏ 
ولقد نتج عن هذا الموقف ‏ ( عدم الانتهاء الى سلام خشية التسليم 
بالهزيمة والاعتراف بها ) - ان برزت مشكلة الأمن الق ومى والتلكين فى 
الوسائل الكفيلة بالوقاية خد التوس الاسرائيلى المتمال فى المستقبل س بعد 
ان انتجت الحرب عدو قويا على حدود مص الشنزقية ب كما كان هذا الموقف 
يحمل فى ثتاياه احتمالات شن عمليات هجومية مستقبلة تغير من نقيجة حرب 
عام ٨۸‏ والائتقام ومسح تل الهزيسة -- الى جانب اقرار العدل الذى 


(ا) ثاداف سفران « من حرب آل حرب » ص ٠ ۲٦‏ 


۹Y 


ولم يكن هذا كله يؤدى فى النهاية الا الى طريق التخطيط الافضل 
والاستعداد الأطيب المتزايد المغلف بقضية جديدة هى قضية الصراع العربى 
- الاسرائيلى ٠‏ 

والواقع ن هذا الموقف كان يخدم من بين مايخدم ‏ قضية مسماأيرة 
التيار الشعبى من الرغبة فى امتلاك جيش حديث يفخر به - وهى رغبة كاتت 
تجیش فی صدور المواطنين دواما - بالتلويع باقتراب يوم الانتقام والاعلان 
عن المخططات التنفيذية لذلكر(٣) ٠‏ 


لهذا فان اعادة تنظيم الجيش المصرى على سس حديئة كانت قضمية 
ترتبط بالدرجة الارلى بما حدث فى فلسطين - سئة ۹6۸ - وبالنتائج 
المباشرة لهذه الحرب ٠‏ 


٠٠‏ كان اول الدروس المستفادة من حسسرب فلسطين ؛ هى « تخلف 
المستوى الثدريبى للجيش »> تخلفا خطيرا فى مجالات التعاون بين الجيش 
والطيران والبحرية » والتعاون بين اسلحة الجيش المختلفة » والتدريب 
الليلى الذى كان من ظهر مواطن الضعف فى القوات - وهى نقتص استغله 
العدى استغلالا جيدا وتدرب عليه وسبب للقوات المصرية متاعب كثيرة » 
كذلك كان انخقاض مسترى التدريب لدى ضباط الصف وجهلهم بواجباتهم 
كقادة وحدات صغرى وتعذر الاعتماں عليهم فى قيادة الفصائل' فى حالة غياب 
ضباطهم ا فقدهم عاملا خطير! فى الحرب - قد استغل العدى نقطة الضعف 
هذه أيضا » وحصرهمه فى أصابة الضباط لضمان انهيار امقاومة فى الىحدات 
بين كذلك ان. نسبة اصابة الأهداف بالأسلحة ضميفة للغاية - كما شه 
بجلاء 1ن افتقاد الجیش المصری لاعمال القناصة کان له اٹ کبير فن سير 
الحرب - وقد استهلكت الذخيرة الثمينة بكثرة فى الوقت الذئ كائت التوات 
فيه فى اشد الحاجة اليها نتيجة لدم تدريب الجنود على « ضبط وربط 
الثيران » ٠‏ كما كان ذلك الضعف سبيا فى كشف الكثير من مواقم القوات 
المصرية قبل الألوان - وكشفت الحرب كذلك عن ضعف المسثوى المصرئ فى 
بث ورغع الالغام واكتشافها وازالتها واكتشاف ووضع العلامات على الشراك 


(۲) المرجع السابق ص ۲۹ ي ٠ ۳١‏ 
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الخدباعية ٠‏ وهى.عمليات استعماها العدى بمهارة خلالاللحرب سوكان الاهمال 
فى توخى السرية فى المحادثات السلكية واللاساكية أحد ساب افادة العدوف 
الحصول على كثير من المعلومات نتيجة تسمعه على الاجهزة الممرية اللاسلكية 
ا تدخله فى الخطوط الثليفونية » الى جانب جهل الكثيرين بطرق التفخاطب 
باللاسلكى ‏ ولقد تكبدت القوات المصرية الخسائر الكثيرة فى الارواح والعتاد 
نتيجة الجهل واهمال تعليمات الاخفاء والتمويه ٠‏ 


ولهذه الأسباب كانت « سياسة التدريب » فى الجيش بعد فسذه 
الحرب معثية بتلاقى هذه الاخطاء » مهمته بالدرويش المستفادة من هذه 
الخرب x‏ 


فعلی مستوی التعلیم الاساسی للضباط ۔ 1دخلت قى یولیو ٠۹١۲‏ 
تعديلات على المنهج الدراسى للكلية الحربية > فكائت المواد الدراسية التى 
تدرس بها آنذآك هی : 

فن القتال ر التكتيك ) - الهندسة المسكرية - الطبوغرافبة العسكرية - 
تعليم الاسلحة الصغيرة _ الشئون الادارية وتشمل التنظيم والادارة والشتون 
الصحية - قانون الاحكام العسكرية _ هندسة السيارات - الفروسية سالتربية 
البدثية - تعليم المشاة - التاريخ العسكرى ويشمل التاريخ القومى -الجشرفيا 
العسكرية - القانون العام - اقتصاذيات الحرب - عام الثقس الحسكرى - 
اللغات الأجنبية (الائجليزية - القرنسية _ العبرية - االايطالية - والالائية) ‏ 


ويلاخظ ن الارصاد الجوية واشثصاديات الحرب واللغة العيرية كائت 
من المواد الجديدة التى تدرس بالكلية ٠‏ 


وفی سېتمبر ٠۹١١‏ ادخلت مادة تعليم الاشارة على متهبج الدراسة 
وأصبحت مدة الدراسة ثلاث سثوات(۴) ٠‏ 


(۳) محفوظات مجلس الوزاراء ‏ بوسية ۲١ . ۱٤١‏ القانون ٠١١‏ 
لستة ٠۹١۲‏ الصادر فى ٠١‏ يوليو ٠٠١١‏ بنظام الدراسة فى الكئية الحربية 
اللكية ‏ والقانون ۱۹٤‏ لسنة الصادر فی ۱۷ سبتمبر ٠۹١۲۳‏ يضام ا 
قى الكلية الحربية ٠‏ : 
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ويلاحظ فى سياسة البعثات التعليمية للضباط فى الخارج أن انجلترا 
لم تعد هى المنهل الوحيد لهذا النوغ من المتعليم » فمنذ سنة ۱۹٤۸‏ كانت 
« 'مريكا » تشارك فى هذا المجال - وكان المنتظر فى عام ۸ ایفاد بعٹات 
لكل من البلدين لتلقى دورات دراسية فى العربات المدرعة - وتربية الخيول 
والحينسوانات ‏ والمىأصلات ‏ وقواد الاطقسم والفرقة اأشكتيكية 
للعريات المدرعة _ والحملة اليكاذيكية - والمخابرات والمساحة ۔ والرادار - 
ومدفعية الميدان - واللاحظة الجوية _ ومدفعية السواحل . والقناصة 
وقادة الفصائل ‏ وقادة سرايا البنادق وقادة سرايا المعاونة . والنقل باجو 
والمهتدسين ‏ والمهمات اليكانيكية _ وازالة القنابل والالغام البحرية د 
والکباری ‏ والنقل - والوقود ‏ والورش - والأاسلحة - والعربات - 
والآلاث الدقيقة _ وصيانة العربات المدرعة - والمعدات الساحلية (ئ) ء٠‏ 


1 a OE 
كان « لأمريكا » نصيب فى البعثات التعليمية فى‎ ۹۹٤١ وفى سئة‎ 
Artillery Intelligence & survey المخابرات وعمساحة المدقعية‎ 


والسيارات والمعدات الميكأئيكية والتدريب الرياضى  )١(‏ بينمسا اسثمر 
ايفاد الضباط لانجلترا لدراسة الدبابات والسيارات المدرعة واللاسلكى 
والمدفعية وأعمال اركان الحرب الفنيين والتكتيك  )(‏ والتصسيير وقراءة 
الصور وادارة عمليات الحملات اليكانيكية وعربات الاستكشاف وجرارات 
عدفعية الميدان ومبادىء المساعدة الجوية اليجومية وأعمال اركان الحرب 
الخاصة بها والنقل الجوى رضباط الاتصال واركان حرب المدفعية الميدان 
والمضادة للطائرات والرادان والائوان الكاشفة والسواحل _ وقادة السرايا 
والفصاثل وطرق التعليم واسلحة الفصيلة والتدريب بالاسلحة والقنامسة 
والرشاشات المتوسطة والهاون ١‏ بوصة - والاسلحة الخاصة - والحرب 
الكيمارية - والغفاز والدخان والدفاع المدنى - وكبار المعلمين والضباط 
العظام لاعمال الميدان والمواصلات الداخلية ‏ واشارة التشكيلات - وخدمة 


- ۱۹٤۸/۳/۲٤ فی‎ ۹٤ المثحف الحربی . الآیامر العسکریة رقم‎ )٤( 
٠ ویلاحظ 1ن الآمر !شار الى انه بثتظر ايفاد هذه البحثات ۾‎ « 

٠ ۱۹٤۹/۱۱/٩۹ فی‎ ٤٤٤ المتحف الجربی ۔ الأآوامر العسکریة رقم‎ )٥( 

(1) المتحف الحریی - الآوامر العسکرية ۲٣۷‏ فی ٠ 1۹٤۹/۷/١‏ 


NY. 


الجيش - والاعاشة والتموين بطريق الجى - والادارة الصناعية - 
والمخابرات الحربة - والامن فى الميدان  )۷(‏ والتعاون الجوى (4) * 


ويلاحظ فى هذه البعثات انها أصبحت تشمل مسساثل حربية لم تكن 
تدرس من قبل - كما ن البعثات العسكرية الى انجلترا قى سئة ٠۹٩۰‏ كائت 
تشمل التدريب على أسلحة ومعدات حديثة لم تكن موجودة بالجيش من قبل 
الى جاثب الدراسات الحديثة كقيادة وصيانة الدبابات « السلتوريون » - 
والمدفعیة ۱۷ و ۲۰ رطل ‏ ی ۲ رطل - و ۷١‏ رطل - وتكنولوجيا الدبابات - 
والتكتيك لقواد الاورط والعمليات المشتركة _ والهاون ١‏ بوصة ى ١ر٤‏ بوصة 
والرشاشات المتوسطة والمدافم ٦‏ رطل المضادة لادبابات والطرق والمطارات 
وانشاتها ‏ ونقل الياه ‏ ىالحريق () ` 

وقد شمل التطوير فى البعثات العلمية فى الخارج دراسة مواد غير 
عسكرية كالاحصاء والاقتصاد السياسى  )٠١(‏ وادخل نظام البعثات 
الداخلية بالجيش للدراسة بالجامعات المصرية والحصول على دراسات قى 
الاحصاء رال ٠‏ 


كما كان يشترط فى الضباط الموفدين الى الخارج فى دورات دراسية 
معينة ان يكونو! حاصلين على دراسات "خرى غير دراساتهم العسكرية - 
فبالنسبة لدراسة الاحصاء كان يشترط أن يكون الضابط حاصلا على 
بكالوريوس التجارة او الهندسة ای العلوم 1ی ان يكن ضبابطا اركان حرب ب 
وفى الاقتماد السياسى كان الحصول على بكالوريوس التجارة 1و ليسائس 
الحقوق شرطا اساسيا لايفاد الضابط لهذه اليعثة - وفى هندسة الاليكترونيات 
کان يشترط 1ن يكون الضابط مهندسا كهربائيا من الجامعسة - وفى دورة 
الضباط الفنيين كان يشترط ان يكون الضابط مهندسا !و خريج كلية 


(۷) المتحف الحربی - الاوامر العسكرية ۲۹۲۳ فی ٠ ۱۹٤۹/1/۱١‏ 
(۸) المتحف الحربی - الاوامر المسکریة ۱٣۹‏ فی ٠ ٠۹۲۰/٥/۱۰‏ 
(۹) المتحف الحرپی ‏ الاراعر العسکریة ۱١۲‏ فی ٠ ٠۹٥۰/١/۱۹‏ 
)٠١(‏ المتحف الحربی - الأوامر الحسکرية ۱۷۱ فی ٠ ٠١١۱/1/۲۷‏ 
)١١(‏ التحف الحربی - الأرامر العسكرية ۲۸۳ فی ٠ ١٥۲/۱۱/١۰‏ 
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العلوم )١١(‏ ء 

وخلال عام ٠۹١١‏ عاد الضباط الذين كاتو! قد اوفدر! الى الولايات ` 
المتحدة الأمريكية بعد دراسة فرق بطاريات ايدان - والمافعية ‏ ولاسلكى 
المدرعات ‏ وكتائب الوحدات المدرعة ٠ )١١(‏ 


ونلاحظ آثار تجرية حرب فلسطين فى قواعد القبول بكلية أركان الحرب 
ومنهج امتحان القبول بها عام ١‏ _ فقد كان المنهج يشل القوآفين 
العسكرية والادارة الداخلية والقانون الدولى العام بهدف الالملام التسام 
بالقو انين. والتعليمات العسكرية والمعرفة إلتامة بقواعد الادارة الداخليبة 
وما تفرضه حالة الحرب وألحياد من حقوق وواجبات - ومعرفة القافون 
الدولى العام والصفة القانونية لقواعده ووسائل الدول لضمان احثرام هذه 
القواعد - والمحكىة العسكرية الدولية لحاكمة كيار مجرمى الحرب ب 
والدولة وتعريفها وعناصر وجودها وأقساعها - وحقوق الدول وراجباتها 
والمسثوولية الدولية - والحرب وتعريفها وعناصرها ومداها الزمثى - وصفة 
السداء الكاملة واثارها القانوثية ومن تلصسق بهم فى الحروب البرية 
والبحرية والجوية - ومئطقة الحرب وميدان القتال - وصفة المداء 
الناقصة ٠‏ 


كما احتوى النهج على دراسة اسلحة الحرب ووساثلها - والاسلحة 
ووسائل العنف غير المشروعة _ والخدع الحريية المشرىعة وغير الشروعة ‏ 
والجاسوسية - ومعاملة أسرى وجرحى اللحروب - وعركز المحسماربين فى 
اراضى الاعسدام - والاحتلال والغزى والفتح - وآثار ذلك من الناحية 
القائونية ‏ وحقوق والتزاعات قوات‌الاحتلال ومدى تعاونها مع‌السلطاتالمحلية 
والحياد ومبدا الأئانية الدولية ومبدا التضامن الدولى س وحقوق والتزامات 
امحايدين ‏ والمهريات الحربية - والحصر البحرى - ومجلس الغتائم فى 
مصر - والمنظمات الدولية ‏ وميثاق الام اتحدة - والخطوات التالية له 


٠۹٣۰/۰/۹ فی‎ ۱١۲ المتحف الحرپی ۔ الأوامں العسکریة‎ )١۲( 
۰ ۱۹۹۱/۹/۲۷ ی ۱۷۱ فی‎ 

(۱۳۲) المتحف الحربی ‏ الأوامر العسکكریة ۲۹٤‏ فی 1۹١۲/۱۱/۱۲‏ 
و ۲۲٣‏ شی ۱۹۰۲/۱۰/۱ ۰ 


YY 


وعرض للنظام وهيئاته ‏ ومقارنة بين الميثشاق وعهد عصبة الامم ب 
والتزامات مص العسكرية بصفتها عضرا فى الميثاق . وميثاق جامعة الدول 
العربية ‏ ووساثل المنظمات الدولية لتفادى الحروب - والمسئوولية الفردية 
عن الجرائم التى ترتكب ضد السلم (٤ا)‏ * 

کان هذا نصيب التدريب بعد حرب فلسطين ٠‏ 

ويلاحظ ان رفع مستوى التدريب قد شمل افرع الجيش المختلفة » وكان 
لنتائج حرب فلسطين دور كبير فى تغيير النظرة الى اسلوب التدريب والتعليم 
- بصورة شملت كافة الجواثب التى تستلزمها الحرب الحديثة واعداد جيش 
على مستوى هذه الحرب ٠‏ 

وفى مجال النهوض بالفرد فى الجيش › الغى الام العانى الصادر 
فى ٤١‏ وفمين سنة ٠۹١١‏ وتعديلاته الخاص بالقرعة العسسسكرية وما كان 
يشمله من الاعفاء منها باليدل النقدى » وصدر القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹۶٤١‏ 
الخاص بالخدمة العسكرية الذى فرض الخدمة المسكرية على كل مصرى اتم 
الثامنة عشرة من عمره ملغيا تظام البدل » ومحددا مدة الخدمة فى الجيش 
بثلاث سنوات مع تخفيضها الى سنة واحدة بالنسبة لطلبة الكليات فى 
الجامعات المصرية وكليات الجامع الازهر وطلبة المدارس العليا والمدارس 
الأخرى التى تعتبرها وزارة المعارف العومية معادلة لها ٠ )٠١(‏ 


ويااحظ تاثير الحرب فى تنوع الاسلحة بالجیش ب بعد ان كانت 
مقصورة على الوارد من بريطانيا - فقد ادت الحرب فى فلسطين وما ترتب 
عليها من حظر الامم المتحدة ارسال الاسلحة للدول المتحاربة أن لجا الجيش 
الى مصادر مختلفة للحصول على السلاح - وسلوضح ذلك فى الفصسل 
القادم _ فاحتوى بعد الحرب على البادق الايطالية والرشاشات « البرتا ». 
و « الاسثن » و « الهاون مم ي ۰ مم » ى « الدبابات الأمريكية شيرمان » 


٠۹١۲/۲/۹ المتحف الحربی  الاوامر العسکریية رقم ۲۸ فی‎ )٠٤( 
٠ ء٠۹١۱ ح رمنهج امتحان القبول بها عام‎ ٠ 1 د قواعد القبول بكلية‎ 

)٠١(‏ القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠١١‏ الخضاص بالخدمة العسكرية 
واالقرارات الوزارية المنفذة له الصادر فى ٠١‏ اغسطس سننة ٠ ۱۹٤١۷‏ 


¥ 


و « البريطانية سستيورات » و « لوكاست »> الى جانب الدبابات القديمسة 
الانجليزية « ميدون » والعريات المدرعة « همبر ماركة ۲ » وماوكة «  » ٤‏ 
واستخدمت العريات الأمريكية 5.#.۴واللوارى انترناشيونال ‏ والمدافع 
اللسويدية اورليكن ٠١‏ مم مزدوجة المساسورة - وقرديتها ‏ ودخلت الجيش 
عرپات الجیب ولیز ٤ × ٤‏ والجيب لاندروفر ٤ × ٤‏ وسيارات الركوب 
التشيكية » سكودا والاسعاف الفرنسية « رينى » واللوارى الايطالية فيات - 
والرشاشات البلجيكية براوننج ١٠ر۷‏ مم - والبنادق النصف ائية ١ر۷‏ 
والقنابل الايطالية د ائيرجا » المضادة للدبابات طران ٤۸‏ - والبنادق ذاتية 
التعمير ۹ر۷ مم البلجيكية ۔ والدافع ۷١‏ مم ورشاش البمايلنع ١٠ر٠‏ عن 
البوصة )١١(‏ ذى الماسورة أى الماسورتين - والمدافع الهسبانى - وقاذفات 
اللهب - والدبابات التى استخدمت لقذف اللهب كالدبابة ماركة تشرشل بعد 
تزع مدفعها طراز « بيزا » ووضسح القساذف محله ليقف اللهب من 
٠١‏ الى ٠١١‏ دفعة كل متها مدته ثانية وأحدة ‏ والاطسرزة الآخرى من 
الدبابات قاذفات اللهب كالاقعى الشيرمان والحمالة الدبور (0۷ * 


وقد حس التنظيم الجديد للجيش كيان القيادة العليا به ٠‏ فاحسدث 
تغييرات جذرية بها تتمشى مع تجارب اللحرب والخيرات امكتسبة من الاطلاع 
على الفكر المسكرى الذى جلبته البعثات الدراسية فى بلاد غير المملكة 
امتحدة كامريكا - كما كان للاستعانة بعد حرب ۱۹١۸‏ وبعد خروج البعثة 
المسكرية .البريطانية من الجيش المصرى بالخبرات الألانية التى توفرت بعد 
هزيمة الانيا فى الحرب المسالية الثانية - اثر فى التعديلات التى مست 
الجيش وقيادته ٠‏ 


فقد انشثت بوزارة الحربية والبحرية وظيفة قائ عام للقوات المسلحة 


۴١ ۱۹/۲/۹ فی‎ ٦۰١ المتحف الحربی ۔ الأوامر العسکریة‎ )۱١( 
فی‎ ۸۰ ۱۹٥۰/۳/۱ فی‎ ۷۰١ ۔‎ ۱۹٥۰/۲/۱ ی ۳۸ فی‎ ۱۹۹۰/۱/۲١ فی‎ 
فی ۱۹۰۰/۱۱/۲۹ - ۱۱۷ فی ۱۹۵۱/۰/۲ - ۲۲۷ فی‎ ۲۷ ۹۰/۳/۸ 
۰ ۱۹۵۹/۱۲/۲۹ فی‎ ۲ ۱/٥ 

(۱۷) المتحف الحربیى - كراسة التدریب العسکری رقم ٠٤‏ تكتيكات 
شرب النار بالدبابات سنة ۱۹٤۸‏ - الاستخدام التكتيكى لقاذفات اللهب 
4 ° 1 
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تضم هيئة اركان حرب الجيش والقوات البرية البحرية هالجوية والقوات 
المرايطة 'والمصالح العسكرية التابعة لهذه الوزارة وأدارة الشئون العامة _ 
وكان من اختصاص شاغل هذه الوظيفة أصدار الأآوامر والنشرات العسكرية 
بعد اقرارها من الوزير - كما كانت تعرض عليه قرارات لجنة الضباط قبل 
اعتمادھا من الیزیں ٠‏ 

كما قسمت الدرلة لأغراض الدفاع المحلى والرقابة وحسساية المرافق 
الحيوية والأمن العام الى ستة متاطق عسكرية ٠‏ 

وكان اخطر التنظيمات التى صابت القيادة العليا للجيش المصرى فى 
هذه المرحلة - هى اعادة تنظيم هيئة اركان حرب الجيش - التى كانت قد 
انشثت سئة ۱۹۳۷ على اسس بريطانية بحتة ٠‏ 

ولعل أهم تطوير أدخل فى هيئة اركان حرب الجيش فى التنظيم الجديد' 
هو افشاء أدارة البحوث والتطورات الحريية ‏ التى تختص بتنسيق سياسة 
هيئة أركان المرب المتعلقة بتطور الاسلحة والذخائر والمعدات ولها سق 
الاتصال باى هيئة حكومية أو هلية لها علاقة بهذه الابحاث _ وهى المسثوولة 
عن تنسيق سياسة المعدات والاسلحة والذخائر عع القوات البحرية والجوية _ 
وهى المختصة بالاشراف على الأعمال الفنية باقسام ابصاث الأسلمة 
المختلفة بما قيها قسم ايحاث المدرعات بسلاح الفرسان ٠‏ 

کما کان واچبھا الاساسی بحث ودراسة کل ما يعرض على وزارة: 
الحربية من اختراعات وابتكارات حديثة وتجهيز جداول اسبقية الإبمماث 
والتطورات وتنسيق سياسة هيئة العمليات الخاصة بالمعلىمات عن الاسلحة 
والمعدات الحربية من حيث التحفظ عليها أو نشرها ى اطلاح الدول الحليفة 
عليها بالتعاون مع أدإرة المخابرات الحربية ٠‏ 


وقد تكونت هذه الادارة من : 
- قسم التطورات 
- سم اليحوك .٠‏ 
- قسم الاختبارات والتجارب ء 


- قسم الاشراف على الانقاج الحربيى ٠‏ 


\Ya 


ويمثل انشاء هذه الادأرة شكل الوجود الأجنبى الجديد فى الجيش 
المصرى والذى ملا الفراغ الذى نشا بعد رحيل البعثة العسكرية البريطانية ‏ 
لكن هذا الوجود الجديد اختلف عن الوجود البريطانى فى تفديمه الجيش 
المصرى الخبرات الأوروبية المتطورة فى مجال تطور الاسلحة والذخائر 
والمحدات واجراء الابحاث المختلفة فى هذا الصسدد . رتقديم الاختراعات 
والابتكارات الحديثة الخ هذا الثوع من الفنون الذى حازت اوروبا عامة 
والمائيا خاصة قصب السبق فيه ذلك فان مصر عندما فکرت فی استیںاد 
هذه الخبرات لجات إلى الخبرات الألأنية الفائضة بعد هزيمة الانيا فى 
الحرب العالمية الثانية وعلى كتاف هؤلاء بالشاركة مع الثابهين من الضباط 
المصريين العلماء ‏ قامت ادارة البحوث والتطورات الحربية ٠‏ 


وكانت حركة جلب الخبراء الالان فى الشثون الحربية الى مم قد 
نشطت فی عام ٠٠١‏ _ وجرت الاتصالات مع الشخصيات الالانية الرئيسية 
فی هذا الصدد ۔ امثال الدکتیں « ویلھلم قوس » المدير السابق لصانع 
« سکودا » وعدیر عام مصنع « هيرمان جورنج » › والمدير العام انع 
« برينر فافن » وأحد المؤسسين الخطة الرباعية الآلمائية للتسليح خلال المرب 
القانية ٠‏ 

وتوضح الوثائق التى لدينا فى هذا الصدد ان الاتصالات التى كانت 
تجری مع امثال هؤلاء الخبراء کانت تتم من خلال السرای الملكية ‏ وتشير 
هذ الوثائق الى أن أمداد مصر بالخبراء الالان فى التسليح وابحاث التطوير 
فى القوات المسلحة المصرية ‏ كائت موضع تعاطف الحكومة الالمائية (1۸) ٠‏ 


(۱۸) دار الرثاثق القومية ‏ محفظة الجيش رقم ١‏ « مذكرات من 
السكرتارية الخاصة لجلالة الك » - حضر صباح اليوم « السيو هانسن » » 
وقدم المذكرة المرفوعة مع هذا الى السدة العلية عن نتيجة اتصاله « بالدكتور 
فوس » - الخبير الالمانى بصناعة الاسلحة ‏ وهى تفيد استعداده للحضور 
قبل منتصف الشهر الحالى ويرج اعطاء التعليمات اللازمة الى قنصليتنا 
« بفرنكفورت » او المفوضبة فى « برن » لمفحة تأشيرة على جواز سفر اى تذكرة 
مرور عصرية وتزويده بتذاكر السغر ومبلغ من العملة الصعبة _ فى حالة سفره 
عن طريق ١‏ برن  »‏ ولضيق الوقت يرج ارسال التعليمات تلغرافيا ‏ وتشير 
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التط وير والتسليح والتنظيم هى العلامة البارزة فى التنظضيم الذى 
مس الجيش المصرى بعد حرب فلسسطين ‏ وكان هذا العمل يعنى 


= 
المذكرة الى أن « الدكتور فوس » قد استطاع الحصول على تاكيدات هن اكبر 
السلطات الالمانية بان تبدل اقصى المساعدات لصر لتحقيق مشروعاتها على 
أن يبقى ذلك طى الكتمان م وقد سلم « المسيى هانسن » صورة من هسذه 
المذكرة الى « نصرت بك وزيں الحربية - وبعد الاتصال به أرسل الخطاب 
المرقوع مع هذا الى المقام السامى للافادة بانه سيقوم باتخان اللازم لحضور = 
= « الدکتور فوس » للتفاهم معه والانتفاع بخبرته - ۲۰ ینایں ۱۹۰١۱‏ ۰ 
اما الخطاب الصادر من « هانسن » فيقول : 

« هيرمان ھانسن ٤  سیلوبویلھ  »‏ شارع المترو ‏ تليفون ٦٥۹٤١۷‏ . 
۲ یذایر ۱۹١۱‏ ہ سرى للغاية : 

تلقيت امس رسالة من « دكتور فوس » بموافقته على الحضور الى عصر 
وهو. يامل الحصسول على الباسبور خلال الأيام امقبلة ويعتقد أن أوراقه 
الشخصية ستکون جاهزة خلال ۱۰ الی ۱١‏ پثایں ۰ وسیکون عندئذ چاهز! 
للطيران الى القاهرة ٠‏ 

ويسالكم « الدكتور فوس » ان تكلفوا ألآن قتنصليتكم فى « فراتكفورت » 
أن تضع تحت تصرفه تذاكر السكة الحديد لرحلته الى « برن » وكمية من 
النقد الأجنبى كافية لتغطية نفقاته فى الطريق الى هنا ٠‏ ويمجرد ان يجهز 
الباسبور الخاص به فسيسافر الى د فرانكفورت » الى القنصلية المصرية 
ویرحل عندئڈذ الى « برن » حيث يتصل يقنصلكم العام ء الذى يرتب لرحاته 
الجوية وان يعطيه اعا الفيز! المطلوبة اى « تصريح المرور » لدخوله الى مصر ٠‏ 
وريما يمكن ايضا ترتيب رحلة جموية مباشرة من « فرانكفورت » الى 
« القاهرة » ٠‏ 

وحیث ان الوقت یمر فائنی اكرون ممتنا اذا نقلت تاكيداتك بالتلغراف 
الى « فرنكفورت » ى ٠‏ برن »> ٠‏ 

وېمجرد ان اتلقی تاكيدك بان اجراءات الرحلة قد رتبت فسابرق أيضا 
من جانبی الى د دکتور فوس » ۰ . 

= وانئى سعيد لأن اةر أن فى الوقت الحالى قد تم التومسسل الى 
نجاح هام بواسطة د دکتور فوس » ۔ فقد اعطیت تاکیدات سرية بو اس طة 
المستريات العلا فى الحكرمة الألانية › بان تحقيق رغبانكم ومشروعاتكم 
سيلقى اقصى قدر من المساعدة من جانبهم ولكم ان تثقو! فى كل امسساءدة 
المطلوبة ٠‏ وقد اعطيت هذه المعلومات بالطبع باقصى قدر من السرية 
د« ھ ۰ هانس »› ۰ 
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أن الفکر العسکری الذی تاش به الچيش المصری بعد الحرپ كان هسو 
الفكر الالمانی ‏ كما كان هذا هو تاتی مذهب أجتبی بغزو الجبش المصرى 
بحسپان ان المذهب الأول كان الفكر العسكرى البريطائى ' 


ویلاحظ ان الفکر العسکری بالامانی ‏ قد ركز خلال فثرة تو اجده 
بالجيش المصرى على مجالات البحوث والتطورات الحربية - وقد تمش ذلك 
فى انشاء ادارة البحوث والتطورات الحريية على المستوى المركزى - بينا 
قاپلها على مستوى اسلحة الجيش الختلفة أقسام للبحوث ٠‏ 


ففيما يختص باختبار الاسلحة والمعدات التى يقترح استعمالها فى 
الجيش لالارل مرة كان التنظيم الجديد يقضى بان تشترك لجان أبحاث اسلحة 
الجيش مع ادارة البحوث والتطورات الحربية فى اختبان الاسلحة والمعدات 
التى يراد ادخالها ضمن تسليع الجيش - على هيئة لجنة مشتركة لتقرير 
صلاحية وعناسبة السلاح عن عدمه لاستعماله فى الجيش ثم ترفع اجراءإت 
هذه اللجنة المشتركة بعد ذلك الى ادارة التنظيم والتسليع ٠‏ 


اما فيما يختص بالاسلحة والمعدات المستعملة فعسلا فى الجيش فقد 
اختصت اقسام أبحاث اسلحة الجيش باقتراح التحسينات التى ترى ادخالها 
على الاسلحة المستعملة فعلا نتيجة لخبرة الوحدات فى الاستعبال - وتتاقدم 
هذه الاقسام باقتراحاتها عن طريق رثاسات اسلحتها الى ادارة التنظيم 
والتسلیح للتمبديق عليها من حيث المبسدا ثم ترسل الى أدارة الپحوث 
والتطورات الحربية لدراستها مع أقسام أبحاث اسلحة الجيش لتقدير انسپ 
الخطط لادخال تلك التحسينات على الاسلحة والمعدات المستععلة فعلا - ثم 
ترزسل هذه الاقتراحات بعدئذ الى ادارة التنظيم والتسليع بواسطة ادارة 


- ویحدف ناداف سافران فى كتأبه مڻ حسرب الى حرب الواجهة 
العربية الاسرائيلية  ۱۹٤۸‏ القسم الأول عدد الضباط السابقين قى 
الجنيش الألمائى. الذين استعانت بهم الحكومة الممرية لاعادة تدريب وتنظيم 
القوات المسلحة بثمائين ضابطا ٠‏ 


(م ١١‏ الجيش المصرى ) 
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البحوث والتطورات لاتخان اللازم للتصديق عليها نهائيا حتى يمكن تعمينها 
فی وحدات الجیش ۰ )٩٩(‏ 

کان هذا هو التغيير الذى أصاب الجيش بعد حرب فلسطين ٠‏ 

ولعل اهم ما يلاحظ فى هذا التغبير انه اتخذ طابعا حضاريا يتفق حع 
حركة التطوي والتحديث التى أصابت فنون المرب بعد الحرب العالية 
الثانية ‏ تلك الذنون التى كان نصيب الجيش المصرى منها النذر اليسير 
كنتيجة لقيام البريطانيينبدور التحديث وفقا لشروط معاهدة ۱۹۴١‏ د كنا 
يلاحظ ايضا أن حرب فلسطين والدروس المستفادة منها _ كانوا حد الاسباب 
التى دعت الى التغيير واعادة التنظيم ٠‏ 


ما وقد انتهيتا من حصر مظاهر التنظيم فى الجيش المصرى بعد حرب 
فلسطين _ وحددنا المؤثرات التى لونت هذه المظاهر › غافنا ننتقل الآن الى 
جانب هام من جچوانب التنظیم آیضا › واعنی به تطویر الجیش وادخاله فى 
الشكل الملائم من اشكال فن التنظيم الحربى ٠‏ 

رقم أنه من الحثيقى أن الصراع العربى - الاسرائيلى الذى استجد فى 
منطقة الشرق الأوسط كنتيجة لحرب قاسطين » كان احد العواعمل الحاسمة فى 
عملية تطوير الجيوش وتنظيمها فى المنطقة وما يترتب عليها من سياسة 
ترتكن على التهديد والردح فان هذا العامل لم يكن هى الىحيد ٠‏ 

ذلك ن تطور الثافسة بين الدول الكبرى فى الشرق الأاوسط كان عاملاً 
هاما بدوره الى جانب العامل السابق ٠‏ 


ولا يمكن طرق هذا المىوضوع دون الاشارة الى دور الدول الكبرى فى 
زيادة كميات الاسلحة التى فى حوزة اد طرفى الصراع العربى د 
الاسرائیلی - وبالتالی فان هذه الدول کان لها - وفقا لذلك ‏ دخل فی انتهاج 
سياسة التهديد والردع التى المت بالثطقة ١ ٠‏ 


(۱۹) المتحف الحربی - الأوامر العسكرية رقم ۳۰ فی ٠۹١۲/۲/١‏ 
« تنظيم العلاقة بين ادارة البحوث والتطورات الحربية واقسام البحوث فى 
اسلحة الجيش الختلفة > ٠‏ 
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لقد عملت الدول الأجنبية على تقوية الرغبة فى الحصول على السلآاح 
وتطوير الجيوش فى المنطقة - عن طريق التدخل فى الصراعات والمنازمات 
بتأييد هذا الطرف 1و ذاك ‏ بل لقد ذهبت الى حسد تاأبيد قوى معينة فى 
الصراعات الداخلية فى المنطقة » مما ادى الى زيادة عدم الاستقرار والتوتر 
وعزز الرغبة فى الحصرل على الاسلحة والتلهف عليها _ كما ساعد على 
زيادة حدة الصراع العربى - الاسرائيلى ٠‏ 


ولم يكن هذا العمل من جانب الدول الكبرى - تابعا من فراغ ‏ بل انه 
كان سعيا من جانب هذه الدول لتحقيق أهداف ها السياسية ومصالحها 
الخاصة فى الشرق الأوسط - تلك المصالح التى تشمل البلدان المتاخمة 
لروسيا كايران وتركيا - وبلدان المنطقة الداخلية كالعراق وسوريا ومصي 
ولبنان والاردن واسرائيل وشبه الجزيرة العربية ‏ وعما لا شك فيه أن 
مصالح الدول الكبرى فى هذه المنطقة متعددة ومتنوعة ‏ ويتصل تطیں هذه 
المصالح بالتطو فى تكنولىجيا الاسلحة ووسائل الاتصال » وما يصاحبها 
عن افكان استراتيجية والانشراط فى مجموعات - الى جاتب اتصانه بالىاقف 
المتغيرة فى المنطقة ذاتها ٠‏ 

٠‏ كانت الملامح العامة للظروف اندولية فى منطقة الشرق الأوسط خلال 
الأربعينيات تتمثل فى تدخل الولايات المتحدة فى المنطقة بشكل حاسم نتيجة 
للتطور الهام الذى لحق المناطق الشمالية للشرق الأوسط عندما حارس 
الاتحاد السوفيتى سياسة مقتضاها الضغط على الايرانبين والاتراك وادخال 
الشيوعية فى اليوذان ٠‏ 


وفى المنطقة الوسطى الى تشمل الدول العربية واسرائيل كانت 
بريطانيا هي الدولة العظمى الوحيدة ومع وجود الولايات المتحدة كقسوة 
جديدة فى الشرق الآوسط . فقد سعت دول المنطقة الى اجتذابها اليها - بسغم 


الشعون بالاستياء الذى سببه الايد الأمريكى للصهيونيين - للحصول على 
تاییدها ضد بریطانیا ۰ 


1ما الاتحاد السوفيتى فقد كان موضع شك وريبة نتيجة الخضوف من 
البلشفية والخوف من الالحاد الشيوعى بالاضافة الى ما كانت تمارسه روسيا 
من ضغوط على جیرانها ۰ 
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- ولظروف بريطانيا السيثة بعد المرب - فانها منحت الاستقلال للهئد 
وتخلت عن الدفاع عن اليونان وتركيا - وبدأت مصر تعترض على معاهدة 
1- وكات مصالحها فى المنطقة هى البترول ‏ وخطوط امىاصلات 
والدفاع عن الامبراطورية - وكان التصور المنطقى للتوفيق بين ظروف 
بريطانيا من جاتب وحماية مصالحها من جانب آخر هو ايعاد الدول المنافسة 
عن المنطقة ‏ وتحقيق المطالب الاساسية لاستقلال الدل فى المنطةة ‏ وتو افر 
قاعدة عسكرية لها 


لهذا نرى 1ن بريطانيا دخلت فى هذه المرحلة فى مفاوضات مع مص من 
أجل تعديل المعماهدة - ومع العراق - ومع الاردن ‏ لكنها فشلت فى 
سبياستها التى كانت تهدف الى تنظيم المنطقة - وبعد انقضاء خمس ستوات 
على الحرب العسالية الثانية تبددت أحلامها فى استقرار هادىء لها فى 
الشرق الأرسط ٠‏ 


اقد ترتب على انهيار السياسة البريطاتية فى الشرق الأوسط ب دخول 
الولايات المتحدة التي كانت قد دخلت بالفعل فى صراع شامل مع روسيا - فى 
المنطقة للقضاء على عدم الاستقرار والتوتر فيها ولجعلها بمتابة جزء عن 
الكتلة الغربية الجديدة - وهكذا ومع وصول الاستراتيجية الأمريكية 
الشاملة الى الشرق الأوسط ‏ ومعها الاستراتيجية السوفيتية الشاملة أيضا 
دخل الشزق الأوسط فى جحيم الحرب الباردة - وتشابكت صراعات النطقة 
منع الصراع بين الشغرق والغرب ٠‏ 


وكان مقتضى « سياسة الاحتواء » التى ابتدعتها الولايات المتحدة 
ردا علبي اسبإب التوتر بينها وبين الاتحاد السوفيتى )٠١(‏ - هى المحافظشة 
علي الهدوء فى الشرق الأوسط باعتباره. ذا "همية حيوية لاعادة بناء أوروبا 
وللبترول اإذى يتدفق منه _ ولمرىر التجسارة الأوروبية عبره - وحيث ا 


(۲۰) نادان سافران « من حرب الى حرب ص ۸٦‏ الى ٠٠١٤‏ » وتقوم 
سيأاسة الاحتواء على استخدام القوة المضادة بشكل فعال ويقظ فى سلسلة 
خن الاکن اللجغزافية الثى تتغير باستمرار طيقا لتفيرات ومتاورات السياسة 
السوفيتية £ 
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الشرق الأوسط كان ينظر اليه على انه منطقة يسهل للشيوعية )٠١(‏ اختراقها 
فانه ولاهميته الحيوية ‏ بشكل تهديدا خطيرا اذا اصابه الاضطراب ٠‏ 


وحيث كان الصراع المربى ‏ لاسرائيلى أحد الأسباب الهامة فى خلق 
جو من الاغشنطراب فی المنطقة ‏ فقد رات اللايات المتحدة ضرورة ة السطرة 
على هذا الصراع ٠‏ 

وهكذا » فى مايو سنة ٠۹٠١‏ _ اصدرت الولايات التحدة مع كل من 
بريطانيا وفرنسا « الاعلان الثلاثى ›» الذى تعهدت فيه الدول الثلاث بمعارضة 
اى محارلة لتعديل خطوط الهدنة بالقوة كما تعهدت بقرض قيود على الاسلحة 
الى المنطقة الا ما يخص منها الحقيق المشروعة لدول المنطقة فى الدفاع عن 
نفسها ‏ وبالتالى فقد كان مسموحا بارسال الاسلحة التى تسبح لدول المنطقة 
بالقيام بدورهاً فى الدفاع عن المنطقة ككل ٠‏ 

ولقد مثل هذا الاعلان قمة التعاون التام بين الولايات المتحدة وياقى 
الدول الکبری ‏ كما متل سيأاستها الأساسية فى المنطقة بضمان الوضع القائم 
فيها بين العرب واسرائيل ٠‏ 

وفسرت الدول العربية هذا الاعلان على انه يستهدف اساسا مملخة 
اسرائيل وافتئاتا على الحقوق العربية ' 

كانت الدول الغربية فى سياستها تجاه الشرق الاوسط - تحاول جزه 
الى خضم الصراع بین الکتلتين ‏ وکان الترگيز البريطانى الأمريكى ء على 
مصر قاب المنطقة ‏ وفى المقابل كانت مصر مذ سذة ٠۹١‏ ترفض الدخول 
فی اى تحالفات عسكرية لمواجهة الخطر الروسي الداهم الذی کان يسيطر 
على افكان الدول الغربية ٠‏ 


(١؟)‏ طبةا لما صد من مؤتمر لندن للاحزاب الشيوعية عام ۱۹٤١‏ ققد 
کان هناك ۰۰۰ ر٤۲‏ شیوعی مسجل فى الشرق الأوسط ‏ كما قدرتهم دوائر 
المخايرات الأمريكية هم ومؤيديهم ب ٠“‏ ۰ د دون ان ن 
هذا التقدير العممال والمستخدمين المنتمين لنقابات العسال الثى = 
= تخضع کيا !و جزئيا للتوجيه الشيو عى وكان فى عصر وص ٠٥‏ من 
هذه النقابات بلغ عدد عضائها ٠‏ ر۰٠‏ عضو راجع د ٠‏ فؤاد المرسنى 
« العلاقات المصرية السوفيتية ٠۹١١ _ ٠۱۹٤١‏ ص ٠ ۷١‏ 


AY 


٠٠*١ -‏ كان هذا هى الموقف الدولى بالتسبة لنطقة الشرق الأوسىلعندما 
كانت مصر تسعى لاعادة تنظيم وتطویر جيشها ۰ 

عن القواعد المتهسارف عليها قى الفن العسكرى بصفة عامة س أن 
#لظروف الخاص ١‏ التى تحيط بكل جيش هى التى تثحكم فى كيفية تنظيمه 
وثسليحه ‏ وان هذه الاحداث والعوامل تتفاوت من جيش الى اخسر ء 
فما ینطبق على جیش لا ينطبق بالضرورة على جیش باد آخر ۰ 

ولقد كانت الاحداث والعرامل المؤثرة على تنظيم الجيش المصرى يعد 
حرب فلسطين عديدة - كان من بينها المىضم الجغرافى والاستراتيجى 
للبلاد _ العلاقات الخارجية لمصر - موارد الدولة - طبيعة الجثدي الصرى 
والظروفالحيطة به ى مسار :العمليات النتطرة _ مذي التسثي الحربئ 
للدولة ‏ مشاكل الاستيراد الحربى ‏ طبيمة وتسليح وتکتیکات الحدو ب مد 
الكقاءة الادارية ٠‏ 


ولم يكن من المتيسر - اذا اريد الاخذ بتنظيم علائم للجيش الممرى - 
الشروع فى أختيار تنظيم لجيش عصر _ الا بعد بحث هذه العوامل ومفاقشة 
تاثيرها على التنظيم المقترح ٠‏ 

ولقد کان السؤال الذی يثور دائما خلال مراحل تطور تنظيم الجيش 
هو : 

اى التشكيلات !نسب للجيش المرى ؛ هى تجربة مجموعة اللواء 
الستقلة ء م تجرية الفرقة المشاة والمدرعة ؟ 

وخلال تاريخ الجيش المصرى بعد معاهدة ۱۹١١‏ » لم يتع لهذا السؤال 
أن يلقى الأسلوب العلمى فى المناقشة والبحث - حتى انتهت تجربة حسرب 
فلسطين الى ما انتهت اليه وبدىء فى التفكير فى طرح هذا الموشىع اسلوب 
عمل علمى لتنظيم الجيش فى هذه المرحلة الجديدة ٠‏ 


كانت مصر بالنسبة « للموضسع الجغرافى والاستراتيجى » تفع فى 
الزاوية الشمالية الشرقية من قارة "فريقيا وتمتد جنوبا فى البحر المتوسسط 
. الى خط عرض ۱۲ شمالا وتمتد شرقا فی خط الزوال ۲١‏ الى صحراء سيناء 
والبحر الاحمر - وتحد من الشمال بالبحر الأبيض بساحل يصل طوله 
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٠‏ كم ومن الجتوب بالسودان ومن الشرق بفسلطين بحدود يبدغ طولها 
٣۰‏ کم ومن الغرب بلیبیا بددود طولها ٠۰۰‏ کم ۰ 


وكانت النظرة الاستراتيجية لمصر _ فى ذلك الوقت - تحكم وضعها 
الجغرافى السابق - هو انها تسيطر على الركن الجنوبى من عوض شرق 
البحر المتوسط › وتتحكم فى خطوط المواصلات المارة به » وتسيطر على اقصر 
طريق بحرى بين الشرق والغرب - قناة السويس - وبذلك تتحكم فى مرور 
السفن والقوات عبر ذلك الطريق - الى جاب مزايا استراتيجية اخرى كتوفر 
مواد الاعاشة والتموين والتسهيلات الجوية للطيران والتدريب وتكوينها مم 
دول شمال افريقيا خطا ثابتا وتكوينها عمقا استراتيجيا مع السودان - مشكلة 
بذلك خطا دفاعيا ثانيا فى حالة أنهيار الخط الأرل المواجه الخطر الشيوعى 
الما بایران _ ترکیا ۔ البلقان - ایطالیا - ہما یعنی ان مص كانت يالنسبة 
لمجموعة الكتلة الشرقية طريقا يمكن بواسطته تطويق الخط الدفاعى السابق 
الاشارة اليه من الخلف نظرا لقربها من مناطق نفوذ الكتلة الغربية الممتدة من 
شرق افريقيا قى اريتريا والصومال وكينيا واوغنده حتى الكونقو البلجيكى 
القرتسى ٠‏ 


ووفقا لهذا الوضع « الجغرافي والاستراتيجى » فقد كان الجيش الذى 
تحتاجه مصر - هى تشكيلات قوية يغلب عليها طابع خفة الحركة وحرية 
امثاورة مع ضرورة توافر الكفاية الذاتية لتلك التشكيلات والاحتياط القريب 
الذى يمكن توجيهه بسرعة الى مناطق الخطر ومواطن الضعف . كما أن هذا 
الوخيع كان يتطلب تقمديم البلاد الى مناطق عسكرية ناته لها « تشكيلاتها 
الستقلة » التى تكون السيطرة فيها مركزة الى حد يضمن سهولة توجيه 
القوات وتحويلها من مكان الى اخر - نظر! لتباين الوحدات الجغراقية الى 
تشتملها مصر كالصسحارى المتسعة ‏ والحدود الطويلة فى الشرق والغرب ٠‏ 

وفى شان عامل ٠‏ الملاقات الخارجية » فقد كان مرك مصر 
الاستراتيجى المتاز يجعلها محط انظار الكتلتين الشرقية والغريية - وكان 
هذا المرکن ؟حد دوآعی تمسك انجلترا ہمرکزها الذی کفلته معاهاة ٠۱۹۳١‏ - 
وكانت احتمالات تعديل المعاهدة تثير احتمالات عقد معاهدة دفاع مشترك أو 
دخول مصر فى حلف يضم دول شرق البحر المتوسط وما يتبع ذلك من توثيق 
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العلاقات مع الكتلة الغربية - والى جاب ذلك كان هناك ارتباط مصر بميثاق 
« الضمان الجماعى » بين دول الجامعة العربية ‏ واقتضاء ذلك كله توحيد 
الأساليب والنظم ضمانا للتصاون - وأخيرا فقد ادت الحرب العربية ب 
الاسراثيلية الى توت العلاقات بين مصر وعض الدول التى ايدت « اسرائيل » 
خلال هذه الحرب كالولايات المتحدة الأمريكية وأتجلتر! وفرنسا وتركيا ‏ كما 
ان العلاقات الممرية السسوفيتية (۲۲) كانت فى ذلك الوقت معطلة نظرا 
لاختلاف قواعد الدين ونظم الحكم بين البلدين ٠‏ 
وکان هذا یعنی عدم التعوډل علی توافں عون خارجی قوی ذو اثر 
فعال لمصر ى الأمر الذى يحتم أن تترأفر فى تنظيم الجيش الجسديد قدراث 
الاعتماد التام والاكتفاء الذاتى وقوة النيران والاحتياط الوفير المدى الى 
نثأائج حاأسمة فى أقصر وقت ممكن ٠‏ 
اما بالنسبة لعامل «ء موارد الدولة »> واعتماد مصر على اأيرادات 
الجمارك وعدم القدرة فى ذلك الوقت على فرض ضرائب جديدة علاوة على 
الشمسكلات- الاجتماعية والتعليمية والمتسحية التى كانت تواجهها مصر 
والمشروعات العمرانية المختلفة التى كائت تدعو الى جاثب ما نسبق الى 
تخصيص جزء كبير عن الموارد للنهوض بالحالة العامة ومعالجة تلك 
المشكلاتة - قان هذا كله كان يتحكم فى امكانية رفع مخصصات القوات 
المسلحة ‏ وعلى ذلك فان هذا العامل كان يوجب الاقتصاى التام عند تنظيم 
الجيش وخاصة فى تسد الرئاسات وزيادة الأفراد وفي النواحى الأخرى 
التنيلا تتعارضى مم قوة النيران وكضاءة الوحسدات ‏ وتوافى ألرونة فى 
التشكيلات التى ينظم عليها الجيش لاداء عدة واجبات ٠‏ 
وفي عامل « مسارح العمليات المنتظرة » - فان حقيقة أن الجزء المنزرع 
من الاراضی فی مصر کان من مجموع مساحة البلاد ‏ وان باقى المساحة 


)۲١( :-‏ اعترفت مصر باتحاد الجمهوريات السسوفيتية الاشتراكية فى 
۹ مایی سنة ۱۹٤١‏ . ورغم مواقف الاتحاد السوفيثى المؤيدة لمصر خلال 
متازعاتها بعد ذلك مع بريطانيا اثناء محاولات الأخيرة جر ءصر الى احلاف 
دقاعية ‏ فان الحكومة المصرية ظلت حذرة من توثيق علاقاثها مم الاثحاد 
السوفيتى ‏ زاجم العلاقات المصرية السسوفيتية ۱۹١١ _ ۱۹٤١‏ للدكتوؤر 
اقؤ اد المرسی س ٠ ۱١۹١‏ 
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اراضى صحرارية جرداء شاسعة الاتساع فقيرة فى الهيثات المسالمة 
كمواقع دفاعية » مع قلة الموانع والسواتر وندرة ناطق ذات الآسسية 
الاستراتيجية ‏ کل هذا كان بؤدى الى اتساع المىاجهات التى تعمل علهيا 
القوات القاتلة ٠‏ وزيادة مدى عملها وقدرتها على لناورة وتعرض اجنابها 
لخطر التطويق وكثرة المشاكل الادارية وتعقدها ٠‏ 

وفى محقابل ذلك فان ميادين القتال التى كان ينتظر أن يعمل فيا 
الجيش المصرى . كانت هى اليادين الصحرارية فى الغالب كفلسطين 
وصحراء سيناء الغربية - ولم يكن وادى التيل كميدان قتال محتملا 1لا قى 
حالة الاشتراك فى حرب عالية ٠‏ 


وعلى ذلك فقد كان لازما للجيش الذى يعمل فى عثل هذه الميادين ان 
تتوفر فيه الحرية التامة من جميع ما يعوق خفة الحركة › والدفاع بشسكل 
دائرى لعدم أمكانية الحرب على خط واحد قى الحرب الصحراوية - وتحديد 
مدى عمل الو=دات Radius of action‏ نظرا لصعوبة الاعاشة المثرتبة 
على قلة الطرق والسكك الحديدية ؛ والعناية بمشاكل الاختفاء من الارشض 
والجو - وکانت هذه الشروط تستلزم الاعتماد على تشكيلات يتوف فى كل 
عنها قوة النيران وخفة الحركة مع قلة عدد الأفراد بقدر الامكان › وان تكون 
الفوات المحارية قرات ميكانيكية لها من عناصر المواصلات الجيدة ما يسهل 
معه قیامھا ہمناورات واسعة وحتی یمکن توجیهها بسرعة الى ای مكان تفيد 
عمليات الاستطلاع بوجود المد فيه » كنا كان يشترط توافر الكفاية الذاتية 
وامكانية حمل ما يلزم للاعاشة لاطول مدة ممكنة لمثل هذه التاسكيلات وان 
تکون اسلحتها ذأت مدى بعيد يتناسب وحرب الصحراء ٠‏ 


ولم يكن حال « التصنيع الحربى للدولة » تيح توافر صناعة المعدات 
الثقيلة كالمدافع والجرارات وعتاد المهندسين ٠‏ كما أن « مشاكل الاستيراد 
التحربى » الذى كان لابد من اتباعه لحرمان البلاد من العنصر السابق _ كائت 
محفوفة بمخاط تعنت البلاد المىردة « كائجلترا » للمواقف السياسية بينها 
٠‏ وبين مصر من ناحية _ ولايقاف استيراد الاسلحة بقرارات من مجلس الامن - 
والتوريد بشروط صسعبة وعلى فترات طويلة وباشمان باهظة من ناحية ثالثة - 
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واضطراب الجى السياسى وسوء الموقف الدولى بين الكتل الكبرى المتصارء 
هما یؤدی الى تفاقم مشكلة الاستيراد “٠‏ 

ولهذا! كله - فان تاثير عاماء, اأتصنيع الحربى للدرلة » و ه مشاك 
الاستيراد الحربى » كان يوجب العناية التامة بالاسلحة والمعدات الحريد 
والمحافظة عليها » واختيار التنظيم الملائم على اساس استخدام كبر عد 
ممكن من الاسلحة والمعدات الصالحة من الانواع المختلفة التى كان يشتما 
عليها الجيش قبل التنظيم » بهدف تقليل النفقات واستخدام المتوفر دور 
الواقوع فى مشاكل الاستيراد او قى الال الحد منها ٠‏ 

ولقد ناشت في الفصل التمهيدى فى هذا الكثاب « طيعة الجندء 
المصرى والظروف المحيطة به » تحت عنوان « الاحوال الداخلية للجيشر 
الصرى » » كما ناقشت فى الفصل الثالث « طبيعة وتسليح وتكتيكات العد, 
المنتظر » تحت عنوان « سباب الفشل » - 


فبائنسبة تاي المامل الأول كان لازما مراعاة ضروريات البساطاً 
والسهولة فى التسليح علاوة على توفر واجبات الصيانة حتى يمكن الوصول 
الى درجة عالية من التدريب وصيانة المعدات خاصة وان دة الخدماً 
العسكرية فى ذلك الوقت لم تكن تتيح الزمن الكافى للتدريب الڌى كان يضيب 
جزء منه فى استكمال علاج الجنود من الأمراض المتوطنة التفشية فيهم > 
کما ان صعوبة ايجاد « ضباط صف » يعتمد عليهم كاذت تلزم بعدم التوسع ذ 
اللامركزية فى اى تنطيم جديد مقترح للجيش ٠‏ 

وبالنسبة لثاثير العامل الثاني » فان ءقابلة العدو المنتظر كانت تمتاج 
الى تنظيم يثوفر فيه اشتراك عنصر المدرعات مع المشاة فى تشكيل واحد 
لتحطيم مستعمرات ودشم العدى الاسرائيلى المنتظرة فى كل مكان . واحثواء 
هذا التنظيم على عناصر مفاجثة ذات اثر معنوى فعال كقاذفات اللهب مع 
العثاية التامة بالدفاع المضاد للدبابات - وتوفر عناصر الاستطلاع على 
جميع المستويات للمصول على معئوءات بافبة فى الصمارى الشاسعة التى 
يتفوق فيها العدو » مع خفة مثااية فى الحركة وقوة تيران كافية واحتياط 
قريب ومرونة تمكن من تشكيل القوة المتاسبة للموقف دون الثقيد بحد معين' 
او تنظیم محدود ۰ 
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1ما العامل المؤثر الأخير على تنظيم الجيش المسرى رأعنى به « مدى 
الكفاءة الادارية » فقد كان يحتم مراعاة تجميع الىحدات الادارية حثى يمكن 
تنظيم استغلالها › وو جود كفاية ذاتية واحتياط كاف فى مواد الاعاشة لجميع 
الرحدات وانقاض مرتبات الأفراد فى القوات فى خفيفة الحركة بما لا يتعارض 
مع الاستخدام » فى التنظيم الملائم لقواث الجيش ٠‏ 
ويمكن أن نتبين من هذه العوامل التسعة الؤثرة فى اختيار التنظيم 
اللاثم الجيش المصرى ‏ أن التوقيق بينها جميعا لم يكن مرا مسلا على 
الاطلاق ‏ فكل منها يستلزم ثوافر صفات ومواصفات معينة فى هذا التنظيم 
يختلف كل منها عن الآخر قى الأسباب والمبررات ‏ غير أن كل هذه العوامل 
مجتمعة كانت تتطلب ان يراعى فى التنظيم اللائم للجيش المصرى أن يتوق 
فيه ما یلی : - 
(1 ) الاقتصاد فى التنظيم والتسليح بالقسدر الذى لا يتعارض مع الكفاءة 
العاعة للوحدات ويتفق مع وضع مصر وحالثها * 
(ب) الرونة لتحقيق آكثر من واجب فى اكثر عن ميدأان ٠‏ 
(ج) تركين المعدات الفنية والاسلحة الدقيقة التى تحتاج الى مهارة خاصة 
بالنظر لتعذر الانتاج الوافر وسهولة الاستيراد ٠‏ 
(د ) قوة الثيران والجمع بين خفة ال<ركة ووفرة الاحتياط والاكتغاء الذاتى 
فى الاحتياجات الادارية ٠‏ 
(ه) الجمع بين عنصرى المشاة والمدرعات مع الافادة بالاسلحة التى تحقق 
المفاجاة كقاذفات اللهب ٠‏ 
(و ) تجمیع الوحدات الادارية للافادة من تجمعها قى توفير المجهود والحملة 
اللازمة لخدمة القوات 
(ن ) وجود قوات استطلاع على جميع المستويات مع تركيز السيطرة عليها 
لتنسيق مراحل الاستطلاع وتاكيد المعلومات 
(ح) الكفاية التامة فى الدفام المضاد للدبابات ٠‏ 


ومن الأمور المسلم بها أيضا - بالرغم من وضع العوامل السابقة قى 
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الاعتبار عند تنظيم الجيش المصرى ان العبرة ليست فى شكل التذطيم او 
تکوینه وانما فی مقدرته على تادية وظیفته وعمله . فقد یشکل تنظيم تثو افر 
فيه كل مقومات قوة النيران وكفاية الأفرأد » لكن خفة المركة وحرية المناورة 
وتسهيلات الوقاية تنقصه - والعكس «ءحيح بالنسبة لتنظبم يتميز بخفة 
الحركة والقدرة الفائقة على المناورة وتوأفر سبل الوتاية ومعم هذا قان 
وحداته تفتقر الى قوة الثيرأان ٠‏ 

فتثسيق اجزاء التنظيم اذن » له اكير الأثر فى الكفاءة والمقدرة ٠‏ 

ولق عرقت مصر تجرية » مجموعة اللواء المشاة المستقلة » عثدما 
طبقت سنة ٠۱۹٤٤‏ فى شكل مجموعة راء مشاة مستقلة خصصت للتدريب 
وسميت فى ذلك الوقت « مجموعة لواء التدريب  »‏ قلما حرجت الاحوال 
فى فلسطين تحركت هذه المجموعة تحت أسم « قوات ععسكر التدريب » الى 
العريش فى اكتوبر 1۹٤١‏ › وكان يطلق عليها أحيانا « مجموعة اللسواء 
الرابع المشاة المستقلة » . على أن فشوب القتال بعد ذلك أظهر حاجة ةه 
المجموعة الى التعزيز السريع ‏ فتوالت الامدادات اليها حتى قاربت تنظيم 
الفرقة المشاة ‏ كما عرقت مصر ال-كثير عن مجموعة اللواء المدرع 
المستقة أيضا ٠‏ 

كذلك عرف الجيش المصرى قى عهده الحديث ثظام « الفرقة المشاة » 
متذ ان تعددت لواءاته ووحداته ‏ وقی سنة ۱۹٤٤‏ کاٹ مرتيات الحرب قى 
الجيش الص ى تعمل ؛ فقا لهذا النظام - ومع قيام الحرب الفلسطينية تم 
تجميع وحدات الفرق ىأقسامها لتتذن « الفرقة الأولى المشاة » وضعها 
الرسمی قى نهايات سنة ٠ ۱۹٤۸‏ 


وتعتبر « الفرقة المشاة » التشكيل القياسى الذى تبذى على اساسه 
الجيوش الحديثة » وهى منظمة بطريقة تجملها قائمة بذاتها ومستقلة بنفسها 
تکتیگيا واداريا - اذ أن من بين وحداثها اسلحة معاوثة من المشاة والمدفعية 
والمهندسين وقوات لاستطلاع المدرعة » و الجمارة - وهذا كله يمكنها من القيام 
بای عملية تكتيكية دون الاحتياج الى معاونة خارجية عدا العمليات الكبرى 
كما يتوفر بالفرقة المشاة اسلحة ومصالح وخدمات تمكنها من اعاشة 
قواتها وتموين نقسها بكل ما تحتاج اليه - والفرقة لها قيادة موحدة فى يد 


۱۸4۹ 
تائدها تعاوته هيئة اركان حرب كاملة لجميع الأقرع ومن المستشارين فى 
الاسلحة المعاونة ٠‏ 
وتتكون الفرقة المشاة من أقسام كبيرة وتصل قوتها الى عا يقرب من 
۰ ضابطا ی ۱۷۰۰۰ رتب اخری ی ۲۸٠٠١‏ عربة مختلفة وموتوسيكلات ٠‏ 
ىتتوفر فى الفرقة المشاة العناصر الرئيسية لأی تنظيم كالآتى : - 
١‏ عنصر الاستطلاع : ويمثله ألاى استطلاع الفرقة أو بعض رحدات 
آلاى السيارات المدرعة للفيلق ٠‏ 
۲ س عنص القتال : ويمثله ثلائة لوءات مشاة كقوة ضاربة “ 
٣‏ عنصر المعاونة : وتمثله كتيبة مدافع الماكينة والمدفعية والمهندسين ٠‏ 
٤‏ عنصر الشئون الادارية : وتمثله وددات خدمة الجيش والمهمات 
والصيائة والخدمات الطبية ٠‏ 
ه ‏ عنصر المراصلات : وتمثله الاى اأشارة الفرقة ٠‏ 
وبذلك قان الفرقة المشاة هى التشكيل الصالح لعدة أغراض » ويمكنها 
الاشتراك فى عدة وأجبات ولا بقتصر عملها على خدمات محدودة كمالة 
«.مجمىعة اللواء المشاة المستقلة » اى « مجموعة اللواء المدرع المستقلة > ٠‏ 
وقد نظمت الفرقة المدرعة على اساس لواء مشاة ولواء مدرح الى 
جانب العدد الكافى من الاسلحة والخدمات وامصالح » وهى منظمة تنظيما 


عرنا يسمح بتكوين مجموعات منفصلة تعتمد على نقسها من جميع الاسلحة 
للقیام بای عملية (۲۳) ٠‏ 


كان نظام الفرق المشاة والمارعة هى النظام الأقرب لتحفيق الطالب 
الواجب مراعاتها عند تنظيم الجيش المصرى وفقا للعواعمل المؤثرة التسعة 
الساہق الاشارة اليها ٠‏ 


(۲۲) مجلة الجیش المصری .۔ مجلد ۱١‏ - عدد ٥۹۸‏ بولیو ٠۹٣۲‏ 
« جائزة فاروق الأول للموضوعات » صاغ 1 ٠‏ ح محمد رقفعت حسنين »> 
سلاج الاشارة الملكى « ى التشكيلات انسب للجيش المصرى » ٠‏ 
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ولقد كان ما سبق - هى الفكر المسكرى الذى انتجته قرائ الضباط 
النابهين المثقفين بالجیش المصری - ممن تخرجوا من كليات اركان الحرب › 
واطلعو! علی کتابات المیجوں جنرال د ج ٠‏ ف فولر › احد اساطین فن 
التكتيك والمرب ٠‏ واللواء « سسسمد الدين صبور » اتان قن الدروع 
والقائمقام » عبد الرحمن زکی » استان ناريخ العسکری ٠‏ والبکباشى 
٠ |‏ ح « محمد حافظ اسماعيل » وغيرهم من أثمة العلوم العسكرية ‏ الى 
جانب اطلاعهم على مراجع الجغرافيا السياسية والتاريخ - ككتب محمد 
رقعت بك وغیره * 

لقد جاء التنظيم الجديد للجيش المصرى - والذى شرع فى التفكير فيه 
فى ديسمبر ۱۹٤۸‏ - متفقا مع ما انثهت اليه الأفكار العسكرية فى ذلك 
الوقت بملائمة تنظيم القرقة المشاة والفرقة المدرعة للجيش المصرى - فكان 
مشروع تعزيز الجيش الجديد على ساس « فيلق » مكىن من فرقتين من 
المشاء وفرقة مدرعة وما يتيع ذلك من اعادة تنظيم الرئاسسسات ووحدات 
القاعدة وخطوط المىاصلات - ومبنيا على تجرية حملة د قلمسسطين > » 
وما كانت تمليه الظروف الدولية الجديدة المحيطة يمصر » وافتراب الخطر 
الكامن نحو الحدود الشرقية للبلاد ٠‏ 

الا ان الظروف الاقتصادية للبلاد فى ذلك الوقت - الحت على أن يكون 
المشروع غير واف س وسيلاحظ أن بصسات الضائقة الالية قد تركت اثارها 
بوضوح على المشررع ٠‏ 

ققد كان المفترح تنفيذ المشروع على "ربعة مراحل .. يكتفى فى الثلاث 
الأولى ءنها بتشكيل الوحدات الضرورية للتدريب المشترك وتنفيذ المرحلة 
الرابعة عند التعبئة فقط مراعاة للاقتصاد فى المعدات والأفراد ٠‏ 

وكانت التكاليف الانشائية للمشروع کله ۰۷۸٤١١‏ ی ٤٤‏ جنیه الى 
جانب خمسة ملايين من الجنيهات لاعادة ترميم الفرقة الماداة التى كانث 
قائمة فى ذلك الوقت - والتى كان ينقصها الكثير من المعدات نظرا لاشتراكها 
فى حرب فلسطين وتجهيزها اثناء الحملة باسلحة ومعدات مختلفة الانواع 
الى جانب اصابة معداتها بالتلف والضياع ٠‏ 


وكانث مصر قد خرجت من جرب فلسطين منهوكة الاقتصاد » وكان 
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المال لازما « للتسليع » ذلك العائق الذى كانت تتحطم أمامه دائما مشروعات 
تطوير وتنظيم الجيش المصرى ٠‏ 

كان « التسليع » هى الحسخرة التى تتحطم عليها امال مصر في 
الحصول على جيش قو - ولك حطم « التسليع » امكانية الحصسول على 
جيش قوى خلال ستوات ما قبل الحرب الفلسطينية (٤؟) ٠‏ 

كما أن « التسليح » لعب دوره ايشا فى مصين مشرو مات التطوير 
والتعزيز فيما بعد حرب فلسطين ‏ والفصل التالى يكشف ويسلط الاضواء 
على قضية التسليح بعد الحرب الفلسطينية ٠‏ 


)۲٤(‏ راجع فى هذا الشان كتابنا « الوجود البريطاني فى الجيش 
المصری ۱۹۳۹ ۱۹٤۷‏ دار المعارف بعصر ٠ ۱۹۸١‏ 


ٍ 
اافصللفاسن 

قضية التسليح 
ت الأحوال الدولية وقت بحثٹ عصر عن السلاج 
- نظسسم واسساليب التسليع ٠‏ 
الجهسود ألتالية لحرب فلسطين ٠‏ 
حكومة الوفد وتنويع مصادن السسلاح ٠‏ 
- مواقف الدول من تسليح مصر ٠‏ 
نتائج الجهود المصرية لتسليح الجيش ٠‏ 


(م ١١‏ س الجيش المصرى) 


ہالنظر للسياسسة التى اتبعتها بريطانيا فى شان تسليح الجيش 
الممسرى خلال فترة تواجدها فيه » وتعللها باستغراق مصر فى الديون ؛ وعدم 
قدرتها على الوفاء بديونها لاثمان الاسلحة التى كانت تشتريها - ثم بقيام 
الحرب واحتياج جبهات القتال للسلاح ‏ ثم عدم قدرة المصريين على 
استيعاب السلاح بسبب الحالة التأخرة للجيش المصرى واحثياجه الى وقت 
طويل لاستيعاب هذء الاسلحة - واخيرا التعلل بوضم بعض الاسلحة فى 
القائمة السرية - واقول كان لهذه السياسة وتلك التعللات كبر الاش فى 
حرمان الجيش المصرى من السلاح والعتأد لدرجة جعلته غير قاد على القيام 
بمهامه القتالية * 


فلما بدت ہوادر اشتراك مصر في النزاع المسلح بفلسطين توقفت 
بريطانيا تماما عن أمدأد مصر بحجة عدم رغبتها فى الزج بنفسها فى هذا 
النزاع ٠‏ 

ثم جاء قرأر مجلس إلامن خلال ألحرب الفلسطينية بحظر تمسدير 
السلاح الى منطقة الشرق الأوسط _ وتلاء التصريح الثلاثى فى ماي ٠١١١‏ 
ليضيف الى مصاعب مصر فى الحصول على السلاح صعوبات اخرى . 

وخلال ذلك کان ظهور الصراع العرپى - الاسرائيلى سببا جوهريا فى 
تسابق مصر فى الحصول على السلاح لتقوية جيشها تحسبا نجولات تالية فى 
ذلك الصراع الذى لم يكن قد انتهى بعد ٠‏ 


وفى المنافسة المحدودة للحصول على السلاح » والتى جرت بين مصر 
واسرائیل بین ٠٠٠١ ۱۹١۰‏ كانت الدول الموردة للسلاح تميل الى تبنى 
وجهة نظر اسرائيل القائلة بضرورة ايجاد توازن بينها من ناحية وبين الدول 
العربية مجتمعة من ناحية أخرى - وكانت مصر ترى ان هذا الموقف فيه 


خطورة على وضبمها العسكرى ٠‏ 


۹ 
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ومن هنا كان حصولها على السلاح قضية حيوية للغاية ٠‏ 

ويجدر الاشارة الى قضية هامة تتصل بالتسلح فى مصر - وهى ان 
الدفاع الخارجى لم يكن منفصلا عن الامن الداخلى ‏ ان ان القصصل بين 
البولیس والقوات المسلحة کان مرا شکلیا الی حد کہیر - وغير خاف ان 
الجيش المصرى كان يستخدم لاغراض حفظ النظام الداخلى بشكل دائم خلال 
السنوات ما بین ٠٠١۲ _ ۱۹٤۰‏ - او لواجهة الطوارىء كالفيضانات 
والأذبئة ‏ وكثيرا ما كان الدفاع والامن والعدالة يوضع تحت عنوان واحد 
فى الميزانيات لمصرية (1) ` 

ولقد ظهرت قضبة التسليع كحقيقة رهيبة امام الحكومة مصرية - عندما 
دخل الجيش المصرى حرب فلسطين بسلاح قليل وذخيرة اقل ووجدت محر 
نفسها فى موقف لا تحسد عليه - فاضطرت الى بذل الجهود المحلية لتزويد 
هذا الجيش بما تيسر من السلاح والعتاد والذخيرة ‏ وهى ما شرحناه فى 
الفصل الخاص بالحرب ونتائيها ٠‏ 

وكان لايد من النظر - بعد حرب فلسطين الى قضية التسليح نظرة 
جديدة ‏ حضارية ومتطورة _ ققضية تسليح الجيش المصرى - تسليحا 
حقيقيا لم تكن لتتم على الصورة التى حدثت خلال حرب فلسطين خاصة وان 
عدم التوصل الى اتفاقية سلام بعد الهدنة التى انهت القتال ادى الى تحديد 
هدف ثان للقوات المصرية المسلحة ‏ وهن مواجهة اسرائيل ‏ بالاضافة الى 
الهدف الأول وهو حساية الامن الداخلى ٠‏ 

لهذا كان لابد - كما قلت من النظر الى قضية التسليح نطرة اخسرى 
تتمشى مع تطور العصر والمتفيرات التى تعيشها المنطقة ٠‏ 

ووفقا لنظم الثسليح المتعارف عليها فان الجيش يسلح تبعا لثنطيم 
حرپی يوضع له ولا « كمجموعة اللواء المشاة المستقلة  »‏ أو « مجموعهة 
اللواء المدرع  »‏ أ « الفرقة المشاة » اى « الفرقة المدرعة » - وتحسب 
مرتباته من السلاح وفقا هذه المعايير - ثم توضع نسب احتياطى الحرب 
للاسلحة والمدافع الخ كاحتياطى مسرح العمليات Theatre Reserve‏ 


(۱) ناداف سافران « من حرب الى حرب » ص ۱١۲‏ و ۱٩۳‏ . 
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وفقا مدل استهملاك وقت المرب - واحتياطى الصيائة 
maintenance Reserve‏ وفقا معدل استهلاك وقت السلم - واحتياطى 
التصليح. والصيانة ۴٥٥1‏ عنومه۴ راحتياطى المخازن بنسب فى الائة 
من المرتبات الموضوعة وفقا للتنظيم الحريي الموضوع ٠‏ 

ثم يوضع هذا کله فى جداول ثبين اناع الاسلحة المطلوبة وفقا للنسب 
اإشار اليها بعاليه ؛ وبين فى الجداول المىجود فعلا بالحوزة سوام 
بالوحدات أو بالمخازن . والمرتبط عليه والجملة ثم اخيرا بيان النقص ثم 
اللاحظات (۲) ٠‏ 


ومن الواضبع أن اسلوب تسليع الجيش كان بعيدا كل البعد عن هذه 
الاسس العلمية - سواء عند قيام حرب قاسسطين _ اى عندما كانت بريطانيا 


تتولى هذا الدور ٠‏ 


فبالنسبة لبريطانيا التي كان الجيش المصرى يعتمد عليها اعتماد! كليا 
فی تسلیحه منذ انشائه فی عهد « توفيق » سنة ۱۸۸۲ وحثی سنة ۹۹٤۸‏ 
كائت انواع المعدأت اللازمة وكمياتها سواء المعدات الكاملة كالاسلحة 
والعربات والديابات والاجهزة اللاسلكية والمعدات التكميلية التى تلزم لتشغيل 
المعدات السابقة كالات تقدير المساقات وزوايا البصر وأدوات ادارة الذيران 
- والذخيرة وما يازمها وقطع الغيہار ‏ ترد للجيش من خلال قوأده 
البريطانين المباشرين للوحدات المصرية ثم بواسطة البعثة المسسكرية 


البريطانية ٠‏ 
وبهذا الأسلوب كانت بريطائيا تسيطر على تموين الجيش المصرى 
تاعا + 


فلما انتهى عمل البعثة سنة ۱۹٤١‏ وتسلم الجيش مر تموينه بنفسعه س 
بدات مرحلة الصعوبات فى الحصرل على أحتياجات الجيش من وزارة الحرب 
() دار الوثائق القومية - مکتب المشیر - دولاب ۷ _ محفظة ٩۷‏ ب 
دوسيه ١/١١/ج٠‏ « مذكرة بخصوص حساب احتياجات الجيش من الاسلحة 
والمدافع على اساس تكوين الجيش عن ۲ قرقة مشاة وفرقة رأحدة مدرعة » 
۸ .۰ 
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البريطانية ونشات مشكلة الاصتاف المتاخرة فى ذمة وزارة الحرب البريطائية 


out standing demands‏ علاوة على اتخان بريطانيا لوقف يتسم 
بالميوعة فى شان التسليع بصفة عامة والوفاء بالتزاماتها التعاقدية بصغة 
خاصة ۰ 


ومع هذا فان سوء حالة الجيش المصرى عن حيث التسليح وفلة 
حيلة مصر فى هذا الشان ‏ كانت تدفع الحكومات المصرية الى التنسك 
باهداب الامل مع بريطانيا لعلها توافق على تسليع الجيش المصرى ‏ فوقعت 
حسكومة « النقراشى » فى نهايات سنة ۱۹٤١‏ عقدا مع وزارة الحسرب 
البريطانية لامداد مصر بمواد حربية قيمتها ١را‏ مليون جنيه ‏ سددت منها 
وفقا لشریط بریطانیا ٠۰٠‏ ر۸۰۰ جنيه مقدما ‏ لکن بريطانيا اتخفذت 
من قرا هيئة الامم المتحدة فى سنة 1۹٤۸‏ بحظر إرسال الاسلحة الى الدول 
المتحاربة ‏ علة فتوقفت عن الىقأء بعهدهاً (ل) ٠‏ 


وعتندما تولی « حسین سری » الوزارة « ۲١‏ يولیو ۱۹٤۹‏ ۳ نوفمیر 
۹ »٭ و ۳ فوفعبر ۱۹٤۹‏ ۔ ۱۲ ینایر  » ۱۹٥۰‏ سار على نفس الطريق » 
فاوفد لجفة سميت د لجنة الوكلاء » تشكلت من وكلاء وزارة الحربية ويراسها 
الفريق « محمد جيدر  »‏ الى انجلترا للتعاقفد على صفقة اسلحة كبيرة(٤) ٠‏ 
استهدف منھا تنفیذ ما سبق تقریره من تطوير للجيش على اساس فيلق ٠‏ 


(۳) دار الوثائق القومية ‏ مكثب المشين - دولاب ٠١‏ - دوسسيه 
۲۷ س ج - وكانت المهعات المطلوبة فى ذلك العقد هى ٠٠٠١‏ لورى ‏ 
٠٠٠٠٠١‏ قثبلة طائرات زنة ٥۰۰‏ رطل - ۳۰ مدفع عیار ۲١‏ رطل _ ۰۰۰ر۰٠۲۰‏ 
طلقة ذذيرة للمدافع امذكورة - قطع غيار لطاثرات سبيتفير - ١١‏ مدفسع 
۷ر٣‏ مضاد للطائرات  ٠١‏ عربة مدرعة  ٠١‏ دبابة متوسطة ٠‏ 

)٤(‏ دار الوثائق القومية ‏ مكتب المشير ‏ دولاب ۷ - محفظة ٩۷‏ س 
دوسیه ١١ ٩‏ ج « كشف بيان المعدات التى تم التعاقد عليها مع الحكومة 
البريطانية بععرفة لجنة الوكلاء وما تورد منها والياقى الذى لم يورد بعد 
٠١/۲‏ .- وكانت الاسلحة والعتاد المتعاهقد عليه ۷۳ دبابة سنتوريون 
س ۲۱۳ حمالة يونیفرسال ‏ ۹۸ حمالة هاون ٥۹‏ عرية مدرعة _ ١۸١‏ 
عربة استکشاف:۔ ۷۲ مدفع ٦‏ رطل - ۷۲ مدفع ۱۷ رطل مقطو ر ۔ ٩١‏ مدفع 
٥‏ رطل مقطور _ 1٤١‏ طبثجة اشارة  ۱۸١‏ ماسورة مدفع ۷١‏ مليمتر - 
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وعرة أخمرى راوغت بريطانيا فلم تنفذ من الصفقة الا قدرا ضثيلا 
وتذرعت بذرائع قاثون الاعارة والتاجير للتملص من تبريد بعض العتاد - 
ووعدت بتورید بافی العتاد علی مراحل )٥(‏ ہرغم ان مصر کالت - وفنقشا 
لشروط بريطانيا أيضا قد دقعت /۸٠١‏ من أثمان المعدات التعافد عليها ٠‏ 


وهكذا تعطل السير فى مشروع إعادة تنظيم الجيش على اسساس 

« فيلق » - نتيجة لوقف بريطانيا من تسليح البلاد ٠‏ 

وتولت حکومة الوفد الوزارۃ ١‏ ۱۲ ینایں ۱۹۰۰ ۔ ۲۷ ینایر ٠۹٩۲‏ » 
- وهوقف اعادة ثنظيم الجيش على ما هى عليه - وحملت هسذه الحكومة 
بتركة تسليح الجيش ا) ٠‏ 
= ر r‏ 
۰ ماسورة مدفع ۳۷ ملیمتر  ٠۹۲‏ مقطورة ‏ ذخيرة لمدفع ۲۵ رطل _ 
۳ جهاز استقپال مارکة ۲١ _ ٠۰۹‏ محطة لاسلكى نمرة 1۸ _ ١‏ اجهزة 
لاسلكية ثمرة ٥٤ - ١۸‏ محطة لاسلكية نمرة ۳۸ ٠‏ 

(ه) دار الوائق القومية . مكثب المشير - دولاب ٠١‏ محفظة ١‏ س 
درسیه ۲٦/۱‏ /س لك ۔ دولاب ۷ ہ محفظة ٩۷‏ دی‌سیه ٩‏ ۔ ۱١‏ ج ۱ « کشف 
بيان المعدات التى تم التعاقد عليها عع الحكومة البريطانية بمعرفة أجنة 
الوکلاء وما ٹورد متھا والباقی الذی لم یورد بعد د ۱۹۹۰/۹/۲۲ ۔ وکان 
کل الذی وردته بریطايا من من هذه الصفلة حتی ۱۹٩۰/۵/۲۲‏ هى 
٩‏ دبابات سنتوریون ماركة ١‏ للتدریب _ ۷١‏ حمالة بونيقرسال - ۳١‏ مدفع 
٦‏ رطل ۔ ۲١‏ مدقم ۱۷ رطل مقطوں ۔ ٤۸‏ مدقع ۲٢‏ رطل مقطور ہ واعتذرت 
عن عدم ثوريد المدافع ۷١‏ ملليمتر الدبابات وذخيرتها بحجة انها من معدات 
« الاعارة والتاجير » وان طلباته ارسلت الى واشنطون اللحصرل على تصديق 
الحكىمة الأمريكية وفقا لا تقضى به قوأعد « الاعارة والتاجير  »‏ كما 
وعدت بثورید ٠١‏ دباہة سنتوريون فى سنة ٠۹١١‏ - المرجع السابق « مذكرة 
باللغة الانجليزية مسلمة من المستر تشابمان اندروز الفنفير البريطانى الى 
صانعب المعالى وزير الخزبية فی ٠ ۱۹١١/٤/۲٤‏ 

() وتا لجداول التسسلیح الموضا.وغة فی ۱۹١۱/۱۹۳۰‏ كات 
احتياجات الجيش الممرى تشمل البنادق ‏ القواذف المضادة للدبابات - 
المدأفع ٦‏ 'رطل المضادة الدبابات - المبافع ١١‏ رطل ذااتية' الحركة . المدافع 
٠‏ رطل المقطورة وذاتية الحزكة - ف دره المتوسطة ‏ و ٠١‏ مليمثر المقطؤرة 
المضادة للطائرات وذاثينة الحركة - و ۷١‏ مليمتر لتسليع الدبابات ‏ 
و ۴۷ مليمتر للعربات المدرعة - و ۷ر٣‏ الملضاد الطائرات ن والطبتجات 


= 


۰۰ 


* وع دخول حكومة' الوفد فئ. E‏ المصرية ب التريطا ية فن يونين 

سن ٠٠١۳‏ وما بعده» من الأشهر - انتعشت امال هذه الحكومة فى حل 
قضية التسليح عندما ادى الفيلدمارشال سير ويليام سليم » رتيس هيشة 
ركان حرب الامبراطورية استعداد بلاده لتوريد السلاح الى مص ٠‏ 


- وزغم السوابق على سسوء-نية بريطانيا - فقد تقدمت حكومة الوفد أيضا 
بقائمة الى السفير البريطانى مثلت ٠بعض‏ احتياجات الجيش المصرى من 
المعدات الثقيلة والخفيفة - كدبابات الشيرمان وعربات القتال المدرعة وعربات 
الإستطلاع والحمالات والجرارات والقطورات والمدافع باعيرتها المختلفة 
ومىاسيرها _ ومدافع الاكينة الثقيلة والمتوسطة املا فى أن يكون موقف 
بریطانیا قد تغیر (۷) ۰ 


ومرة ثالثة تعتذر بريطانيا عن التوريد بحجة قيام الحرب الكورية 


- 5 
عیار ۸٣ر“‏ وطبنجات الاشارة عيار ١‏ بوصة أ والرشاشات القصيرة عيار 
٩‏ عليمتر ‏ والخفيفة برن او براوئنج ‏ والمتوسطة للدبابات عیاں ١١ر٠‏ 
والمتوسظة الأرضية فيكرز ١١٣ر٠ ‏ وقواف المشاة ضند الدباباث بيات 
وائيرجا وبازوكا _ والهاوثات الخفيفة ٠١‏ مليمتر و ١‏ بوصة والمتوسطة ۸١‏ 
مليمتر 'والثقيلة ٠٠١‏ ملليمتر و ٣ر٤‏ بوصة ‏ والدبابات سثتوريون - 
وحفالات يونيفرسال ن وخمالات الهاون ‏ وغريات الاستكشاف - واسللحة 

المهتدننين ‏ والاجهزة اللاسلكية - والذخائر اللازمة ثل هذه المعدات ٠‏ 

س راجع ذار الوثائق القومية - مكتب ا مشي درلاب ۷ ى محفظة ۹۷ _ 
دوشيه ١/١٠/خ ١‏ « مذكرة بقصوض حساب احتياجات الجيش من الاسلحة 
والذاقع' على اسان تكذيڻ الجيش من ۲ فرقة مشاة و ١‏ فرقة مدرعة « 
AeA‏ 

(۷) داو الىشائق القومية - مكثب المشير ‏ دولاب ۷ - محفظة ۷ ا 
دوسیه ۵ ہہ ۱۱ / ج )2 List No. 3'(to supersede list No,‏ 
وتضنمثت هذه القامة الذبابات الشيرمان - عرباث القتال المدرعة - عربات 
الاستطلاع ل الحمالات _ الجرارات ۔ المقطورات ن مواسیز المدافع ۷١‏ مليمش ' 
الدع ۴۷ ملليمتل ولوازمها - مذافع الاكينة الثقيلة برأوئنج وبيزا 
۲ ہے مولدات الدخان . مدافع ۲١‏ رطل قطورة وقيارها ‏ مداقع 
متوسطة ٥ر‏ بوصة ن مدافع ٦‏ رطل م / د وغیارها مداع ۱۷ رطل' 
مضادة للدبابات مقطورة وغيارها ‏ مدأفع ٤٠١‏ مملليمتر عقطوؤرة _ ذخاش 
المدافع ۲١‏ رطل و ١ر‏ بوصة و 1 رطل و ٠۷‏ رطل ٠‏ 


۰١ 


وانشغال بریطانیا ببرناعج دفاءی ضخم ‏ وعرضت فی نفس الوقت بعض 
المعدات التى يمكن لها أن تقدمها لصر - اتضح من فحصها بمعرفة الفنيين 
المصربين انها مدافع بدون أدواتها أو الاجزاء اللازمة لها - وحمالات قديمة 
تحتاج لاصلاح وذخيرة عفا عليها الزمن - ومدافع ميدان ومضادة للدبابات 
بطل اسٹعمالھا ہ کما لم یکن بین ما وعدت بتوریده اى دروع على الاطلاق ؛ 
وهی اتجاه بریطانی قدیم فی خصوص تسلیح مصر قصد به حرمان عص من 
السلاح المدرع (۸) تماما ٠‏ 

الى جانب ما اثضع من آن ما تسمح بريطائيا بتوريده الى مصر لم يكن 
يتعدى تلك .الاسلحة القديمة التى لم تعد تصلح للاستخدام أى التى بطسل 
أستعمالها - وحتى هذه المعدات فانپا کائٹ تعرض دون قطع غیار ى أدوات 
تكميلية - وفوق هذا كله فقد كانت بريطانيا لا تعرض الذخيرة اللازمة 
لما تعرضه عن عدافع ( ٠‏ 

كان هذا الموقف من بريطانيا لا يهىء لمر الفرصة لتسليح جيشها 
وفقا لأسسس ومعايير علمية - او غير علمية ٠‏ وكان هذا الموقف يضطر 
مصر الى العودة الى اسلوب التسلیع الذی کان يجری وقت حرب قلسطين ‏ 
بالامتماد على د لجثة احتياجات القوات المسلحة › الؤلفة س فة ۱۹٤۸‏ - 
لتوفير المعدات اللازمة لاعادة تنيم الجيش المصرى وفقا للاسس التى انتهى 
اليها المتخصضصين فى التنظيم الحربى - مع ما فى هذا من مخاطر تتصسل 
يكفاءة السلاح المورد من هذا امصدر - وقلته ٠ )٠١(‏ 


(۸) دار الوٹثائق القومية ۔ مکتب المشیر ‏ دولاب ۷ محفظة ۹۷ س 
دوسیه ° 4 ۰١‏ 
British Embassy 4th November 1950 to Nosrat bey minister of‏ 
Egyptian war & Marine.‏ 
واجراءات اللجنة المنعقدة بادارة التنظيم والتسلیح بتاریخ ٩‏ فبرایر ٠۹١١‏ 
(۹) دار الوثائق القومية ۔ مکتب المشیی ‏ دولاب ۷ محفظة ۹۷ ى 
دوسيه ١١ -_ ۵١‏ ك ١‏ د مذكرة مقدمة الى اللجنة المنعقدة بادارة التنطظيم 
والتسليح يوم ٠٠١١/۲/١‏ لبحث الاصناف المعروضة من قبل وزارة الحرب 
البريطانية > ٠ ٠۹١۱/۲/۱‏ 
)٠١(‏ دار الوائق القومية - مكب المشير - دولاب ۷ . محفظة ۹۷ 


۰¥ 


كان اللجوء الى « الاستيراد » هى الحل الوحيد امام مصر لتسسليع 
جیشها - حيث لم يكن فى قدرتها صناعة السلاح - وكان صير مصر قد نفذ _ 
وانتهت حكومة الوفد الى أن موقف الحكىمة البريطانية من مطلب التسليح 
الأخير فى يونيى سنة ٠۹١١‏ هو أخر الطاف معهارا ٠‏ 


ويبدا نضال مصر فى سبيل الحصول على السلاح من الخارج س وكسر 


دوست يه ۵ _ ١/١/١‏ « مذكرة خاصة بموقف الدبابات الشيرمان فى 
۱۰١/6٥‏ للواء امین رفعت رئيس الامدادات والتموين ‏ وقد كان كل 
ما قدمته لجنة احتياجات القوات المسلحة لتسليح الجيش وفقا « لفيلق » فى 
سئة ٠٠١١‏ هى ٠١١‏ دباية لا تصل درجة صلاحيتها للققال الى المستوى 
الكامل - وكان المطلوب لتشكيل الفرتة المدرعة وهى ادد عتاصر الفيلق 
۷ دبابة شیرمان ۔ یقابلیا ۱۷۹ دبابة هی کل رصید الجیش من دباپات 
حتى مثتصف سنة ۱۹٠١‏ _ علارة على عدم صلاحية هذه الدبابات للقتال 
واحتيأجها الى قطع غيار وذخيرة _ وكان كل ما امكن للجنة الاحياجات أن 
تورده من ذخيرة للدبابات هو ذخيرة واردة من ايطساليا ‏ ثبت عدم 
صلاحيتها فى اريعة تجارب - ومع شدة الحاجة اليها قررت الحكومة المصرية 
قبولها بنصف الشمن لاغراض التدريب ٠‏ 

وجدير بالذكر ان لجنة احتياجات القوات المسلحة نقل اختصاصها الى 
رئاسة الامدادات والتموین فی ٠ ۱۹٥۰/۳/۱۸‏ 

)٠١(‏ سباقت حكومة الوفد ٠۹١١‏ الى التنبه الى ضرورة فصل عربة 
تسلیح عض عن جواد بریطاتيا مدة خكومات ت وكانت الحكىمة الرائة فى 
هذا المجال هى حكوءة « على ماهر » باشا الثانية ( ۱۸ اغسطس ۱۹۳۹ 
۷ يونیو ٠۹٤١‏ ) عندما سعت فى الحصول على الاسلحة من الولايات 
المتحدة الأمريكية سنة ۱۹۳۹ كما حاولت الحصول من تشكيسلوفاكيا على 
المدافع التشيكية طران « برن » التی كانت تنتجها شركة « برنیى 8۲10 » 
وذلك من خلال دولة محايدة ‏ كذلك حاولت حكومة « النشراشى » بعد زيارة 
الفريق « ابراهيم عطالله » رئيس ركان حرب الجيش المصرى لأمريكا سنة 
۷ ان تعتمد على امريكا فى الحصول على السلاح وتطوير الجيش - 
ونشسطت > کومة « الثقراشی » ايضا ف سبتمبر سفة ۱۹٤۷‏ فى الافادة من‌النشاط 
الروسى - التشيكسلوفاكى لامداد مصر بالاسلحة وأجرى اتصالا مع شركة 
د برنو » فى هذا الشان - ولبناء مصتع اسلحة وأجرى اتصالا مع شركة 
« برنو » فی هذا الشان - ولبذاء مصنع اسلحة لائتاج المدأافع « برن » - كما 
اتصلت عع شركة « زېرويوفکا » وشركة « سكودا » - وکان القطن هو 


۳ 


احتكار بريطانيا له فى منتصف سنة ٠١١١‏ عندما اوشدت « حكومة الوفد > 
لجتة عليا برئاسة « مصطفى تصرت » وزير حرييتها الى الخارج للبحث عن 
السلاح - دون علم انجلترا اى غيرها ٠‏ 


ولقد كانت مامورية اللجنة فى غاية الصعوبة - فهناك التصريح الثلاثى 
الامریکی - الفرنسى ‏ البريطائى الصادن فى مايو سنة ٠۹١۰‏ بالاتفاق على 
حظر تصسدير السلاح الى درل منطقة الشرق الأوسط ‏ وهثاك عملاء اسرائيل 
وجوأسيسها المتربصين لاحباط كل محاولات مصر للحصول على السلاج - 
فضملا عن انجلتر! التى كائت بالمرصاد لجهود مصر فى هذا السبيل ٠‏ 


رمع هذا فقد شدت اللجنة الى تكونت من وكيل وزارة الحربية لشئون 


وسيل المقايضة فى هذا الاتفاق الروسى - التشيكى - ويعد هذا العمل من 
جانب حكىمة النقراشى اول اتصال مصرى بالكتلة الشرقية من 1جل الحصول 
على السلاج ٠‏ راجع 
F.O 371/23337 Quarterly report No. 11 on the Egyptian Army‏ 
October 1949.‏ 
والمتحف الحربى « تاقرير البعثة العسكرية المصرية برئاسة الفريق أبراهيم 
عطالله باشا رئيس ركان حرب الجيش وياور حضرة صاحب الجلالة = 
= اللك عن زيارتها الى الولايات المتحدة الآمريكية سثة ٠ 1۹٤١‏ 
ودار الوشائق القومية _ محفظة ادأرة سيادية « مشروع الدفاع عن 
البلاد وتعزيز الجيش والطيران والبحرية د الفريق أبراميم عطالله باشا 
رئيس هيئة أركان حرب الجيش ١‏ ابريل سنة ٠ 1۹٤۷‏ ٍ 

F.O 371/63077 British Embassy to the Right honorable Ernest 
Bevin 27 th September 1947 - from Cairo to foreign office 14th 
October 1947. 

Op. Cit memorandum “Russo - azechoslovak activities in 
Egypt 24th October, 1947. 

Op. Cit 28th October 1947, 

Op. Cit from major - General R,K Arbuthnott - to Major - G- 
eneral H.E pyman chief of staff, G. H. Q. M. E. L. F' 1st November 
1947. 

Op. Cit British military mission - Kubri - el - Qubbeh - to 
British Embassy, Cairo GHQ MELF' - HQBTE 19th November, 
1947. 


€ 


الطيران ومندىبين احدهما عن الجيش والآخر عن السلاح الجوى وآخرين ‏ 
رحالها الى اوروبا للبحدث عن السلاح ٠‏ 

وكما كان متوقعا فقد صادفت اللجنة فى اعمالها صعابا كثيرة تمثلت 
فی الآڻى : - 
١‏ حلف الاطلتطى : 

.- شعل هذا الدلف الدول الأوروبية فيما عدا اسبانيا والسويد ‏ وكان 
معنى هذا ارتباط دول هذا الحلف بالسياسة التى تنتهجها كل من امريكا 
وانجلترا فى شان تصدير السلاح الى مصر - نظرا لما يلزم به الحلف الدول 
المشتركة فيه من توحيد لاسلحتها ومعداتها الحربية تبعا لىاصفات واحدة 
ونتيجة فلتجارب التى أتت بها الد رب العالمية الثانية مہ فكان من الصعب على 
دولة كمصر خارجة عن هذا الحلف ان تتعامل مع دولة المرتبطة فغيما بينها 
بمعاملات تتصل بالسلاح والعتاد - فضبلا عن شدرة الحلف على مثع تصدير 
ما تتعاقد عليهاالجنة فيما لو تجحت فى التعاقد معاحدى الدول الأعضاء فيه ٠‏ 
gp”‏ 

۲ ب سرعة تطور الاسلحة وخضوعها لقرارات الحلف : 

بالنظر لتطور مراصفات معظم الاسلحة والمعدات كمحصلة لثجارب 
الحرب العالية الثانبة وحرب كوريا فقد كانت هذه المواصفات لم تزل ‏ عند 
بداية عمل اللجتة المصية ‏ تحت البحث والدراسة تمهيدا البدء قى 
صناعتها بعد اتماء رسرماتها التفصيلية وتوزيعها على الدول التى تقسوم 
بصناعتھا .- وکان مؤدی هذا انه حتی مح ثجاح اللجنة هع احدی الدرل فی 
امداد مصہ بهذه الاسلحة ‏ فقد كان من المستميل الحصول على الاسلحة 
المتفق عليها _ لان هذه الدول لم تكن قد بدات بعد فى صناعة هذه الاسلحة 
مالمعدات الثى لم تنته مراحل تصميمها وفقا التصميمات الحديثة بعد ٠‏ 
* - مواقف الدول : 

تاثر موقف الدول التى اتصلت بها لجنة التسليع المصرية ‏ بحالتها 
الاقتصادية هن ناحية ‏ وڊموقفها السياسى تجاه مصر من جهة أخرى “ 

فعلى سبيل المثال كانت ايطاليا - التى خرجت من الحرب العالية 
الثانية هطحونة - ومصانعها فى امس الحاجة للعمل وتشغيل العمال بالئظر 
لتهديد الشيوعية بغزوها عند تعطل هؤلاء العمال ‏ اقول كانت ايطاليا 


مستعدة لثح مصر كافة التسهيلات الممكنة لتصريف الاسلحة ولى بطرق غير 
هشروعة ٠‏ 

الا ان أصناف الاسلحة التى كانت تعرضها ايطالیا - كانت من طراز 
قديم وغير مستوفاة للشروط ‏ فضلا عن أن تجربة الاسسستيراء من ايطاليا 
خلال بعد حرب فلمنطین وما صاحبها من فضاتح كانت ماشة فى الأذهان ٠‏ 

وبالنسبة لسویسرا ‏ فقد خضعت لضغط بریطانیا ۔ ان آنها بعد أن 
تعاقدت هع اللجنة على توريد صوارييخ وذخيرة للسلاح الجوى المصرى - 
مرت بايقاف فتشغيل وتصدير هذه المعدات بحجة الحالة القائمة وقتئذ فى 
منطقة القنال ٠‏ 

ودی تدخل بريطانيا الى تعذر اتام الاتفاق مع فرنسا التى كانت تامل 
اللجنة فى الحصول منها على مدافع ونخيرة ردبابات خفيفة ٠١‏ بان من 
طران جلف الاطلنطى ٠‏ 

وکانت پلجيكا التى تنتج بعض انوا الاسلحة الصغيرة » وهولند! 
التى نتج اجهزة الرادار والاجهزة اللاسلكية - واقعتان كلية تحت ضغط 
حلف الاطلنطى والنفوذ البريطانى ٠‏ 

كما اعتذرت السويد عن توريد المدافع الثقيلة « بوفورز » المضسادة 
الطاقرات يضيب قرار المكومة السريدية فى ذلك الوفت تسين انتاجها 
الحربی للجیش السویدی أو » ومنعم تصديره الى أن يستوفى جيشها 
حاجته » فضلا عن انها كانت متاثرة الى حد ما بالسياسة البريطالية ٠‏ 

اما الانيا فقد كانت استعداداتها لمسساعدة مصر عالية - وكانت 
امكانياتها كبيرة وشهرتها فى الصناعة والسرعة فى الترريد بهدف كسب 
السوق العامية عند انتماش احوالها الاقتصادية جيدة جدا - وكانت اهم 

, منتجاتها هى المصانع العربية بمختلف اثواعها والخامات اللازمة لها 

ومعدات المهندسين العسكريين والعريات “٠‏ 

كذلك فان موقف اسبانیا کان وديا - وکانت الاسلحة الت تنتجا 
والتی تهم اللجنة هی مدافع المیدان عیار ٠۰١‏ مللیمتر موديل سنة ٠۹۵۰‏ _ 
الا ان هذه الداع كانت لا تزال فى دور التجربة ولم تستكمل ادوات 


۳٦ 


وكان لتشابه موقف البرتغال فى السياسة الخارجية مع موقف بريطانيا 
ہالنظر لكونهما دولتين استعمارتين - اكبر الآثر فى عدم وضوح موقفها ازاء 
هصر . فقد كانت اللجنة المصرية ترغب فى الحص-ول على بعض من 
الاسلحة الالمانية المىجودة بها والتى كانت معتبرة فى حكم الجديدة ٠‏ 

ورغم عقد معاهدة تجارية بين مصر رتشيكسوفاكيا فى ذلك الوقت 
واہداءها الاستعداد لمد مصر ببعض منتجاتها الحربية ‏ الا انها عادت 
وسوفت فی اعطاء قرارھا النھائی فى شان الامداد بالاسلحة رالدپابات 
والطاثرت ‏ وتذرعت ببحث الطلبات امصرية ‏ لكنها فى الواقع كانت تنتظر 
حتى ينجلى موقف مصر السياسى بالنسبة للمعسكر الغربى ٠‏ 

ومن سقط القول - العود الى الحديث عن بريطانيا وموقفها العدائى 
هن عصر ‏ فهى كانت قد منعت تصدير المعدات الحربية الثتى سبق أن تمعاقدت 
مصر علیھا فعلا معھا کما سیق القول ‏ قلما اعلنت مصر فی ٠۹١۱/۱۰/۱١‏ 
الغاء المعاهدة الاتجلو _ مصرية » اصدرت بریطانیا فی ٠۹١۱/۱۰/۲۲‏ . 
وعد اسبوع من اعلان مص هذا _ قرارا بحظر تصدير السلاح الى مصر - 
على أن هذا المنع لم يات بجديد ء فقد كان ساريا بطريقة مستترة فى اول 
الأمن فأصبح بعد ذلك سافرا _ كما عملت انجلتر! جاهدة بكافة الطرق على 
اساءة علاقات مصر مع الدول الأخرى قنجحت فى بعضها وفشلت فى 
البعض الآخر ٠‏ 

. ويتضح من الشرح الساہق أمرإان ٠٠‏ 

اولهما أن السياسة الدولية كانت هى المسثوولة الى درجة كبيرة عن 
حرمان مصر من السلاح الذى تصنع به جيشها ٠٠‏ اما ثانيهما فهن أن سء 
الحظ لازم محر فى محاولاتها هذه للحصول على السلاح ٠‏ 

الا انه رغم هذا كله _ فقد نجحت اللجنة فى التعاقد على بعض مهمات 
لاسلحة المشاة وألاشارة والمهندسين والطيران والمصانع ‏ لكنها لم تنجع فى 
التعاقد على الطائرات والدبابات (۲) ٠‏ 


_ ٩۷ دار الوثائق القومية - مكتب المشير ب دولاب ۷ محفظة‎ )١١( 
دوسيه ١/١١/ج٠ د كشوفات الاسلحصة والذخيرة اللازسة للجيش‎ 
+ والفرقة المدرعة ( المرحلة الأولى ) وكمذا الفيلق ( ۲ فرقة مشا‎ 


¥ 


وف حفز هذا النجاح الجزلى الذى حققته مصر لأول مرة فى 
تاريخها ٠‏ بالحصول على السلاح من الخارج - وتنويع مصادر اللسلاح 
لأول مرة ايضا . حفز هذا النجاح مصر . البى التوسع فى عمليات شراء 
الاسلحة والمعدات من كافة الجهات وبكافة الطرق ٠‏ 

الا ان هذه العمليات كانت تلقى التوفيق فى بعض الاحوال والفشل 
فى احوال اخرى - فانجلترا كانت مستمرة فى عرقلتها الجهود المصرية 
للتسليح - وكانت حكىمة اسرائيل تحاول شراء كل ما يمكن الحصول عليه 


٠ ) فرقة مدرعة‎ ١ 
كتاب وزير الحربية مصطفى نصرت الى حضرة‎ ١ ۲ ج‎ ۱۱/١ ودوسیه‎ 
_ ۱۹۵۱/۷/۸ صستاحب امقام الرقیع رئیس مجلس الوزراء فی‎ 

و ۱۹١۹/۷/۲۸‏ ودولاب ١‏ محفظة ۱٤١‏ _ ملف بدون رقم ٠‏ 
الاسسساة : 
الهاونات ٠١‏ مليمتر - الرشاشات القصيرة ‏ البازوكا ١ر٣‏ بوصة 

مدافع الماكينة 4 1G‏ _ الذخيرة ٠۲١‏ ملليمتر - الهاونات ۸١‏ مم س 
طلقات البازوکا ‏ و ۹۲ر۷ - ۳ ۳۰ز » ٩‏ ملیمتر ٠‏ 
الإاشارة : 

الاجهزة اللاسلكية ‏ مقويات الصوت _ الصمامات - التحويلات . 
تليفونات الميدان - اجهزة تعديل المىجات _ اجهزة الاستقبال ‏ البطاريات ٠‏ 
المهتدسسين : 
مجمی‌عات تولید الكهرياء - الات الحفر والرفع الميكانيكية مجمیءات 
ضغفط الهواء ‏ الجرارات - المقطررات . طلمبات الاعماق الكهربائية ٠‏ 
السلاح الجوى : 

محطات الانذار طويل المدى - محطات توجيه المقاتلات فى الجسو - 
معدات الرادار - الانذار المحلى - مداقع خفيفة مضسادة الطائرات عيار 
۰ مالیمتر ۔ صواریخ ۸ سم صوریخ ° سم قواذف ۰ 
الملصانع : 

خامات مصنع للطائرات ‏ تعديلات مصنع للذخيرة الثقيلة - مميلم 
ذخيرة ٠١‏ ملليمتر - خام الومنيوم لمصنع صواريخ _ مصنع احاعض النتريك 
والنشادر ‏ عدد والات لصنع الذخيرة ۲١‏ ملليمتر ٠‏ 

وكانت جملة العقود التى ابرمتها اللجنة ٠١‏ عقدا بما تساوى قيمته 
٤۷ر٥۱‏ جیه ۰ 


۰۸ 


من السلاح والنخيرة بهدف مثع مصر من الاستفادة بهذه المعدات (1۳) ٠‏ 

وان من مساىء الأسلوب الفير مخطط الذى لم يكن امام مصر غيره 
- نتيجة لظروف الاستيراد المرتبطة بالمىاقف السياسية الدولية التى المت 
بقضية التسليع - ان اتيع للوسطاء التدخل فى صفقات السلاح - وبالتالى 
زيادة اسما السلاحعن المعدل المناسب ‏ فغرقت سوق‌السلاح المصرية بالكثير 
هن الموردين الأجانب والمصريين الذين شاركو! فى العمليات المحمومة للاثراء 
عن طریق تورید السلاح - کجورج خوری وحسين عنان وحسین ابو الفتح 
وشفیق توما والدکتور المنقبادی یزی‌جته وحسن سید کامل ورودئ آپو رجیلة 
ومحمد شفیق جبر ۰ 

کما کان لتلؤ وزارات ما بعد ۲٦‏ پنایں ۱۹٥۲‏ ر( علی ماهر ۲۷ ینایں 
۲ _ اول مأارس ۲ ہب احمد نجیب الھلالی اول عارس ۱۹١۹۲‏ ۲ یولیی 
۲ ) فى البت فى العروض التى ترسل الى عمصر وعدم الاهتمام بقيمتها 
م والروتين الحكومى وعدم اتباح خطة سليمة للتزود بالسلاح - آثار كبيرة 
فى عدم ثقة البيوتات الصناعية والتجارية فى جدية الطلبات المصرية لشراء 
السلاح ‏ وتفضيل عروض الدول الأخرى بالتالى قضلا عن اضاعة فرص 
كثيرة وصققات اسلحة كان يمكن الاستفادة منها فى وقت تسابقت فيه الدول 
على التسليع - بل وكانت كل دولة تحاول جهدها الحصول على الاسيقية 
فى صنع او شسراء ما تحتاج اليه لدى المصانع المختلفة - كما ان اسعار 
العروش التی گنت مصس تتلكئ فى البت قيها كات فى ارتفاع مستمر د وقد 
دی هذا کله الى بيع كثير من الصفقات التى تعاقدت عليها مصر الى دول 
وحکومات اخری )۱٤(‏ ۰ 

.() دار الوثائق القومية ‏ مكتب المشير دولاب ۷ محفطة ۹٩‏ -_ 
دوسية ١/۸/۲ - ١‏ - فقد تلقت الحكىمة الفرنسية بعد حوادث ۲١‏ يناير 
سنة ۱۹٥۲‏ تعليمات من السفين البريطانى فى باريس بعدم ارسال أى 
معدات حربية الى مصر ‏ ووافقت الحكومة الفرنسية على ذلك ٠‏ 

_ ٩١ دار الىثائق القومية  مكتب المشير  دولاب ۷ . محفظة‎ )١٤( 
د مذكرة بشان تاخر البت فى عروض الاسلحة وادخال‎ ١/۸/۲ ٩ دوسیه‎ 
وقد كان من بين هذه الصفثات‎ ٠۹١۲/٤/۹ وسطاء فی صفقات الاسلحة‎ 
عزض عن شراء دبابات شیرمان كانت مصر فى امس الحاجة اليها - فباعتها‎ 
- الجهة البائعة الى الباكستان‎ 


Yi 


۔' کان هذا ہہ عرضا تفصیلیا لجھود :مصر فی سیل 'تسلیح جیشھا بعد 
حرب ۱۹۶۸ تد وهئ جهود-لازمها فى الكثير عن الاحوال سوء الحظ ‏ نقيجة 
لظروف وعوامل عديدة كسياسة بريطانية فى تعقب الجهود واجهاضها ‏ أو 
للمتغيرات الدولية وظروف الدول الموردة للسلاح ‏ اى لجهوب اسرائيل فى 
سبيل منع وصول السلإع الينا :٠٠‏ الخ هذه الأنيياب ‏ 
وأیا کان الام فق كان هذا قدر مصر - وكان هذا القدر سبباً فى 
جدم استطاعة بء وحتىءنهاية. القحترة موضسوع هذه الدراسة أن شكفى 
الجيش حاجته من السلاح رالعتاه._وبالتالى عدم القندرة. على تنظيم 
الجيش وفقا للمعايير الحديثة ولم تستطع مصر أن تسلع جيشها بالصورة 
التى يمكن معها القول أنه قد استوغى حاچته من السلاح - الا قد صفقة 
الاسلحة التشيكبة سنة ٠٠١١‏ - والتى كان السبب الرثيسى فيها سياسسة 
يريطانيا وامريكا وفرنسا الغير عادلة - عندما اعلنوا اعلانهم الثلائى فى 
هاي سنة ٠٠١١‏ بعدم توريد الاسلحة الى الشرق الأوس. ط فى محاولة ‏ 
ظاهرها منع سباق التسلح فى المنطقة _ وباطتها الانحياز الى اسرائيل ومدها 
پكل ما تحتاچه من سلاح لحفظ التوازن قى المنطقة من وجهة التظر الخاصة 
بهذه الدرل والتى كان جوهرها حيازة اسرائيل لاسلحة توازى الاسلحة التى 
تحورها كل الدول العريية متمعة ٠‏ 


فقد أدى الفشل فى الحصول على السلاح من الغرب الى دقع مصر فى 
سنة ٠٠٠١‏ الى الاستدارة الى الكتلة الشرفية حيث ابرمت عم تشيكسلوفاكيا 
صفقة للاسلحة بلغت قیمتها ۰۰۰ر ۰ر۰٣٣‏ دولار - ہدات بعدها الدبابات 
السوفيتية الصنع والعربات والاسلحة والمعدات الأخرى تصب في مصر )٠١(‏ 
- ولتبدا دورة جديدة فى تأريخ الجيش المصرى ` 


Imperial War museum - Journal of the Royal united )1( 
services institation - “The palestinian War” by major Edgar 
O'ballance. 


(م ٠١‏ - الجيش المصرى) 


f° 


على أن قضية التسليح فى الجيش المصرى لا تثم فصولا دون الاشارة 
'لى قضية الاسلحة الفاسدة ‏ فهى إبنة التسليح فى الجيش المصرى ‏ وثمرة 
بباشرة ونقيجة له ٠‏ 


والقضية . هن وجهة نظرى . لا يسح أن تناقش قبل أن تكون قضية 
التسليع بصفة عامة قد طرانت ليتبين الظروف والمناخ الذى ظهرت فيه هذه 
القضية ٠‏ 

1ما وقد انتهينا من قضسية التسليح في الصفمات السابقة ‏ فان 
الصفجات التالية تمرض لقضية الاسلحة الفاسدة ٠‏ 


الف لالستادس 
قضدة الأسلحة الغاسسدة 


الصفقات التى عقدت ٠‏ 
صفقات الأسلاحة واستخدامها 
فى ميددان القتقال ٠‏ 
انعدام الصلة بين الاسلحة 
الفأاسدة وبين الةتال فى 
فلسطین ۰ 

الأسلحة الفاسدة بعيدة عن 
الصفقات المبرمة ٠‏ 


التعليل السياسى للقضية ٠‏ 


قضية الأسلحة الفاسدة 


فى التاسع والمشرين من ايو سنة ٠۹١١‏ تقدم « مصطفى مرعى » 
عضو مجلس الشيوخ باستجواب الى « النحاس باشا » زئيس الحكومة عن 
-وقائم تتضل بلجنة احتياجات القوات المسلحة والقرارات الصادرة من 
مجلس الوزراء فی ٠١‏ مايو سنة ۱۹١۸‏ بالترخيص لهذه اللحنة بعدم الالتزام 
بالقيود المالية المعتادة وتخريلها سلطة ارام الصفقات ثم درج الى 
نفاصيل هذه الصفقات وما شابها من فساد ‏ صاحبه فساد الذخيرة المقدمة 
من الموردين المتعاقدين - واستمر يقدم الأمشلة على الخلل فى صققات 
الاسلحة والذخيرة - كاشفا بذلك عبا اصطلح على تسميته منث ذلك الوقت 
« بقضية الاسلحة الفاسدة > ٠‏ 


ولقد تلقغت الصحافة الصرية هذا الاستجو اب وشرمت فى شن المظة 
ضنخة تزعمها « الاستصان / احسان عبد القدوس » صاحبا مجاة 
« روز اليوسف » - وشاركت فيها صحف هد الاشتراكية » ى «'الجمهؤل 
المصرى » ى « الاهرام » ى « صوت الأمة ٠٠»‏ الخ ٠‏ 


وكان هذه الحء-لة اثر كبير فى تنبيه الراى العام الى هذه المسالة 
بحيث باتت هذه القضية حديث الجماهير صباح مساء ٠٠‏ وكانت 
« رون اليوسف » هى أبرز الصحف فى هذه الحملة حيث تولى الاستاذ / 
» احسان عبد القدوس » فى سلسلة مقالاته فشر اوضاع الجيش الفأسدة 
وصفات الأسملحة ‏ رابطا بين هذا كله وبين عا اصاب الجيش المصرى من 
هزائم فى « فلسطين » ومستند! الى عدم تكافؤ الصراع نظرا لوقوع الجيش 
ضحية للغدر والخيانة(١) ٠‏ 


(۱) روز الیوسف = الاعداں ۱۱٤۷‏ فی ۱۱٤۸ ۱۹٥۰/٦/٦‏ فی 
۲ ۰ ۱۱۹ هی ۱۹۰۰/1/۲۰ ۱۱۰ فی ۱۹۵۰/1/۲۷ ۰ 


۴ 


£ 


وعا يعثى هذا البحث عند التعرض لقضية الاسلحة الفاسدة - هو 
هذه الجزئية التى جعل منها الاستان؛ « عبد القدوس » قنبلة الموسم فى سنة 
٠۰‏ واعثى بها تبرير هزينة حرب فلسطين راسنادها الى الاسلحة 
القأسسدة ٠‏ 

وتتلخص قضية الأسلحة الفاسمدة فى ان الصفقات التى ثولت لجنبة 
احتياجات القوات المسلحة عقدها خلال سنوات ۱۹٤۸‏ و ٠۹٤١‏ ومايعه 
ذلله قدشابها بعض المعايب والماخذ الخطيرة والتى تستجوب المساءلة ٠‏ 

وتنقسم هذه الصفقات الى ثلاثة _ كانت احداها ماتعاقدت به هذه 
اللجنة مع احدى الشركات المويسرية على توريد مدافع ميار ٠٠١‏ ملليمتر 
وذخیرتھا ۔ وینادق عیار ۳۰۲ر وذخیرتها - وما تبين عند التورید منفساد 
هذه المدافعم وقدمها وسوء صناعتها ورداءتها وارتفاع اسعارها ووجود 
عيوب فنية بها تؤدى الى تعريض اطقمها الخطر فضلا عن عدم اداء الغرضش 
. المطلوب منها وذخيرة الضرب بها على القىات المحارية ‏ وكانت ذخيرة 
هھ المدافع ذات تعبئة رديئة وتترك ثرا بعد الاحتراق نتيجة عيوب فنية 
ينتج عنها مخاطر المداقع والأفراد وكان وضوح الغش والمبالغة فى الثمن 
هما هم تعليق على هذه الصفقة ٠‏ 

اما البنادق وذخیرتها عار ۲١٠٠ر٠‏ فقد تبين انها صتاعة سنة ۱۹۱١‏ 
ومابعدها وسمباة بطريقة غير صسحيحة وبها بعض الطاقات التالفة والمدء 
يغطى نسبة كبيرة منها - وكانت هذه الذغيرة غير صالحة للاستعبال 
وتنفجر من الخلف ٠٠‏ ولم تستخدم هذه الصفقة فى القتال بفلسطينر) ٠‏ 

وكانت الصىفقة الثانية هى صفقة القنابل اليدوية الايطالية - رالتى 
سىء صنعها بصورة جعلت منها - وفقا لأتهام الثيابة غير صالحة لان 


)١(‏ المتحف القضائى = الجناية ٥۸١‏ لسنة ٠۹١١‏ الوايلى . المقيدة 
بجدول محكمة النقص برقم ۲۳ سثة ٠۹١۱‏ - وقد اتهم فى هذا الجزء من 
القضية كلا من « محمود.توفيق » وكيل وزارة الحريية سابقا ‏ و « اللواء 
اباهيم . المسيرى » مدير شلاج. المهندسين وزئيس لجنة احتياجات. القوات 
اة و البكبااى بطل ديد يماع a O‏ 
هباس لیم > ۰ 2 


Y1 


ينتفع بها فضلا عن تعريضها للخطر حياة الأشؤاص الذين يناط بهم 
استعمالها - الى جاثب أن هذه الصتاعة قللت من قوة هذه القنابل وأاضعت 
من تاثيرها - مع صاحب هذا العمل من غش وتزوير الخ ' 


واند ارسلت هدد القنابل الى ميدان القتال بفلسطين فى ٠١/١١‏ / 
۸ _ ووزعت على الوحدات لتستخدم كسلاح اتال فى المعارك الى جاب 
مثيلاتها من القنابل المجمعة من الصحراء والقنابل الانجليزية عیار « ۲١‏ 
ملز » ۰ 


وباستعمال القنابل المجمعة من السحراء ضج الضباط والجنود من 
اسثعمالها وخطرها على حياتهم لتفجيرها المبكر » وارتداء شظاياها وتكديب 
الكثير منها ( التكديب هو اصطلاح فنى يقصد به أن القذيفة لاتئطلق ) 
وضعف تاثيرها _ فتم سحبها وصرفت القنابل الجديدة موضوع الصفقة ٠‏ 


غير أن حظ هذه القنابل لم يكن سعد من القت_-ايل المجمعة من 
الصمراء - ان استفاضت الشكوى منها وانتشى التذمر بين الجنود - وياجراء 
التجارب عليها فى ميدان القتال خلال شهر ديسمبر نة ۱۹٤۸‏ لم تثبت 
صلاحية . فاوقف استخدامها ٠‏ 


أومايهم فى القضية هو اشد به بعض الضباط من ان هذء القنابل 
تسببت خلال معارك دیسمپر سنة ۱۹٤۸‏ وینایر ۱۹4٩‏ فى احتسلال اليهود 
لواقم مصريةواصابة بعض الضباط والجتود المصربين براح نتيجة 
انفجارها .فی ایدیهم (۲) ۰ 
٠‏ وقد اجريت على هذه القنابل عدة تجارب خلال عام ٠۹١١‏ تقاولت 
نثائج بعضها فبينما انتهت بعض التجارب الى ان نسبة صلاية هذه الققاټل 
کانت ۸۵٥‏ _ اتت نتائج تجارب "خرى بنسبة آم تصل الى اکٹر عن 2٦١‏ د 


)٣(‏ المتحف القضائى = الجناية ۸۱ لستة ۱۹۵۱ الوایلى د شهادة 
الیوزباشی » محمد فؤاد ترکی د والیوزباشی يوسف توفیق سیدهم )› 
ود الیوزپاشی عبد الفراج قهمى > * والیوزبسناشى مختسان 0 « 
وه اليوزباشي محمد اعام ٠‏ 


FI: 


.وخلصت نتائج التجاربب-الى ؤجيت عيوب فنية فى هذه القنتابل. والمواد 

المسمتخدمة فيها والعبوات التى استعملت بها ع غير ان أهم ماانتهتاليه 
احدى اللجان التى جرت القجارب على هذه القنابل هى ترجيحها ان سبب 
اصابات بعض الضباط فى الميدان عتد استعمال القنابل الايطالية كان راجعا 
الى وود نوا مختلفة حن القتابل خلافا للتوع المستؤرد من ايطلاليا 
و ا ا 


يهگا فانه رغم عدم الصلاحية التامة للقنابل الايطالية - انم لم 
یثېت على وجه اليقين أن هذه القن۔ابل ھی التی تسپیٹ فى اصاپبة پبعض 
الضبباط ت وکان ,الذى ثیت هی أختلاط القنابل اليدوية المجمعة غبن esi‏ 
والقغاہل الانجليزية وال#نابل الايطالية(٤)‏ بعضها ببعض ٠‏ 
٠. ٠‏ أما الصفقة الثالثة قكانت ذخيرة المدافع ۷١‏ ملليمثر' ٠‏ 


کان د تيس للجيش المصرى خلال عام ۱۹٤۸‏ واثثاء المرب _ 
ايحضل- عن طريق لجنة احتياجات القوات السلخة على عدد من دبابات 
#٠‏ الشورمان - دون ذخيرة لمداقعها۔ عیار ٥‏ بللیمتر ۰ 


اڭ الحخومة المصرية أن تحصل على هذه الذخبرة من بریطانیا 
فلم یتیسں لہا ان تحصل على اکٹر عن ۲٠٠١‏ طلقة - كما انها فشلت قى 
إلختصول على هذه الذخرة من المكومة الأمريكية نظرا لتطبيق الأخيرة 
,لقرار « “الح » الذي فرضته هيئة الأمم المتحدة فى ذلك الوقت على وريد 
للاسبلحة والذخاثر للدرل المشتركة فى صراع قلسطين ٠‏ . 

وقد اثجه ثظر المسثولين الى محاولة الحصول على عش هذه الذخيرة 
عت لفات الصالحة للاستعمال - فاسثرردت كميات مها .- لكن ثبوت 
i E‏ و للاستعمال ۰ 


)٤(‏ المرجع السابق = وكان امتهم فى هذا الجء من القضية هو 

. القائمقام عبد الغفار عثسان كبير مفتشى المفرقعات بالجيش المصرى _- 

فالصاغ قسؤاأد غاطف ففتش الفرقعسات برقع وجدیں بااسذكر 

ن ضابطا واعحدا .فقط هو الذى "صيب فى يدة نتيجة انفجار القنبالسة وهو 

'الصتاغ. مختار دشوقى اثئاء قتاله القوات الاسرائيلية قى معركة. بين a‏ 
ورقح فی ۱۹6۹/۱/٤‏ و ۱۹6۹/۱/۰٩‏ ۰ ا ےا 


۹¥ 


واخيرا استطاع مندوبى لجنة الاحتياجات ان يعثروا على مصذع فى 
د لاليطاليا » قبل أن يصنع هذه الذخيرة أذا قدمت له نماذج منها ‏ وخلال 
مباحثات. لجنة الاحتياجات مع هذا المصنع فطنت بريطان يا الى ذلك - 
فاضطرت مصر الى أللجوء الى الوسطاء لاتمام الصفقة(*) غير آن الاحداث 


)٥(‏ استثخدمت لجنة احتياجات القرات المسلحة ١‏ عبد اللطيف راضى 
ابو رجيلة » كعميل لها فى ايطاليا لاتمام هذه الصفقة ولينوب عن الحكومة 
المصرية فى توقيع العقد واستصدار رخص الشحن نظي . مولة معينة د 
'بععنى أن الحكومة المصرية كانت هى التعاقدة الحقيقية فى الواقع ولم يكن 
« عبد اللطيف ابو رجيلة » سوى ستار! اتخذته الحكومة لتحتجب وراءه 
وتتخلص مما عساه يوجه اليها من مخالفة لقرار الحظر ٠‏ 

ولم يكن « عبد الليف ابو رجيلة » فقط هو الذى يقوم بهذه العمليات 
اصالج المحكومة المصرية - بل أن الحكومة استعانت بمصريين وأجسأنب 
آخرين لتسليح نفسها من وراء قرار الحظر ‏ وتبين مذكرة بشن عروض 
الأسلحة المقدمة من شحن يدعى د فرانسوا كلافل » أساليب التحأاليل التى 
لجات اليها مصر من أجل التسليح . فتقول المذك رة د« تقدم الماعو 
قرانسوا كلافل » الجيش المصرى بعروض توريد "سلحة ( مدافع وذخيرة ) ٠‏ 
وإعرض هذه العروض على رئاسة الامدادات والتموين وادارة التنظيم 
والتسليح ثقدمت کل نها بطلب مواصغات ورسیمات للاسلحة المعروضىة - 
.بثاء عليه قابل امدعو م فراتسوا كلافل » الملحق العسكرى بباريس وكان معه 
اسيو « ليوبولد بيلص » الندوب الرسسى لجميع شركات انتاج المعدات 
الحربية بدول السويد والداننارك وقنلاندا الڌى بقىم «فرانسوا كلامل» بعرذں 
هذه الاصناف نيابة عذه - وقد طلب الادوب الرسمى المشار اليه الى اللحق 
الخسكري ابقاء سمه طى الكتمان لصالح الجميع وأورى ڊئفس الوقت أن 
. الظطروف شدتغيزت منذ تقديمالعروض للجیش‌الصری اذ أنەصدرت ثمليمأاث 
مشددةمن «انجلترا» لجميع مصانمالأسلحةو/اذذيرة والعتادالمربىبوجەعام 
بهذه الدول بعدم توريد أى صنف منها لمصر - وقد وصل الام الى درجة 
دعت الشركة الى شطب" اسم عصر من سجلاتها و أمسثبد اله باسم مښستعسار 
هى « البوت برمه  »‏ واما العقود التى تمت قبل وصول هذه التعليسات 

فستثفن ‏ وبالرغم من هذه التمليمات فقد ابدى الثدوب اضتعدأده لتوزيد 
ماتطلبه.الحكومة المضرية بعد الاتفاق معه مبأاشرة ضمن حدود اناج المصالع 
التى يمثلها 'علئ ان يتم التوريد عن طريق او باسم أخدئ الدؤل السديقة 
کسوریا ای الباکستان - وقد أوری ايضا ن هناك تاج من انجلتنزا 
لفزنسا بعدم تقدیم اى ممناعدة من هذا النوع لص ` 

a a زانجنع'دلر “الوثائق ” ج کي افير الول‎ ٠ ٣ 
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اثبتت بعد تلك أن هذا المصنع لم يخرج عن كونه شركة « مخلفات  »‏ وقد 
انتح الذخيرة المطلوية على صورة تخالمف النماذج المقدمة اليه وكانت 
هذه المخالفة تؤثر على صلابة الطلقات ‏ فقد ثيت من الثجارب التى أجريت 
عليها انها لاتصل لنتصف الهدف - ويتخلف عنها بماسورة المدفع بقاييا 
تجعل من المستحيل استمرار اطلاقه قبل تنظيفه - وان لها خلفيا يثبعث عند 
فتح ماسورة الدفع للتفريغ ‏ وان هذه الذخيرة ‏ لا تصلع بتات 
للاستعمال - وكان اخطر مافى هذه الذخيرة _ التى تستخدم فى مدافع 
الدبايات هى « تخلف دخان كثيف بعد الاطلاق يملا برج الدسابة ويسبب 
اختتاقا للطاقم اذا استمر فى الاطلاق والبرج مغلق(ا) ٠‏ 

ولم تستخذم هذه الذخيرة ايضا فى حرب فلسطين ٠‏ 

٭ اما باقی الاتهامات فكانت عن استغلال نغوذه واثراء وما الى ذلك 
هن مسال ۰ 

ومن هذا العرض يتضح أن قضية الاسلحة الة.اسدة أو « قضية 
الجيش » كما سميت فيما بعد - لم يكن لها دخل فى هزيمة الجيش ‏ فكل 
الصفقات التى تناولتها هذه القضية لم تستعمل فى القةال فى حرب فلسطين 
- باستثناء القذابل :الايطالية ‏ وحظى هذه لم يثبت انها المسئولة عن اصابة 
أحد الضباط اثذاء أحدى المعارك أو الهزيمة القى جرت ٠‏ 

اما مااثير خلال الحرب عن انفجار المدافع وارتدادها الى دور 
الجنود المصريين - فان حقيقته لاتمت بقضية الاسلحة الفامىدة من قريب 
ای بعیه ۰ 


فقد تعرضت اربعة مدافع عیار ۲١‏ رطل ایام ۷ یونیی سنة ۱۹٤۸‏ و ٠١‏ 


۱/۸/١ - °‏ - ادارة المخابرات الحربية قسم اللحقين - رقم القيد 
1 2 ل e‏ 
a00 fo fY|‏ التاريخ /V/YV‏ 40 س سد جدا د مذكرة بشان عروض 
الاسلحة المقدمة من المدعو فرانسو! كلافل » ٠‏ 
(1) المتحف القصائى = الجناية ٥۸١‏ لسنة ۱۹١١‏ الوايلى ‏ وكان 
المتهمون فى هذه الصىفقة هم القائمقام عبد الغفار عثمان والبکباشی حسين 
مصطفی مثصور والصاغ فؤاد +قطر من ضباط المفرقعات ٠‏ 


۹ 


.يولية سنة ۱۹٤۸‏ لانفجار فى مواسيرها اثناء المعارك _ واسغر عن ذلك تلف 
هذه المدافع ووفاة جنديين واصابة ثمانية بجراح مختلفة _ وكان أحد هذه 
المدافع قد أطلق يوم انفجاره ٤۹‏ قذيفة والثانى ٠١‏ قذيفة - امأ الشالث 
. والابع فكانت الطلقة التى تسببت فى أنفجارهما هى الاولى فى ذلك اليرم ٠‏ 


وقد اتفقت مجالس التحقيق التي اجتمعت لكشف ظروف هذه الحوادث 
ان سبب الانفجارات هو عيوب فى الذخيرة وليس قى المدافع ذاتها ‏ وكان 
عايستخلص من ذلك أن مرد هذه العيوب "ما الى فساد فى الذخيرة باكملها 
او تلف فى الطاقات التى ادت الى الانفجاں - أى أن يدا أثمة دست هذه 
هذه الطلقات بين القذائف لتصل الى مرماها وهى احدأث الذعر بين القوات 
وکل سبب من هذه الاسباب وارد - لكن ماانتهى اليه التجقيق من عدم 
ترجيح اى من هذه الاسباب أدى الى عدم مساءلة اى فرد عن المادث 
وبالتالی الى حفظه(۷) ٠‏ : 

ومايهم اثباته هنا - هو آن الذخيرة والدافع ۲١‏ رطل لم تكوثا ضمن 
اى صفقات من صفقات الاسلحة الفاسدة على الاطلاق ٠‏ 


كذلك فان الدبابات المصرية « طراڑ لوکاست » التى تسبيت قى حرق 
وموت الكثير من ضباطها وجنودها اثناء العمليات العسكرية بعد لوفمبر 
۸ لم تكن ضمن صفقة الاسلحة الفاسدة _ فقد كانت هذه الدبابات تسير 
حثى اقرب مواقع العدو » فاذ! أوقفها السائق تعذر تسيرها ثانية مع قعطل 
مدقعها وجهان ارسالما اللاسلكى » فيضربها اليهود على المسأفات القريبة 
شی خزانات الوقود برصاص خارق حارق یاٹی علیھا وعلی من یحاول الھرب 
من رصاص الاسلحة الصغيرة(۸) ٠‏ 


(۷) المتحف القضائى = سورة طبق الاصل من اقوال اللواء / احمد 
محمد المواوى بك - والقائمقام عبد الغفار عثمان من محضر حضره عبد 
الحميد. بك لطفی . رئيس النیابة - فی ٠۹١١/١/۹‏ واقوال الصباغ محسن 
شاكر فهمى فى المحضر الخاص بالقنابل اليدوية - ومذكسرة عن حادث 
اثفجار اربعة مداع ۲١‏ رطل بميدان فلسطين ٠‏ 

(۸) اممف القضائى ‏ صورة طبق الاصل من اقىال سعادة اللواء/ 
احمد فؤاد صادق باشا فى محضر حضبره عبد الحميد لطفى بله ` 


f. 


ونفس الام يتسحب على ماكان يرد للقوات المصرية من الغام ازضية 
مصنوعة محاية دون فتيل اشعال - الامر الذى افقدها فاعليتها فى ايقاف 
اقتحام اليهود للمراقع المصرية وتحذير القوات المصرية عند تسللهم(ه) ٠‏ 

ومرة أخرى فان الالغام الارضمية لم تكن ضعن صفقات الاسلحة 
الفايسة ٠‏ 

عن الثابت أن الذخيرة والاسلحة التي جلبت فى قضية الجيش او 
د قضية الاسفحة الفاسدة » لم يستعمل متها فى الحرب سوى بعض القنابل 
اليدوية الايطالية - وحتى هذه القنابل كان استعمالها فى الفتسرة ماين 
0 و ۱۹٤۸/۱۲/۲١۹‏ ۔ ولم یش شیء بخصیصہا الا فی یوم 
۹/۱/٤‏ أى قبل ثلاثة ايام فقط عن انتهاء المعارك فى فلسطين تماما 
عندما كانت القوات الصرية تقاتل فى الاراضى المصرية اثر انسحابها العام 
من الاراضي القلسطينية ‏ 1عثى انها ( ى هذه القثابل ) لم تكن ذات اثر 
حاسم فى سير القتال كذلك فانه من الثابت أن احدا لم يقتل من جراء 
استعمال هذه القنابل - والحالة الوحيدة لاصابة « الصاغ مختار دسوقى » 
فی يده اثناء استخدام القنابل اليدوية یوم ۱۹١۹/۱/۶‏ - حالة لم يثبت على 
وجه. القطع اثها ناتجة عن استخدام هذا النوع من القنايل - بل لقد ثبت 
تعدد انواع القنابل الستخدمة ( قنابل مجمعة من الصحراء - قنابل ايطالية 
مسبتوردة - قنابل انجليزية ) ٠‏ 

ولم يصدر منذ انتهاء حرب فلسطين وحتى الآن كتاب رسمى او وثيقة 
س من اى جهة رسنمية تقول أن الاسلحة الفساسدة كانت السبب فى هزية 
الجيش المصرى فى حرب فلسطين ٠‏ 

ويمكن القطع بان الاسلحة الفاسدة لم تكن هى المسئولة عن الهزائم 
فى حرب فلسطين - اسبب بسيط ‏ هى انها لم تستعمل فى هذه المرب 
باستشناء بعض القنابل اليدوية الايطالية التى استخدمت فى المراحل الاخيرة 
للحرب - بعد ماکان مصير هذه الدرب ٠3‏ تقرر بقطع القوات الاسرائيلية هن 
خلال العملية « يؤاب » ٠١‏ ۲۲ اكتوبر لخطوط اتصال القوات امصرية 


(۹) المرجغ السابق ء 
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وطرق مواصلاتها الرئيسية عندما نجحت فى اقتحام « عسراق سويدان › 
« واحتلال » تبة الخيش » وعدة مواقع أخرى معرضة الاتزان التكتيكى 
للدفاعات المصرية للأهتزاز . وعازلة القوات المصرية فى « عراق سويدان » 
عن د المجدل  »‏ وعندما اخترفت القوات الاسرائيلية الخط المصري عند 
« الحليقات » موقعة بذنك قوات الفالىجا التى كانت تقدر يثلث الجيش المصرى 
كله فى فلسطين للحصار ٠‏ 
يعلى قرض استخدام « القنابل اليدوية الايطالية » فى العبليات - 
هان احد لايستطيع القول بان الدرب تكسب بالقنابل اليدوية فقط ‏ هناك 
مبادىء الحرب الاساسية وتطبيةها ر المحافظة على الغرض - الحشد - خفة 
الحركة - الامن - الاقتصاد فى القوة - العسل الهجومى التعرضى _ 
المفاجاة ‏ التعاون - الشئون الادارية ‏ الروح المعنوية  )‏ هناك الدہابات 
والعربات المدرعة والأسلحة المضادة للدبابات وعدفعية الميدان والمدفعية 
المضادة للطائرات والهاونات وقاذفات اللهب ٠٠‏ 


هناك عمليات المهندسين والاشارة والتعينات والوقرد والنقل والمهمات 
والخدمات الطبية ٠‏ 

هناك كتائب المشاة وكتائب مدافع الماكينة ومجمىعات التموين والنقل 
ومجموعات نقل الجنود - وطائرات القتال وطائرات الاستكشاف وسفن 
الاثزال وحراسة الشواطىء وكتائب الدبابات بانواعها ٠٠ ٠٠‏ ولاأعتقد 
ان هذا کله کان فاسدا ۰ 

ان احدا لاینکر حدوث غش ‏ واستغلال ومحاولات اثراء -.بل واثراء 
صاحبة توريد نفابات السلاح الارروبى وناتج « وكالات البلح » فى ايطاليا 
وان كان القضاء قد سجل رغم هذا وفى درجات التقاضى المختلفة براءة 
ساحة المتهمين الثلاثة عشر فى هذه القضية ‏ رعندما قدمت هذه القضية. 
محكمة النقص ايدت أحكام البراءة - وعدلت احكامها بالنسبسة لاثئين هن 
الهمين بتغريم كل ءنهما مائة جنيه فقط باعتبار ان ماصدر من كل منهما يمد 
« جلحة ٠٠ )١۳(»‏ 8 


)٠١(٠‏ طلبت النيابة العامة من قاضى الاحالة بمحكمة مصر الابتدائية 
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لكن الذى أركز عليه - هو انه لم يكن هناك علاقة سببية أبدا بين 
الإسلحة الفاسدة وبين هزيمة الجيش المصرى فى فلسطين ٠‏ 

ويقودنا هذا الى البحث عن تطليل لحملة الاستاذ « احمسان عبد 
القدوس » الصحيفة ٠٠١‏ انا اقول أن القضية لم تزد عن كوتها ورقة رأبحة 
أحسن معارضو النظام اللكى ( ومن بينهم الاستاذ احسان عبد القدوس ) 
استغلالها للذيل من خصومهم ( القصر والنظام الفاسد ) - وطرقوا فى ذاه 
المقام الجانب العاطفى للتاثير على الجماهير وتصوير المھزیمین بانیم شهداء 
وضحايا الخيانة المثمثلة فى الاسلحة الغاسدة ‏ وما هذا بصحيع ٠‏ 


وقد راق هذا للمهزومين- الذين وجدوا فيه فرصة لتبرير هزيمتهم ‏ ` 


مصطفى شديد - النبيل عباس حليم - القائمقام عبد الغفار عثمان _ الصاغ 
فؤاد محمد عاطف . اليكباشى حسين عصطفى منصور ‏ الصاغ فؤاد بقطر 
امیر البحر احمد پدر _ محمود فھمی ‏ البکہاشی جور ابزآهیم سعد 
عبد الصحد محمد عبد الصمد ‏ چجوزيف كلوكوتروثيس ) الى محكمسة 
جنایات مصر فی ٠۹١۱/۱/٠١‏ فى قضية الجناية ٠*۸١‏ سنة ٠٠١١‏ الوايلى 
- ۲۳ کلی سنة ۱۹۵۱ » وفی ٠٠١١/۳/۲١‏ قضت محكمة جذايات القاهرة 
بېراءة المتهمين * 

- وفى ٠۹١۳/١/٠١‏ نظرت محكمة النقض الدعوى وقضت ببراءة 
المتهمين فيما عدا القائمقام عبد الغفار عشمان والبكباشى حسين مصطفى 
منصور حيث قضت باعتبار التهمة المسندة الى كل منهما جنحة وبتغريم كل 
منهما ٠٠١‏ جنيه وببراءتهما من باقى التهم امنسوية اليها - وفى عون 
"خرح قضت المحكىة المذکورة فی ۱/۲۶۲/ ۱۹۰۵ بعشل ماقضت به هن قبل ۰ 

راجع المتحف القضائى = مرافعات النياية العامة فى القضية ٥۸١‏ 
لسنة ٠٠١١‏ الوايلى ( قضية الجيش ) _ وتقرر الاتهام المقدم من النيسابة 
العامة الى حضرة قاضى الاحالة بمحكمة مصر الابتدائية فى قضية الجناية 
١‏ لسنة ۱۹١۱‏ الوايلى ‏ ۴۳ كلى لسنة ١‏ _- وحكم محكىة النقضش 
فى الطعن المقدم من الاستاذ / آعين صفوت ضند متهمى قضية الجيش ‏ ومن 
النيابة العامة ضد القائمقام عبد الغفار عشثمان ومن القائىقام عبد الغقار 
عثمان والېکباشی حسين مصطفى منصور ضد النيابة العامة فى دعواها 
رقم ٤۳۸‏ سنة ٠۹١٤‏ للقيدة بجدىل المحكمة برقم ٠١١‏ سنة ۲١‏ القضائية ٠‏ 


YY 


والتحول من مذنبين الى ضسحايا وابطال - يحق لهم أن يتخذو! من سقطة 
النظام وفساده تعلة يتكثوون عليها للقيام بالتغبير عن طريق استخدام 
القوة(١١) ٠‏ 


)١١(‏ رغم براءة المتهم القائمقام عبد الغفار عثمان امام محاكم 
الجنايات والنقض عند ثظر قضية الاسلحة الفاسدة _ فاته قدم الى محكىة 
الثورة فى ٤‏ نوفمير سنة ٠۹١١‏ - رغم أن الام الصادن بتشكيلها كان 
پنص على !ن الدعاوى التى تنظر اماما هى كل الدعاوى ماعد! تلك التى 
صدر فيها حكم ( مادة ۳  )‏ ومع. هذا فقد حوكم المتهم بتهعة اتيانه « افعالا 
تعتبر خيانة للوطن وضد سلامته ٠٠‏ الخ » ٠‏ وقد ترتب على استعمالها 
( القنابل ) فى ميدان القتال اضسرار جسيمة للجيش كان لها ثرها البين فى 
هجری الامور ٠‏ 

ويبدى أن الغرض من المحاكمة كان محاكمة النظام السابق على الثورة 
لا اكثر من ذلك - ان أن القضية رغم انها كانت تتصحل باساءة امتهم لصنع 
قنابل يدوية الا ان هذا لم يمنع المحكمة من الاستماع الى مطلق زوجة المتهم 
أ« جنات شفيق  »‏ ومناقشته فى كيفية اغواء المتهم لزرجة الشاهد وتطليقها 
منه ليتزوجها - كما استفسرت المحكمة عن جنسية زوجة المتهم الانجليزية .- 
وما اذا كان تمسكها بجنسيتها كان احتقارا للجنسية المصرية وعن مدى ءلم 
هذه الزوجة بزراج المتهم الثانى ٠٠‏ الخ هذا النوع من الاسئلة التى 
تبعد كل البعد عن التهمة المنسوبة للمتهم - ورغم أن المتهم عبد الغقار 
عثمان کان قد حكم له بالبراءة امام محكمةالنقض من کل التم فيما عدا تغريمه 
٠٠١‏ جنيه - الا أن محمكة الثورة عند محاكمته "مامها للمرة الثالثة قضت 
فی ۷ وفعبر سئة ٠٠١١‏ بتجريده من رتبته العسكرية والنياشين والميداليات 
الحاصل عليها وسجنه ٠١‏ عاما ومصادرة كل مازاد من أمواله واملاكه 
هو وزو‌جتاه « جنات شفیق » و « فیولیت عثمان » عما کان لدیهم قبل اول 
يناير سنة ۱۹١١‏ لصالح الشعب ٠‏ 

راجع محكمة الثورة - شرف على اعداده الصاغ مين حسان كامل 
ج ١‏ الطبعة الاولى - القاهرة يوليو ٠ 1۹٥٤‏ 
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الال سال 
المؤثرات السياسية فى الجيش المصرى 

الآراء السياسية ٠‏ 
التطور الطبيعى ٠‏ 
الامتداد التاريخى ٠‏ 
سد الفراغ ٠‏ 

الأصول الاجتماعية لضباط الجيش ٠‏ 

مفهوم القوة والغعا!ية والاخذ بالاساليب الفكرية العسكرية ٠‏ 


استخدام القوة العسكرية فى العمل السياسى ٠‏ 


الاخوان المسلمين ٠‏ 
خا الوق الشرئ.: 

٠ ۱۹٤١ فېراير سنة‎ ٤ 

الفساد السياسى ٠‏ 

الصراع بين السراى والوقد ٠‏ 

- الافكار اليسارية ٠‏ 

الدعاية المحورية ٠‏ 

استخدام الجيش فى اعمال الأمن الداخلى ( الاستئناس ) ٠‏ 
فكر عزيز المصرى ٠‏ 
صدمة فلسطين ٠‏ 


المؤثرات السياسية فى الجيش الصرى 


مضذ أن عرف الشرق الاوسط الانقلابات المسكرية على يف ١‏ يكر 
سذقی ۱(۰) فی ۲۹ اكتوبر سنة ٠۹١١‏ ثم اثلشرت فى بلاد هذه المنطقةا 
لحركات المسكرية التى تستهدف تفبير الارضام السياسية بالقوة _ 
,التحليل يجرى لتاسير اساب هذه الانقلابات او لوضع لعطيل اغيام 
لمسكريين فى الشرق الاوسط بدور سياسى قى بلادهم ٠‏ 


ولقد ظھرت اراء کثیرۃ لحللین سیاسپین حول مذا !لامر - کل منھا پحطی 
'خسیرا > وكان من بينها ذلك الرايى الذى يقول ان « الانقلاب المسكرى هي 
لمسلك الطبيعى التطور السياسى فى الدول العربية ودول المالم الثالث » ˆ 


وییدو أن هذا الرى قد لقي قبولا أدى عديد من قادة المركات‌السكرية 


(۱) ضابط وسیاسی عراقی ب ولد ستبة ۱۸۹۰ - سحق ثورة 
لاشي‌ریین سثة ۱۹۳۳ عندما كان قائدا للجيش المراقى فى شمال المرأق - 
.رقى الى جثرال نتيجة لذلك _ فى سنة ٠٠۴١‏ خمد عدة يرات قبلية غي 
بنوب العراق ‏ تزعم عمجموعة من ضباط الجيش العراقى الثاقمين علي 
اجسيامبيين المدنبين ومنازعاتهم .. وكان هو ورقاقه بقكبرين فى الاقتداء 
زملائھم فی ایران وترکیا الذین لعبوا دورا بارزا فی تحدیٹ بلادھم ‏ وقد 
ماون « بكر صبدقى » سرا مع السيامنى « حكمت سليمان » رمجوعة 

الاهالى » الاميلاحية اليسارية ‏ وف اکتوبر سنة ۱۹۳۲ مندماً هان يقوم 
ممل. رئيس ركان الجيش العراى - حرك وجدات عسكرية الى ٠‏ بجداد » 
رغم رثيس الإوزاراء « ياسين الهاشى › على الاستالة « - رامنبح ریسا 
اركان المرب بينما ؟صبع « حكنت سليمان » رئيسا لوزارة - وكان هذا 
.ل انقلاب عسكرى فى البلاد العريية المستقلة ‏ ركان د بكر حمنلى > الرجل 
هوى والحاكم الحقيقى المراق › لكن خططه الاصلاحية بيب ډون تنفيذ م 
قي اغسملس مبنة ۱۹۳۷ أغتيل « الجذرال بكر مدقي » بوأنبطة' مجمرهة 
ن الضباط المتشقين ٠‏ - راجم 
Petipa: Dictfopary of tke. Middle East fn the twentieth century. ‘‏ 
weldênfeld. and Nieoîson 1972. Jerusalem.‏ 
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- فحاولوا ترسيخ هذه النظرية ‏ ومن بين هؤلاء القادة الرئيس السابق 
د جمال عبد الناصر » - ان نراه يقول : ١‏ بعد فشل الثورة المصرية عام 
۹ فان د مجرى الامؤر ¿ قى افزد الجيش كالقوة الوحيدة للقیام بهذا 
الواجب ٠‏ 

فقا راي اخر آن حکم الضباط هی « امتداد. تاریخی » لما کان يحدث 
فى الخطقة. التى. تعرضت خلال التاريخ للغزى, العسكرى إكثر من أى ملطقة 
مشايهة,فى العالم ‏ كما ن التغيير فى انظمة الحكم عن طريق العمل 
العسكرى كان هى البمةالغاإبة ب اضحف الى هذا أن الثقافة. التفليدية فى 
هذه المنطقة التى ترتكز على دين يضفى الكثير من البيبة الشرعية على العمل 
انكرت -'الى انب الثاثيرات المياشرة وغير الباشرة للأفكار' اللحديثة - 
على “الثقنافة التظيدية » كل هذا كان ايضخم تمن قيمة القؤات المسلخة 
وطبّقة الضباط قيها ٠‏ 


۸ ^ اما الزا القالث فكان يري 1ن نى الوعى الوطثى لدى الشعب 
وال هل لتضصمار ت يولد دة وها راسكا يمدي عق القجرة 
الت تقصل بين ها يعاثيهمْن فقس وبين ثزوة المستعمرين-والمتلطين عليه 
- ب تمو هذا الع يتضح إن الو الوحيدة التى يمكنها عند القينام 
لتغيير. لصالج ! الشعبً ھی الجیش(۲) ٠‏ 

is 1‏ القبول ٠‏ نهم الإراء الثلاثة = أن يوضع غي -الامتبار ألاثة 
اموز اة هی : 

0 ا ان التخلف الخاد الذي ي بچ الما العریی !ذ فی البليان' 
الاجتأهى پالاتقلمة السياسية الايمكن التخلضن منه الا عن طريق. أجزاء 
وزی 7 تمنو رن یگون هناك ثم جذإل فى اصح هذا ا 

یا ا ج خدر 8ة ,الاب الج اة اة اغف" ,ليتغا بالسشه 
فن ينها" ومعاتحتها لشفي :لطن الاقنصادى والقوخئ والاجشماهى - كل 
ا بج رفا فی السنلشة - فان ما استعرشندا الشرائن: الت پتکون ملا 


ديري“ الضباط ت فی الشئون السياسية والمجثمغ ' 
العربى > اعداد مرکز البحوث والمەۇمات القفيم الاو س ٤‏ الى ٠ ٦‏ 
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التوسطة الفتقدة لروح المبادرة لاتستطيع ان تملاء هذا الفراغ - والفكرين 
لائذين بصوامتهم ومعتصمين بابراجهم الثقافية العالية ومنعؤلين ومفتقدین 
الحركة الفعالة ‏ وطبقة العمال قادمة من الريف وقلبلة المدد وقليلة الثجرية 
«وممزقة وغين متحدة ‏ اما الفلاحون فهم مسلوبو القوة ‏ رازعين قحت 
عب الاستعباد .الروحىٰ رالسياسى بواسطة مستغليهم الجشعين - فمن 
پبقی .بعد هیلام 


فى وسط هذه الظروف يبرز ضب.اط الجيش ‏ أحسن قوى الدولة 
.تثظينا :ىاقصاها كفاءة ‏ القادر على العمل 'الجاد » الغير مستفرق فى 
المناقشات البيزنطية العديمة الجدؤى _ المحتكر/للقوة المادية ‏ اقول يران 
هؤلاء .الضباط فى هيئة 'المبعوثين لانقان الدولة من الفوضض ٠‏ 
اا لامر الثالث فهر ان الضباط م المۇھلون والقادرون علي 


راء القخولات اللازمة' دأخل المجتنغ ابحسبأتهم اقدم الفثات اتماالا 
بالحضارة الغربية یطليعة الاتجاء نحوها ٠‏ 


والحقيقة آن هذا صحيع تماما ففى غخضون .القرن التاسنم نجشر ” 
وفيما بين حملة « نابليون » الى محر ( ٠۷۹۸‏ ) والحرب العالمية الاولى ء 
قام المدرسين" الاوروبيين والامريكيين بتدريس علوم الحْرب لنضباط - وكان 
الْضباط المبعرثون الى فرنسا وانجلترا وال انيا للحضول علي دراسنأت راقية 
غ فن" الصرب - لايدزسون فن التكتيك ونظريات القتال واسأليب تحريلة 
القواث وندمين العذن قحسب بل كائوا يستزيدؤن بالعلوم الأخرى وتتهلؤن 
من بتحا ر الثقاقة والسياصة أ كما كأنوا يتاثرون رينجذبؤن بصفة خناصة 
بالافكار القومية ٠٠‏ 


غير انه مع هذا يجب التسليم بان ألاستزادة من الثقافة الحديثة ام 
تكن حكرا على طبقة الضباظ فقن شارك هلم فيها مجنوعات خديدة فى 
المجثمع من الموظفين ورجال السلطة التنفيذية واصحاب الهن الذهنية او من 
يطلق عليهم ( البرجوازية ) . تلك الطبقة التى اصطلح على تسبتها . 
« الطبقة امتوسنلة ات 'الرقاتب ٠»‏ 


وهم هذا فان القلمسناط ب پهن هذو الطبقة التوسّة 88 
الرواتب جما هاا مذها ان إما"يمتلكونةة لمن "خسائمق-ترذنى ال دقل بع 
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اتشورة الاجتناعية - كمجاراتهم للعصر والاغذ بالتكنولوجيا الحديثة 
او تقدپر مزاياها ومقدرتها(ا) ٠ ٠‏ 

. - وقد يعترض يعض الفكرية قائلين بان ماقات لاينطبق على خضياط 
,الجيش المصوى سنة, ۱۹١١‏ - وان المجمسعات الاخرى. فى المجتمع. قاقتهم 
فى مضمار الثقافة الحديثة بفضل الجامعة .الصرية - فى الؤقت الذى كان 
الجيش :الممبری ى حالمة من التخلف ٠‏ 


ورد على ذلك انه عع التسليم اى حد ها بهذا الاعثراض ۔ فان ضباط 
الجيش المصرن ‏ فى احلك اوقاته ‏ کانوأً يدرسون أدارة الحرب وفقا 
للمبادىء التى يقضى يها العقل السليم والتی نمی مبادیء الحرب - 
وکائو! خلال دراستهم لبادىء الحرب ( الحشد - الاقتصاد فى القوة - 
بالفاجاة ‏ خفة الحركة - القتال الهجومى - التعاون -.الامن - السلامة ) 
يدركون احتمالات تغير اهمية هذه .المبادىء النسبية وطراتق تطبيقها 
وقيمتها بالنظر لتفوق المامل الانسانى قى الحروب على غيسسرء من 
الخواط( ٠‏ 


لکن سواء قبانا « بالمسلك الحلبيعى. « او > الامتى تداد التاريخى « أو > 
:« مسد الفواغ » كميرر للحركات العسكرية فى بلدان الشرق الاوسط - فان هذا 
بې حد ثاته ليس 'كافيا لمعرفة لادا يقىم العسكريون دون غيرهسسم بدور 
سياسى _ ان المطلوب هو معرفة هل الضابط كفرد » مهيا للحمل السياسى ؟ 
وهل هذا پرجع - ان کائت الاجابة على سؤالی بالايجاب - الى صفات 
وتكويثات ينفرد بها الضباط عن غیره من الموآطنین ؟ ۰° ˆ 
٠٠‏ أن الاجابة على هذا السؤال لنم البحث فى تفساصيل الجذور 
الاجتماعية للضباط - هذه الفثة المهنية الاجتماعية الممدودة التفصلة نسبيا 


)١(‏ الضباط العرب فى الشئون السياسنية والجتمغ العربى د أعداد 
مرګز البعوث والمعلومات « - القسم الارل ص ٩‏ الى ٠ ١۴‏ 
Hy‏ "لمحف الخربى' = کتاب الضرين على الحهروب ڪ د الجڙء ايل 
٠١ ى١. e‏ المطبعة الاميرية بالقاهرة سنة 1۹۲۴ ٠‏ 


r 


عن الجتمع - والتى لاتماثلها هيثة اجتماعية شستطيع ان تفرض سمتها على 
مظاهر حياة المنتمين اليا مثاما تفعل هذه الطبقة ٠‏ 
عع توفيق معاهدة سنة 1۹١١‏ خطت حكىمة الوفد خطوة نحو كسر 
الحاجز الارستقراطی الذی کان يڌميز به الجيش من قبل - ففتحت ابوأب 
المبرسة الحربية للشبان الذين لايثتون الى عاثلات متميزة قيا - غير 
إثه من الخطا الاعتقاد بان هذه الخطوة قد غيرت فى المستوى الاجتمساعى 
لطبقة الضباط - وغير صحيح مايقال ان الاعداد التى قبلت فى شتاء وربيع 
سثة ۱۹۳۷ من الشبان ذوى المستوى الاجتماعى المنخفض - كانو! يمثلون 
جميع الطراز الذئ التحق بالكلية - فالحقيقة أن هذه الاعداد كانت اقلية 
هنفيرة _ وفى غاب الحالات الضباط المصريين الذين كانوا بالخدمة فى 
السننوات الاخيرة للحكم الملكى . كان اباڙهم وأعمامهم موظفين من الدرجات 
الوسنطى واعضاء قى اهن الحرة وضباطا قى الجيش وذوى املاك راعيان 
وتجار وعقاولين - ولو حاولا وضع هذه المستويآت فى اطا محده - لأمكن 
القول بان اکثر آباء الضباط واقاريهم کاتو! ينتمون ال الفثتين الوسى 
.والطيا من الطبقة التوسطة. التى كانت الرواتب تشكل دخلها- ٠‏ 


وبين مبقة . الضباط السريين لانكاد نلمح تمثيلا لجموعات اجتماعية 
اخری - فعلی سبيل المثال لايوجد من يمثل جماهير المسثاجرين من الفلاجين 
امسريين المعدمين » اى العمال الزراعيين والصناع - والعمال الحضريين » 
وأصبعاب المحال الإصفيرة - كما لم تمثل العائلات ذات الاملك الكيرة 
والعائلات الارستقراطية - وكذلك فان قلیلا جدا. من باط الجيش انوا من ٠‏ 
ابثاء رجال الدين ٠‏ : 


ويمكن القول بان فثات المجتمع التى خزجت منها طبقة الشباط. 
تماثل تماما تلك الفثات التى جاءت منها طبقة المشقفين - أى الذئات التى 
تلقت تعليما عصبريا كالحامساه والطب والهندسة ‏ ومن وجه القظر ' 
الاجتنامية فان غلب الضباط كانوا ابناء اى اخوة موظفين فى الحكومة 
وضباطا فی الجيش او الشرطة واعضاء الطبقةالقوبطة من ن نوی‌الینالجرة » 
وايسورين ضنبيا خن الغلاحين »ومن صفار ومتوسطى ذوى الاعلاك »> ومن 


YE 


الفئة العليا من الطبقة المتوسطة والفئة الدثي ا والوسطى من الطبقة 
العليا(ه) ٠‏ : 

ویژکد هذا القول - ماجاء بالجدرل الذى قدمه « اليزربئيرى » كتحليل 
للاصل الاجتماعى للضباط المصريين قبل سنة )١(٠۱۹١۲‏ حيث استغان فی 
هڌا الجدرل باسماء ۸۷ ضابطا من شیداء حرب فلسطین نزي عن 
مستواهم‌الاجتماعی بکتب « ألرافعى » - ومصادر ار ىمعنومات عستمدة 
عن عائلات الضباط من واقی النعى فی الصحف اليومية الصرية وېخامنة 
¥ الأهرام 8 


ويكشف الجدول بجلاء التفاصيل الاسرية والخلفية الاجتماعية لاريعة 
وخمسين ضابطا يمثلون ٦۲‏ من الجدول ككل _ ويتضح من البيانات 
الواردة بشانهم أن غلبهم انحدر من العائلات الثرية أو من عائلات الضباط 
كما أن وصف !قارب الضباط بحسب الهنة قد قسم الى تسم مجموعات 
تراوحت بين موظفى الدرجات الصغيرة والمتوسطة وکاثت تمثل, هذه 
المجموعة ٠١١‏ حالة ٠‏ ۰ ا 


اما المجموعة الثانية فكانت ضباط الجيش ومجموعهم ۷١‏ ضسابطا ‏ 
وكانت المرتية الثالثة للاكاديميين كالاطيساء والمحامين والصيادلة وكان 
مجمؤعهم ٠١‏ واحتل الباشاوات واليكوات واصحاب الالقاب واعضاء 
البرلان المرتبة الرأبعة يمجمىع قدزة ۹ ٠‏ 

واتت بعد ذلك فثة كبار المىظفين وكان عددها سبعة وعشرون فردا 
¬ ويتساوى معهم أفراد المجموعة السادسة' وهم التجار والمتعهدون - وياتئ 


(°) اليزربئيرى - الضباط العرب فى الشئون السياسية العربيسة 
والمجتمع العربى ‏ القسم الثاتى . اعداد مركن البحوث والمعلرمات س 
۰ الى ۲۸۰ ۰ 
)١(‏ المرجم السابق ص ٥٦١‏ الى ٥۸۲‏ وكان عدد الضباط فى 
2 المصری سنة ۲٠٤١ ( ۱۹٤۸‏ ضابطا ) منهم ٠٤١‏ من ضباط الاحتياظ 
٠١‏ من الكلفين و ۲٠٠١‏ من الضباط العاعلين ومن ذلك ادارة الخدمات 
الطبية مع استبعاد البحرية والقوة الجوية - ووقت حرب فلسطين كان 
بفاسطین ۲۳۱ ضابطا من خريجی كلية ! ٠‏ ح العاملين بالجيش فى ذلكائوقت 
عن احمل عجموعهم وقدره ۱۹۸ ضابطا اى نسبة ۸۰ تقریپا - وکان بالجیش 
المصرى سنة ۱۹٤۸‏ ۰مم ثان ‏ ۹۰۰ م ` اول ٠١‏ یوزباشی ۰ 


fo 


1عيان القرى لييلغوا ۲١‏ فردا وذوو الاملاك ثمانية - اما فثة رجال الدين 
رهى الجموعة التاسعة فيمثلها خمسة افراد فقط ٠‏ 
ویری « بئیری » بناء على الترتيب السابق أن أكثر من ثلث اقارب 
الضباط ينتمى الى الفئة الوسطى من الطبقة المتوسطة » وينتمى اقل من 
الثلث بقليل الى الغئة الدنيا من نفس الطبقة » وينتمى نحو الريم للفثة العليا 
فى الطبقة المتوسطة والفئة الدثيا من الطبقة العليا - وتدخل نسب صبغيرة فى 
الفئتين الوسطى والعليا من الطبقة العليا والفئة العليا من الطبقة !لدتيا - 
ولايوجد لجمهور الطبقة الدنيا الذى كان يمثل اربعة خماس السكان عامة 
1ی تمثيل فى هذا الجدول ٠‏ 
وتلخيصا )ا سبق فان اغالب الضباط المصريين ايام حرب فلسطين 
كانوا من عائلات موسرة » بعضها من. الطبقات المتوسطة ‏ وجاء ممظم 
الضباط من العائلاتالتى تستعد دخلها فى‌المرتبات الشهرية » وجاء كثير منهم 
من العائلات التى تسمتد دخلها من الايجارات ‏ وجاء الكثير من العائلات 
التى تعمل فى الاعمال الحرة - وجاء القليل من عائثلات الرأسماليين رجال 
ورجال الاعمال ‏ ولم يكن هناك ضباط من مجتمع مصر 
ستقراطى الراقى. » كذلك لم يكن هناك ضباط من جساهیر 3 
e‏ 
- . علې ان ماقدمه بگیری - لايخرجح عن کونه مؤشرات ولیس نتائسع 
مترتبة على احصائيات دقيقة ٠‏ 1 


(۷) اليزربئيرى = « الضباط العرب فى الشثون السياسبة العربية 
والمجتمم المربى » القسم الٹالٹ « اعداد مركز البحوث والعلومات ص 
9 الی ٥۸۷‏ وتفید اوراق القضية ۴۸ جنايات عسكرية سنة ۱۹٤٩۹‏ أن 
اليوزباشي مصطفي کمال صدقی کان والدہ مين بلك صدقی من رجال القضساء 

کا کان شقیقه SE‏ هة التليفونات - وفى شأن الا الذين 
ا کے ۹ ع ست با ای نے ا اا 
الصعيد واحد من ساعدوا احعد عرابى خلال الثورة العرابية - والعميد 
على حسن النكلارى التخرج من الكلية الحربية سنة 1۹١۷‏ ره جاصل 
على البكالوريا ر( الثانوية العامة ) الفرنسية عن مدرسة الفرير باأخرنفش 
ووالده طبیب ووالدته فرنسية - وکان السفير عبد الحكيم ممدىح حسن جبة 
المثخزج من الكلية الحربية سنة ۱۹٤١‏ والده مدرساً بكلية الزراعة ٠‏ 


۳ 


ومع هذا التخليل والنتائج التى انتهى اليها - فاثه ليس من بين هذه 
النتتائج مايعطى تفسير! للظاهرة الاجتماعية التى تتكون من تدخل الجيش 
فى حياة الدولة ‏ ولم تقدم هذه الدراسة اجابة للسؤال الذى يقول « لاذا 
يقوم العسکریون بدور سیاسی  »‏ كما لم يثبت من خلال الدراسة 1ن الضباہط 
قى الجيش ينفرد بصفات وتثكوينات تميزه عن غيره من الوأطنين وتهيئه 
هو دون غيره للعمل السياسى ٠‏ 

وعندى 1ن الاحساس النفسى الذى يتولد لدى ضابط الجيش والذى 
یثمثل فی شعوره وادراکه بانه يعمل ضمن جهاز يشكل القوة الاساسية فى 
البلاد . وان هذا الجهاز يتميز بالتسلسل والانضباط وروح الجماعة . كل 
هذا یولد عنده اعتزازا بالامکانیات التی تضمها ظروف واحوال مهنثه بین 
يديه فيجد نفسه فى الثهاية مع توافر « ظروف معينة » ميالا الى استخدام 
هذه الامكانيات فى قرض رأيه دون وجود قوة مناقسة ٠‏ 

ى « الظطروف المعينة » التى ذكرتها هى ظروف بتمتع بها الجيش فى 
الشرق الاوسط وتساعده على الدخول فى السياسة : وهته الظروف هى : - 

١ -‏ ان الجيش يشكل فى الراقع اطارا تلتقى فيه عناصر الامة 
ا : 
ان الجيش يمتلك تنظيمه الخاص الذي يسساعده 2 فرض 
2 بصورة فعالة ٠‏ 

٣٠‏ ان الجيش وسيلة فعالة لاتثقيف - فهى يساهم بنسبة كبيرة فى 
تخريج رجبال ذوى تربية نسبية ٠‏ مثقفين بعض الشىء › فنيين الي حسد 
ما » لشيطين ٠٠١‏ قى الوقت الذى لاتكون فيه المؤسشات الجامعية إلا 
المختفين 5 بين الذين يصمب عليهم ايجاد اكان المناسب لهم ٠‏ 

٠:‏ - أن الجيش فى كونه عامل فى تهذيب الاخسلاق وخلق الرجال 
E E E AT‏ 
للفضائح التى تنسب لأنظمة .الحكم الثى تكون قائمة › مع توضيح هذا الفارق 
أن شحور الضابط: المتوسط غى؛ الجيش المصرى كان دائمسسسا هر 
« الخيبة »> ملى' الضغيد الوطفى من جانب - كالاستياء من الشضكم والقتاف 
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وعدم فدرة النظام الحاكم على تقديم السلاح والتجهيزات الضرورية فى 
الوقت المناسب - وبالتالى التذمر من عدم كفاءة السلطة المدنية ٠‏ 

وهذا الشعور قى حد ذاته يفثع امام الجيش ابعادا يكتشف خلال 
ولىجها أن الارض ممهدة اعاعه للقيام بعمل ما والواقع ان المدثيين هم 
المسئولون بالدرجة الارلى عن تدخل العسكريين فى السياسة -. والمتتبسع 
للحركات العسكرية يلاحظ أن البداية كانت اخلال الحكومات الضميفة 
المهددة بالاصول عندما استعانت بالجيشلاعادة النظام - فمنذ ذلك الوقت 
يبدا العسكريون فى ادراك أنهم يستطيعون بامكانياتهم التميزة والتى 
ينفردون بها أن يسيطرو! على البلاد - ومنذ اللحظة التى يستدعى فيهسا 
الجيش للمحافظة على النظام تبد الحركات العسكرية بالانطلاق ويندفع 
المسكريون فى المغامرة ' 

ما الشعور الآخر « بالخيبة « فهو ذلك الشعور الخاص بالجيش من 
الداخل ومايدور فيه من أحداث لها اثرها على العاملين فيه ٠‏ 

وینتهى هذا كله عند الضابط العامل قى الجيش الحديث الذى تعلم 
الإساليب الجديدةفى التفكير وحساب زوايا الرمى وتنظيم الارتال وفق 
العتاد - الى أن تتكون لديه عقلبة خاصة تظهر له أسساليب. بلاده القديم 
كشىء لايمكن احتمالمه - ويتجسد لديه الاحساس بانه لابد من محاولة اقام 
نوع من الاستقرار السیاسی والاقتصادی وأته - اى ضابط الجيش - هو 
العنصر الوحيد القادر على تاأمين هذا الاستقرار بشكل فعال ب ريبقى مفهوم 
« الفعالية » فى عقلية الضابط هو المحرك الاساسى لىله(۸) ٠‏ 

واعود مرة اخرى الى الشعور الذى يتولد لدى الضابط فى الجيش 
امصرى - بالخيبة سواء على الصعيد الوطتى - او داخل الجيش لأقول أن 
هذا د الشعور _ هو نفسة المؤشرات السياسية فى الجيش الملصرى 
وهذه المؤثرات السياسية هى المدخل للعمل السياسى فى الجيش بعد 


) دور الجيش غير العسكرى فى العالم الثالث - 
Le Role extra-militaire de L’armé dans Ie tiers morrde.‏ 
فقلته الى الحربية ادارة الشئون العامة والتوجيه المعذوی ۱۹٦۸‏ - منشورأات 
مركز دراسسات العاآقات السياسية _ جامعة دیجون ۱۹٦٦‏ ص ۱۷۲ !لى 
N:‏ 


YA 


ذلك أى قل انها هى مرحلة الاختبار الثورى ٠‏ فكيف دخلت السياسة شى 
الجيش ؟ ٠‏ : 

واكب توقيع معاهدة ۱۹١١‏ ودخول الجيش فى مرحلة جديدة من 
مراحل حياته » وقوع اول انقلاب عسكرى فى منطقة اشرق الاوسط على يد 
الجثرال « بکر صدقی »> فی ۲۹ اکتوپر سنة ۱۹۲۲ ۰ 

ولق فتع هذا العمل أعين المراقبين على امكانية استخدام القسسسوة 

العشكرية فى مصر فى العمل السياسى - وكان هذا التثبه على مستوى 
القوتين المتضادتين - فمن ناحية « البريطانبين » نجد ان السيرمايلزلامبسون ' 
يحذر اللك « فاروق » من الزج بالجيش فى السياسة ضاريا له الثل باحداث 
العراق(ا) ٠‏ 

ومن جهة « الاحزاب السياسية المصرية » ذرى الوقد يسعى اثناء توليه 
الوزارة الثالثة « ٩‏ مایی ۲٢ ۱۹۳١‏ پوليو ۱۹۳۷ » لأن يكون له قرة شعبية 
ذات تنظیم شبهعسکری‌یضرب بها خصومهای علیالاقل یضرب بها ایمحاولات 
متجددة للعبث بالدستور ومحاولا جعل منظمة « القمصان الزرقاء » التى 
انشائها شيا اشبه مايكون بميليشيا مسلحة تداع عنه ضد أعدأاشه ؤضش 
عداء الدستور(*٠) ٠‏ . 

٠‏ ولقد كان هذا العمل من جانب حكىمةالوفد هى بداية ظهور « التشكيلات 
شبه‌العسكرية » فى مصر ‏ اى هو ارهاصات العمل على تكوين قوة وطنية 
عسکری غیر تابعة الجیش الذی کانت بریطانيا تفرض عليه - من خلال 
د بعثتها » قيودا صارمة لنم انتشار مدوى السياسة اليه ٠‏ 

لقد كانت احتمالات الصراع حول الجيش بين الاحزاب إو الحكومات 
اى القصبر قائمة منذ البداية - فتزوير الانتخابات باستخدام القوة › وتولى 
الحكى مة الغير. دستورية ‏ واصراو الوفد على زعامته الشعبية - والافكار 


F.O 407/221 further correspondence respecting Egypt ر(‎ 

and Sudan ‘Janpary - June 1937 from: sir Miles Lampson to Mr, 

„Eden 2nã. January 1937. 

(۰) الدکتور یوان لبيب رزق « تاريخ الوزارات المصرية » - مركز 
الدراسات السياسية واستراتيجية بالاهرام ۱۹۷۵ ص ٠ ۲۸١‏ 


4 


عن استخدام القوة العسكرية لتغيير هذه المواقف اذا لزم الام كانت واردة 
عند النحاس سواء بقمصانه الزرقاء أو عن طريق التأثير على الجيش(١١ ٠‏ 

وهكذا فان مسلك حكومة « محمد محمود » الثانية ( ۲۰ دیسمیر ۱۹۳۷ 
۲۷ ابریل ۱۹۳۸ ) بالغاء وحل كل التنظيمات ذات الطابع شبه العسكرى 
وتشکیلاتھا وانشطتھا وتدریبھا ونظمھا وملپسها ۰۰ الخ کان سلكنا 
طبيعيا كمحولة للحد من خطورة هذه النظم الشبه عسكرية أو كعمل مضاد 
يدغل تحت صور الصراع الحزبى السائد فى البلاد بعد المعاهىةر٣١) ٠‏ 

- ويبدى من مسك الحكومات التعاقبة - أن فرصها فى الوصسول الى 
الجيش المصرى والزج به فى السياسة كنت ضئيلة فى ذك الوقت - اى أن 
الرقابة على هذا الجيش كانت شديدة ى حيث يلاحظ أن الحكومات والاحزاب 
المصرية او الهيثات المشتغلة بالسياسة‌اتخذت جانب انشاء المنظمات الشبه 
عسكرية كمحاولة بديلة لاستخدام الجيش ٠‏ 


.. على أن قانون مارس سنة ۱۹۳۸ بالغاء تنظيماتالقمصان اللونة لم يسح 
فكرة الاستمانة بالتشكيلات النظامية أو المنظمات العسكرية للعمل فى 
السياسة من ناحية ‏ ولاتخلص من قيود معاهدة ۱۹۳١‏ التى أخضعت 
إلجيش المصرى للرقابة البريطانية من ناحية أخرى ٠‏ 

وتتمثل عحاولات الخلاص من قيود ععاهدة سنة ٠۹١١‏ فى الفلسغة التى 
اعتنقها « على ماهر » سنة ۱۹۳١‏ بخلق قوة عسكرية غير خاضعة للمستعمر 
أو" اذثأبه - والربط بين الاتجاهات الشعبية فى ذلك الوقت ومحاولة الخلاس 
هن الوجود البريطانى بالتحمس لاقامة منظمات عسكرية مستقلة عن الجيش 
- والافادة فى ذلك العمل من العناصر الوطنية ٠‏ 


)۱١(‏ د ٠‏ يونان لبيب رزق د تاريخ الوزإرات المصرية ص ٤١١‏ و 
«EE‏ 
F.O 407/222 further Correspondence respecting Egypt and Sudan‏ 
part exx Il January to June 1938 - No. 51 sir Miles Lampson to‏ 
viscount Halifax No. 510 (confidential) Cairo, May 6/1938 - No. 52‏ 
Enclosure I in No. 52 Mîr. Kelly's Memo. of May 2 1938 - Enclosure‏ 
in Ko. 52 Mr. Chapman - Andrews memo. of May, 4, 1938... --‏ 2 
‘The times - Thursday, March 10, 1938 “party armies (¥)‏ 

in Egypt” Abolition Decree’. » 


Né 


وقد تبلور هذا كله فى مشروع الجيش المرابط من ناحية - وفكرة 
التدريب العسكرى لطلاب الجامعات فى الثلاثينات من ناحية اخرى ٠‏ 

ويلاحظ 1ن عدوى استخدام القوة العسكرية فى. العمل السياسبى قد 
انتقلت بعد ذلك من « على ماهر » الى « أحمد حسين » صاحب « مصس 
الفتاه » المتميزة ببعضها للاجانب رالتى كانت تعتنق منذ فترة بعض النظم 
الغاشية ‏ فقد انضم فى بداية تكوين « القوات الرابطة » ثمانين عضوا من. 
هذه « الجمعية » اليها ‏ مما يعنى أن د أحث حسين » رئيس هذه الجمعية 
كانت لديه آفكار عن استخدام التنظيمات العسكرية فى اغراض سپاسة _ 
فضلا عن ان انضمام اعضاء جمعیته رپما كان يقصد منه تحويل القوات 
المرابطة الى قىات تابعة للجممية بالنظ للمستوى السياسى والثقافى الذى 
کان يمکن لهؤلاء الاعضاء ان یغزوا به عقول اغراد هذه القوات ٠‏ 1 


ويلاحظ ان بريطانيا على رؤيتها. المضادة 'للقوات الرابطة - فانها 
لم تستطيع الغائه نظر! لعدم خضوعه القواعد الخاصة بالجيش النظامى - 
لكنها ظلت متنبهة لخطورة هذا النظام العسكرى المشبع بالافكيار الوطنيبة 
حتى جاءت حكومة الوقد - وقد كانت متفقة مع البريطانيين فى خطورة هذه 
التنظيمات - فاستخدمت فى البداية هذه التنظيمات لاغراضها الحزبية ثم 
مالبثت ان الغت النظام من أساسه فى سنة ۱۹٤١‏ بحجة ضفط المصروفات ٠‏ 


ويلاحظ أن خطوة حكومة الوفد هذه قد حققت لبريطانيا ما تصبو اليه 
من عدم الرغبة فی وجود جیش شعبی یقوم على ساس سیاسی ۔ فکان ان 
هدمت هذا الاتجاه بحجة الحفاظ على مالية الأمة(۳١) ٠‏ 


١١١ دار الوثائق القومية - مكتب المشير  دولاب ۷ محفظة‎ )١١( 
القوات المرابطة »> وقد بدات حكومة الوفد باستخدام هذه القوًانة‎ « ١ ملف‎ 
فی تعيين المحاسيب کضناط فیا خی امتلات وحداته بالماطلين والغير‎ 
حأصلین على ی مۇھلات الذين ألحقوا به کضباط ب وٰکانت هينه خطوة‎ 
كما .انضم‎ ٠٠ بعد ذلك لتقل هؤلاء الى الخدمةالعاملة ميصببحي! ضباطا مثبتين‎ 
الى هذه القوات ضبباط من البولیس ب ثم عمد .« أمين. جثمان ب. ىزير للالية‎ 
فى حكومة الوقد الى ظلب الغاء الجيش المرابط ين #سلسه اكتفباة بلواء‎ 


41 


لكن فكرة استخدام القوة العسكرية فى السياسة . التى كانت قائمة 
وواردة لدى اذهان السياسيين والزعماء المصريين بهدف تغيير النظام الحاكم 
بالقوة - لم تمر دون تاثير - فافكرة نفسها والدعوة لها واهتمام الجماهير 
بها قى ذلك اارقتوتحمسهم لها واقبال الآلاف من المواطنين للتطوع فىالقوات 
امذكورة ومحاولات الهيثات السياسية الانخرااط فى صفوفها - ونوعية 
الشخصيات البارزة القائمة على الفكرة س كل هذا كان من عوامل شد انتباه 
ضباط الجيش الى السياسة والى مايحيط بها من امكائيات استخدام القوة 
الحسكرية ‏ يمايستتبع ذلك من ولوجهم هذا الباب الذى لم يطرقوه من 
قبل ۰ 


لقد أستهدقت فكرة استخدام القوة المسلحة فى السياسة تجنب الجيش 
النظامى والعمل على خلق أداة عسكرية جديدة شعبية يمكن استخدأمها بعيداأ 
عن التسلط البريطانى ومعاهدة سثة ٠ 1۹۳١‏ 


فهل تجنب الجيش بذلك السياسة ؟ .- عندى أن العكس هن ألذى حدث 
اذ ان هذا الحدث لفت افتاه الضباط الى شىء جديد ٠‏ 


انشا « حسن البتا » تنظيم الاخوان السلمين فى عام ۱۹۳١‏ تقرييا 
ب وكان فى البداية يسعى الى تطبيق حكام الشريعة الاسلامية بدلا من أحكام 
القانون الوضمى المستمد من « مجمسىعة نابليون » - واستبعاد العناص 
الثقافية الغربية » وقد ثلونت اتجاهات هذا التنظيم بشىء من اتجاهات الحركة 
الوهابية » لكنها كانت تميل اكثر الى السياسة التى كان يتبمها « المهاتما 
غاندى » فى « الهند » ب وخاصة فى ابريل سنة ٠۹٤١‏ عندما يدا الاخوان 
حملة عدم تعاىن مع البريطانيين وحكومة الوفد مسثوحاة من حركة اعدم 
التعاون الهثية ٠‏ 


وكان من بين مساعى الاخوان فى البداية تنظيم العمل الاجتماعى 


الاساس فى الجيش النظامى واعادة الذظر فى بعض فروع اليزانية بمثاسبة 
قزب النظر فى مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية التالية واستمراض وزارة 
المالية للارتياطت التى تمت خلال 'السنة المالية ٠ ۱۹٤١‏ 


(م ١١‏ ۔ الجيش المصرى) 


YEY 


والخيرئ والتعليمى بين المسلمين فى جميع أنحاء مصر ‏ والحصول على 
الاعاننات من الدوائ الاسلامية وتكسوين صلات بيعض البلاد الاسلامية 
« کالعراق » « حضرموت » ۰ 

وقد انتظم فى صقوف الاخوان الطبقات تحت الوسطع من الثعلمين 
تعليما جيدا » وخاصة معلمی المدارس - وكائوا فى هذا يختلفون من أعضاء 
جمعية مصر الفتاة التي كانت تضم الشباب المنتعى الى العائلات الاكثر شراءء 
والمتهمين بالتقدم السياسى اكثر من الاصلاحات الاجتماعية ٠‏ 


وقد اثر تنظيم الاخوان الى حد مابتنظيمات « النازى » والفاشست 
« س وبدا اثر هذا فى تنظيمات الجوالة مه۸ التى يمكن مقارنتها 
من حيث التدريب والنظام الخاص بنظام « العاصفة » الا انى المسمى بالالمانية 
eiıngاab stu‏ كما يمكن مقارنة « الكتائب الاخوانية » التى تشكل القوة 
الموثوق بها فى تنظيم!لاخوان بثظام فرق‌الامن الا لاني ةا اة schutz staf]‏ 
وقد كان هناك اعتقاد فى الاربعينيات بان « الاخيان » كتنظيم تضم بين 
صفوفها فرقة انتحارية علأهدءء e#اعندء‏ غير انه لم تكن قد حانت لهسا 
الفرصة يعد لتضع تدريبها موضع الثئفيذ - لمكن الايام ثبت صحة هذا 
الاعتقاد عندما قام الاخوان بحركاتهم الارهابية فى النصف الشانى من 
'الاريعيئيات وبداية الخمسينيات ٠‏ 
وقد استخدم الاخران فى بداية الاربعيئيات نظام « القادة البدائل »> 
للحلول محل القادة فى المحافظات والين الهامة الذين قد يتعرضون القبض 
عليهم ب كما كانت « الحركة » تخضع لسيطرة لجنة مركزية فى القاهرة 
مسئوولة عن كل القرارات ‏ وكان المعتقد سنة ۱۹٤١‏ أن لدى « حسن البتا » 
حوالمى ۲٠٠٠١‏ رجل مختارين ومسلحين ومستعدين لتنفيذ ؟وأمره * 
وقد صاحب هذا التطور فى حركة الاخوان اتجاه جديد فى مساعيها - 
الا وهى اعادة تأسيس الحكومة ومؤسساتها على مبادىء قرآنية خالصة ٠‏ 
لم تلفت حركة الاخوان انتباء سلطات الامن » والاستعمار البريطانى 
خلال السنوات الثماتى الاولى من حياتها - لكن رصدها خلال الثورة 
ااخلہطبنیة( ۱۹۳١‏ ۱۹۳۹ ) اثبت انها بعثت بدعم مالى واساحة لأثوار 


Yé 


ونظمت الدعاية لهم » كما شاركت فى وضع المتفجرات » وأن المنشورات 
المتصلة بالثورة الفاسطينية كانت تطبع فى مطابعهم ٠‏ 

وشد لفت هذا التحرك للاخوان انتباه المخابرات الالمانية والايطالية - 
الى جانب السلطات البريطانية ‏ ويحتمل إن الجهتين الاوليين حاولا 
الاتصال بالاخوان فى هذه الفترة بهدف تثظيم الجهود فى المثطقة كما رصد 
البريطانيون ادلة من وثائق ضبطت مع عميل الماني افادت بان الاخوان كاثو! 
يتلقون امالا من الالمان قبل الحرب المالمية الثانية - كما اكد البريطانيين 
خلال الحرب العاية الثانية تزايد القوة النسبية للاخوان - واكتسابها روحا 
حربية مستترة خلف مظهرها الاسلامى ‏ كما اقلق البريطانيين انها حركة 
مضادة للاجانب - تعتبر البريطانيون بالقطع - نتيجة لوضعهم الاستثنائى 
فى مصر - العدى الرئيسى للبلاد ٠٠‏ 

وقد ؟دى تحول حركة الاخوان فى بداية الاربيعينيات = من النشاط 


الاجتماءى الخالص الى الاتجاهات السياسية ‏ الى وقوعها قى مشاكل 
مع الحكومات القائمة _ فنكلت بها حكومة « حسين سرى » فى بواكير سنة 
١‏ عندما انتثد « البتا » سياستها التاركة لبادىء القرآن - وترتب على 
هذا تشريد « البنا » فى « هنا » والقبض على اقرب معاونيه « أحمد السكرى » 
ولم يوقف هنذا المساك من جاتب الحكومة الا شروع القصر فى اسباغ 
حمایته علیھا فی منتصف عام ۱۹٤١‏ ۔ الا ان بریطانیا عادت فی اکتوپر 
١‏ وحثتالحكومة على اعتقال « البنا » ى « السكرى » لا كشفت عنه 
التقارورالبريطانية من نيات اخوانية لتخريب المواصلات الحيوية وامنشسات 
البريطانية في مصر ٠‏ 

ورغم تقليد الاخوان فى الاربيعينيات لتنظيمات النازى ‏ الفاشية 
فى بعض الاشكال ‏ الا انهم فى التقسيم السياسى العام كان يمكن درجهم 
تحت وصف « الديموقراطيين الاجتماعيين ا۲٥‏ 0٠ء5 ٠‏ وا٥50‏ وكانت النظرة 
الإريطانية اليهم هى ان خطورتهم تصبح حقيقية فى حالة ما اذا استغلوا 
بواسطة قوى خارجبة ةرية « كاللك » اى « على ماهر » و « الثحاس ٠ )١٤(»‏ 
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وقد رصسد أول اتصال بين « أليتا » وضباط الجيش المصرى فى الفترة 
مابين اغسطس وآكتوبر سنة ۱۹٤١‏ » مندما ماأشار « البتا » تفسه الى 
تاثیره علی جمیع الرتب بالجیش المصری ؛ کما ثبت ان « الہتا » د عقد فى 
آکتوبر سنة ۱۹٤١‏ اجتماعا مع بعضں ضياط الجيش المصری(د١)‏ ۔ لمكن 
بعض الحءادر الالغري تشير الى آن هذه الاتصالات كاثت قائمة منذ ابريل 
سذة ٠:۱5٤١‏ .- وهنات عصادر آخری تقول ان صلاته بالجیش بدات مبكرة 
في سنة )1۷(۱۹٤١‏ + 

ولم يقٹصسر اتصال الاخوان على فرد أو أفراد محدودين - واتما اتسع 
ليشمل كبر عدد متاح من الضباط ‏ قكان اتصالهم بضباط الجيش والطيران 
وکان ١‏ ارنوس أذىر السادات » على صلة شخصية بحسن البنا الذى كان 
أول من آتاح ه قرصة التعرف « بعزيز المصرى » - وكان الضابط « عبد المنعم 
عبد الرؤوف » من سلاح الطيران أحد الضباط الذي استمرت صلته بالاخوان 
حتی ماپعد قیام الثورة وکان د خالد محیی » عضو فی الاخيان وقد ضمت 
مجموعته الى وصلت الى مستوى الاثضمام للجهاز السرى العسكرى كلا 
من « جمال عبد الثاصر » « وكمال الدين حسين »(1۸) ٠‏ 

ويرجع انضمام انكثير من ضباط الجيش الصرى الى تنظيم الاخوان 
المسلمين لعىامل عديدة ‏ نوجزها فيما يلى : 

١‏ ۔ تاڈر الكثير من ضباط الجيش المصسري بهزيمة النازى - الذى 
کاتیا يؤملون فی ان انتصاره سییدی الى حصول مص على استقلالها - 
وٿحول آمالهم هذء الى حيرة شديدة تمثلت فى البحث عن موقسع جدید 
يواصلون منه تضالهم الوطنى ٠‏ 

۲ - « خيبة الامل » الشديدة فى الاحزاب المصرية وخاصة بعد تجرية 
الوقد ٤(‏ فبرایں ۸/٤١‏ أكتوبر ۱۹١١‏ ) جعلت من « الجماعة » مركز جاذبية 

Op. Cit — Files 305 H.Q.M.E from R.G maunsel to sir )( 

Walter smart — British Embassy 10th October, 1942, 
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(۷) اتور السادات « صفحات مجهولة » ص ۳٦‏ ٠ء‏ 

(۱۸) اجحمد حمروش « قصة ثورة ۲۳ پولیں » ص ۱۱١‏ ائی ٠ 1١١۹‏ 
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للضباط بفضل ماتميزت به عن الاحزاب السياسية المسرية التى تعتمد على 
التنظيمات الجماهيرية المغتوحة ‏ فقد كان تنظيم الأخوان الذى يعتمد على 
الشكل الهرمى الذى يقف المرشد على قعته - والماعم بالتنظيم العسكرى 
الخضاص الذى لايخلط بين المدنيين والعسكريين والذى كان يديره احد 
العسكريين السابقيين الذى تشرب بالخبرة العسكرية الالمانية عندما هاجر 
الى الانيا فى شبابه وبحركة الشباب الاتراك من العسكسسريين فى سنة 
۱۹(۰۸) - وبجهاز سرى العمليات الخاصة - والطقوس السرية التى 
يقوم بها الاعضاء من قسم ليمين الاخلاص الدعوة فى غرفة مظلمة خالية 
بمنزل عثيق فى حى الصليبسة ويد العضو على مصحف ودس معا ب 
والفيالق السرية من الفدائيين - كل هذا وجد فيه الضباط الصريين شيشا 
غير بعيد عن النظام الذى اعتادوه وأعنى به الثظام السكرى - فكان تنظيم 
الاخوان هى الاقرب الى قلوبهم فاندمجو! فرأدى وجماعات فيه ٠‏ 


۳ القدرة الفائقة الزعيم « حسن البنا » على جذب جماهير المسلمين 
اليه بيتما النخبة المنتقاه من المتعصبين له تستظهر القرآن وتتعلم استخدام 
البتدقية والمسدس والقنبلة اليدوية ثم تنضم الى « الخلايا السرية » - كان 
فى هذا شيئامن الغعوض المحيط بالعمل الارهابى الذى يحتاج الى جراة 
وشجاعة وسرية وتعريض الذات المخاطر وهى صفات تتوفر فى ضباط 
الجيش 5 

٤‏ مبادىء الجماعة التى كانت تعتمد القوة سلاحها - واعلانها عن 
استخدام الايمان قوة ‏ ثم الوحدة قوة ‏ واخيرا السيف قوة عندما لاتجدى 
غير قوته ‏ كانت اقرب الى عقلية المسكريين التى تعتس ١‏ الفعالية » على 


(۱۹) هى الراك محمود ابيب الذى خدم فى مستهل حياته العسكرية 
فى' الجيش التركى - وحارب الايطاليين قى لببيا خلال الحرب الارلى ثم 
اشتد نشاطةالوطنى بعدها ضد سلطات الاحتلال البريطانى احسالته الى 
التقاعد - وغل يمارس العمل الوطنى - ثم ارتبط بالاخوان المسلمين وكان 
حلقة الوصل بيتهم وبين ضباط شىرة يوليو سنة ٠۹١۲‏ - راجع اللواء حسن 
اليدرى فى الحرب فى رض السلام - الجولة العربية الاسراثيلية الاولى ص 
۷ ب وراجع ایضا مذکرات کیال الدین حسنین قی المصور عدد ۱۹ دیسمپر 
۵ ص ۲ ۰ 
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أنها المحرك الاساسى للعمل(١) ٠‏ 
وفی اعتقادی آن تغير التركيب الاجتماعى لضباط أالجيش بعد سثة 


)۲١(‏ شرح لى السفير / عبد الحكيم ممدوح جية سغير مصر فى 
استرالیا واحد ضباط الجیش المصری فی بواكير الاربعينيات وبعد ذلك س 
واحد المشتغلين بالعمل السیاسیى قيا بعد اسلوب اتصال الاحمزاب 
والجمعيات السياسية املصرية بالضباط فى الجيش الملصرى ‏ اذ يقسول 
مسیادته فی لقاء سجاته معه : بدات بعض الاحزاب تتصدل بنا فكاثىا 
يسالون عن أحد الضباط على سبيل الثالٌ ‏ وبس الاستدلال عليه يبحثون 
عمن يوصلهم اليه من اصدقائه المقربين ب وفى حالة السفين جبه فقد كان 
٬المرحىم‏ الملازم اول آنور الصيحى أحد شهداء حرب فلسطين سنة 1۹٤۸‏ هي 
الذى عرف الشيخ حسن اليتا بالسفير الذى كان خضابطا صغيراً فى ذلك 
الوقت - ویقول السفیں ان الشیخ الہنا حضر الى منزله الذى کان به وقت 
الزيارة اربعة و خمسة افراد من الضياط ( انور الصيحى . فتح الله رفعت 
عبد الرؤوف نور الدين ) وتكلم معهم باسلوب هادىء رزين فى علاقة 
الدين بالوطن - ورسالة الاخوان المسلمين فى توعية الناس بدينهم ومحارية 
الفساى والاتحلال الخلقى وأحتياج الوطن الى المواطن المؤّمن القوى الصادق 
د ویعلق السفیں بان الحدیٹ کان جچذاہا وآتھ استشعر متہ آں الشیخ حسن 
البنا کان یحاول ان یوطد صداقته یه وپزملائه ضباط الجیش واا دعرته - 
وذكر السقير .ان الشيخ زاره بعد ذلك بأسبوع ومعه الرائد / محمود لبیب 
حيث تبادلا الاحاديث الوطذية “ 

ويذكر الرئيس ثور السادات لقاء مشابها مع الشيخ حسن البنا فى 
المعادى حيث كان الرثيس يعمل وقتها ضابطا بالجيش ( 1ى قبل يوليو سنة 
۲ ) وأشار الى اسلوب الشيخ الشيق وعبوره الى المراضيع المقصودة 
مباشرة - وتناوله عواضيع الايمأن وطهارة النفس ‏ وايمان الرثيس بعا جاء 
بحديث ألشيخ حول الانحطاط المخيف الذى لحق الدين والمعادات وعدم التةيد 
بثعاليم الاسلام - وىضرورة التشديد على خسرورة ارساء النهضة على 
الايمان ونش مبادىء الدين بين صفوف الجيش ٠‏ 

وذكر الرثيس ان الشيخ لم يفته ته ان يتحدث عن الاحوال السياسية فی 
البلا وقناذ س وان آراءه كانت صائبة ٠‏ 

ويتضح من اقوال الرئيس السادات 1ن علاقته بنظام الاخوان كانت 
وطيدة فقد كاتى! يكشفون اسرارهم "مامه ولايخشون من عرض السلا الذي 
يجمعونة عليه وعرف السادات نهم فى ذلك الوقت کانی! ينظمون ثشكيلات' 
شبه عسكرية وفرق للقتال وغبنون مستودعات للسلاح والذخيرة - وعلب 
الرئيس على ذلك بانه احس فى داخله بغبطة زائدة وقال فى نفسه « أن اليوم 
الذى سنعطى فيه نحن ااءازة اليد فى المعركة آت لاريب فب * وعتدما' 


e. “| 
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1 واحتوائه على الغالبية من الطبتة الوسطى ذات المبول الدينية س 
اكش من الارستقراياية المسكرية السايتة التى كانت تلتحق بالجيش وفقا 
ليزاتها الاجتماعية - الى جانب عدم تواقر أى عدم وضوح المفهوم الوطنى 
على وجه التحديد لرجال اللجيش - وافتقارهم !لى يديو لىجية - واستناد 
الجيشن الى قاعدة امبلامية خسغسة ‏ كل هذا أعطى د اللخوان » ذات 
الديناميكية الدينية الفرصة لان تتفل اكثر من غيرها بين صقوف ضباط 
الجيش - فاستطاعت أن تكسب هذه العناصر العسكرية ٠‏ 

كلك فان ماتمیز به ٭ حن الہنا » على « جمد حسين » صاحب د ممير 
الفتاة » « ىعلى ماهر » صاحب التنظيماث الشبه عسكرية - هى أن د البناء 
جمع فى صلاتهالعسكرية بين التنظيمات « الشبه عسكرية ذاتالقاعدةالشعبية 
الواسعة » التى كانت تتمتع بها التنظيمات مثل الجيش المرابط وبين « تنظيمات 
الجیش النظامی » التی کان له فیها مجال کبیر ۰ 

ولعل احصاء الانتماءات السياسية لجمومة الضباط الاحرار توضح 
صحة ما انتهيتا اليه : - 

- « فعبد الحكيم عامر » كان قل انضمامه لتنظيم الضباط الاحصرار 
منتميا لجماعة الاخوان المسلمين ٠‏ 

س « وكمال ألدين حسين » كان ينتمى الى جماعة الاخران السلمين قبل 
انضمامه الى الضباط الاحرار ٠‏ 

وكذلك الام بالنسبة « لخالد محى الدين » قبل أن يتصول الى 
الجماعات التقدمية ٠‏ 

ب ومع وقوع « جمسال عبد الناصر » فی شبابه تحت تاثير مخثلف 
التيارات السياسية الا انه ايضا كان متصلا بالاخوان ٠‏ 

والرئیس ٭ انور السادات » کان منضما ای متصلا بالاخران ‏ کیا 


سلفعل ذلك سنستطيع أن نعتمد على قوة شعبية هائلة متحمسة مناضلة 
تساندتا فی معرکتنا ٠‏ رأجع جورج فوشيه د جمال عبد الناص وصحبه » 
جس ٣٣٣‏ و - ' atm Hittle “Egypt'’ London, Ernest‏ 
Benns Ltd. 1958, PP. 197, 201, 212, 218,‏ 
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کان يميل الى « مصر الفتاة » ولم يكن منضما الى حزب « مصر الفتاة » قبل 
انضمامه الى الضباط الاحرار سوى د حسن آہرآهیم › 8 


ولسم يكن « لعبد اللطيف البغدادى » و« محمد تجيب » « وصسلاحج 
سام » « وحسین الشافعى » « وزكريا محى الدين » آى انتماء لجهة معينة س 
وكان « جمال سلم » قبل انتمائه الى الضباط الاحصرار عضرا فى الحزب 
ألاشتراكى الممسرى ٠‏ 

ويتضح من هذا أن خمسة من الضباط الاحسرأر من بين سبعة ممن 
گانوا دوئ بول سباسية فين د انوا على هة مجماغة الأخوان اميق 
م ولم تستطعد مص الفتاة > آن تؤشر ہمبادئھا سوی فی « حسن ابراهیم » 
ب وای حد ما ہہ وبتحفظ شدید ‏ فی الرئیس د انور السادات ٠ )١(»‏ 

٠‏ قد كانت جماعة الاخوان المسلمين احد المؤثرات السياسية الهامة فى 

الجيش المصرى ٠‏ 
ولد حاول « حزب الوقد » خلال وجوده فى السلطة سثة ۱۹٤١‏ ان 
یستمیل ضباط الجیش الى صفوفه فی نزاعه المریر مع السراى ‏ من خلال 
اتصال « الفريق أحمد حيدى سيف التصر » وزير الدفاع فى هذه المكوعة 
بضباط الجيش وأجتماعه بهم فى مذزله وحديثة اليهم ضد « اللك فأروق › 
واقتراحه عليهم يبضرورة طرده من الحكم ٠‏ 

لمكن هذه الحاولة اليتيمة لاقت امتعاضا من ضباط الجيش(۲؟) + 

والحقيقة ن ضباط الجيش لم ينجذبو! الى الوقد لأسباب خمسة : 
اولھا ان فرص الوفد ی التسال الى صفوف الجیں عن طريق دقع 
مؤیدیه الى صفوفه ‏ كانت محدودة جدا بالنظر لقلة ادد الت كان الوقفى 
يبقى فيها فى الحكم بالقارنة باحزاب الألية ٠‏ 


(۳۱) دکتور یغور بیلیایف ودکتور افغیذی بریماکوف « مصر قی عھد 
عبد الناص ۔ داان الطليعة ببیریت - الطبعة الارلی مارس ۱۹۲١‏ س١٠‏ 
و ۲ق ۳ 1 

E.0 141/856 Egyptian army - sir Walter smart to sir °’ (YY) 

Miles Lampson 15th May 1943, 
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وثانيها أن القيادة الوفدية كانت تتشبث داثما بمبد قصل السلطات 
- وابعاد الجيش عن السياسة وحرصها على تنفيذ ذلك لادراكها أن الجيش 
كان فى هذه المرحلة (الأريعينيات المبكرة) يتحرك باوامر السراى الخاضمة 
للنفون الاستعمارى البريطانى ٠‏ 


ثالثها ظهور تنظيمات سياسية جديدة ذات اتجاهات فكرية واجتماعية 
مختلفة ( مصر الفتاة - الاخوان ) كانت اعمار وتكوين فيادأتها اجتماعيا 
اقرب لصغان ضباط الجيش - وحركتها النظيمية 1كثر انضباطا من الوقد 
ألذى كان يعتمد على رصيد زمامته وجماهيرية أهدأفه وقدرأته المالية - 
وبالتالی فان هذه الثئظيمات كانت اكثر جاذبية للضباط الذين اعتسادو! 
الانضبساط والربط ‏ على حد التعبير العسكرى . فى حياتهم 
البومية ٠‏ 

وان رابعها يكمن فى أن تكوين القيادة الوفدية فى حسد ذاته كان 
متنافرا الى حد بعيد مع طبيعة الجماهير المؤيدة له ٠١‏ فمعظم القيادة 
كات من الاقطاعيين ٠‏ ومعظم الجماهير كانت من العمال والفلاحين 
والمثقفين ٠‏ 

لذا فان الضباط - المنحدرين من الطبقة الوسطى لم يجسدوا فى 
تكوين القيادة الوفدية ما يجذبهم اليها - قضسلا عن أن الأفكار الوطنية 
والثورية الثى كانت تتولد فيهم أكتسبت من الروح العسكربة طابعا 
حاد! يميل الى التغيير السريع (٣؟) ٠‏ 


ما السبب الخامس - وهي ما اتضذه مؤثرا سياسبا خطيرا فى 
الجيش المصرى أضمه الى اثر د الاخضوان ٠»‏ وتنظيمات « على ماهر » 
الشبه مسكرية - فكان الدعاية المضادة التى صاحبت « حادث ٤‏ فبراير » 
- الى الدرجة التى اثرت فعلا على سمعة الوفد داخل صفوف الجيش » 
واظهرته بمظهر الحزب التعاون مع البريطاثيين فى وقت كان الارتباط 
بالنازيين هو الصورة البراقة للوطنية ٠‏ 


(۲۳) احمد حمروش « قصة ۲۳ یولیی » ص ۱۱۱ و ۱۱۲ * 


Yo 


ودون دخول فی تفاصیل حادث ٤‏ قبرایر - فلا بد من وقفة صغيرة 
امام الظروف الحيطة بالحادث قى ايجان ٠‏ 

كانت عراطف السرا ءتجهة نحق المحون وكائت بريطائيا ثعلم بذلك > 
وكائت اتجاهات ضباط الجيش !لحري وخاصة الاحصداث منهم تميل الى 
فو المحور املا فى الحصول على الاستةلال مد اندحان بريطانيا - وفى 
ذلك الوقت كانت حكىمة ١‏ حسين سرى » قد فقدت سيطرتها على الاحوال 
الداخلية فى البلاد وتقاقمت المشاكل حولها - مصحوبة بالتقدم الألانى ثحو 
الاسكندرية وذروج الطلية فى القسادرة والزةازيق يهتفون « أروميل » 
و « اللك » وضد بريطاايا ر "اكا - وبلخت ازمة الخبز درجة كبيرة هاجسم 
الثاس خلالها المخابن وتخاطفي! الارغفة من حامليها فى شوارح القاهرة ٠‏ 

وكانت أنجلثرا فى از 3 .-قيقية ‏ فموقفها المسسكرى سىء لاخاية 
والجبهة فى السدراء الغربية جلى وشك التداعى تحت الضغط الالانى - 
والحالة الداخلية فى مصر تذذر بالخطر » والوقف الشعيى معاد لها *“ 

وكانت انجلترا ترى ان الحل يكمن فى ضمان حكومة مصرية مخلصة 
للمعاهدة تطيق روحها ونصها ‏ وان تكون هذه الحكومة من القوة ومتمتعة 
پٹایید شعبی کاف _ ولم يکن هذا یعثی سوی استدعاء « الذحاس » زعيم 
حزب الأغلبية لششكيل الحكومة الجديدة ولى رغم انف د أللك » ٠‏ 

وفى ؟ فبراير سنة ٠۱۹٤١‏ شرع السفير البريطانى فى القاهرة فى 
الاتصال بالسراى لاسثدعاء « اللحاس » لتشكيل الرزارة - وفى المباحثات 
بين « اللك » و « الشحاس » بشسان تشكيل وزارة وطنية ائتلافية ‏ يمر 
« النحاس » على تشكيل حكومة خالصة من حزبه ل ويرفض ل اللك > - 
ويصر « النخاس » على موقفه ٠‏ 

ومع هذا, الموقف المتسم بعدم الاستقراں - من وجهة نظر بريطانيا - 
تقدم بریطانیا اتذارها فی ٤‏ فبرايں سنة ٠۹٤١‏ « للملك » بضرورة ثكليف 
« النماس » بتشكيل الوزارة - ويستدعى « اللك » س.بعة مشر سياسيا 
مصريا لبحث الموقف ‏ ويرفض « النحاس » كافة الاقتراحات التى قدمها 
المجتمعون كتاليف رزارة انتقالية _ ى رزارة وفدية شاءارك فيها الاحزاب كل 
بوزير - ويصر على تكليف الك له بتشكيل وزارة وفدية - ولم يفعل شيا 
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لتفادى الموقف الحرج الذى وضمعت بريطانيا مصر فيه - وينهى الام بتوقيع 
السياسيين ‏ المصريدن على رد للسفين البريطانى يرفضرن غيه الانذار على 
أساس ائه مساس خطير بامعاهدة المصرية البريطانية واعتداء على استقلال 
البلا ء٠‏ 


وفي الساعة التاسسعة مساء ٤‏ فبرایر ٠۹٤١‏ تحاص الدبابات 
البريطانية قنصر عابدين وترغم « الملك » على آن ي٬ستدعى‏ « النحاس » لتاليف 
الوزارة وفق رغبات النماس وبريطانيا ٠ )۲٤(‏ 


ترك حادث ٤‏ فہرایر تاثیرات بميدة ادى فى الجيش فعلى المستوى 
الفردى قدم « محمد ذجيب » استةالته ‏ واجتمع ضباط من سلاح الطيران 
وقررو! تسجیل اسسسمائهم فی سسجل التشررقات ‏ وذهب « عبد اللطيف 
البغدادی » و ١‏ عبد الحميد الدغيدى » الى « أحف حستين » رئيس الديوان 
اللكى ليحصلا مذه على تقييم لوقف ١‏ مصطذى الشحساس » حت اذا كان 
خائنا تایه وآوقف « مجدی حسنين » حفلا فى نادى الضباط يا لاسكثدرية 
اقيم بمناسبة عيد عيلاد اللك فی ۱۱۰ فبراير ۱۹٤١‏ _ وقام « المصسساغ 
محمد كامل الرحماأنى » » بحركة نش.طة فى الجيش بدا نملك اثتهت 
بتشكيل مجموعة متعاطفة معه كان « اأحمد حمروش » واحدا من أعضانها 
هدفها مع البريطانيين عد انسجابهم امام الآلمان من تدمير المنشآت الممرية 
مشل الكبارى والجسور وانتهی ب به الأمر الى اعتقاله هى والقائمقام 
د أحمد فوؤ اد صادق )¥( ° 

وفضلا عن ذلك فقد بعث الصاغ أ ٠‏ ح د« محمد كامل الرحمائى » الى 
ذ الفزيق همد حملى سيف النص » وزير الدغاع فى حكومة « الؤفسد » 
بنخطاب تةريع واوم لقبول الوفد للحكم انهاه بطلب احالته الى الاستيداع 
احتجاجا على مسلك حکومة « الوفد › ے اما القائمقام « احمد فؤاد صادق » 
فقد بعث الى المقامات العليا فى الدولة بخطابات وصل فيها الى حد التشهير 
واتهام الفريق « سيف النصر » بتهم خطيرة - وانتهى ايض.ا فيها بطلب 


ا اقا السرى صر » - الكتب المصرى الحديث 
للطباعة والنشر .1۹۷۲ ص.۱1 الى ۳1۷ ٠‏ . : 
(۳۵) احعد حمروش « قصة ثورة ۲۳ يولیو » ص 1١۱‏ ۰ 


Ye 


احالته الى الاستيداع - وخطابات هذين الضابطين تبين الى اى درجسة 
وصلت سمعة حكومة الوقد واحتقأره بين آفراد الجيش كثتيجة أحسأدث 


۰ ر(ا؟)‎ ١۹٤١ فبرأير سنة‎ ٤ 
ضاابط بتاريخ‎ ٠٠٠١ اما على مستوى الجيش فقد اجتمع حرالى‎ _ 

۷ فبرایں ۱۹٤١‏ ہٹادی الضباط - وکانوا فی حالة هياج - وردد بعضهم 
الرغبسة فى القيسام بعمسل يشابه ما قام به الجيش المصسسرى قى 
السودان سنة ۱۹۲٤‏ - الا أن باشوات الجيش هدا من سورة غضبهم - 
وقد تبلور الشعوں العام فى الجيش المصرى ازاء هذا الحادث بانه 
« اهانة للكهم ووطنهم » (۴۷) ٠‏ 

کما ادی هذا الحادث الی وجرد شعو مریں بالعداء ضد پريطانيا 
تفش فى جميع وحدات الجيش . والغيت كافة الاحتفالات التى كان ف 
شرع قى ترتيبها على شرف الضباط البريطانيين « كالجنرال ستون » الذى 
كان يعمل رئيسا للبعثة العسكرية البريطانية - ثم نقل قائدا للقوات 
البريطانية فى عصر يوم ٣‏ فبرأير سنة ٠ 1۹٤١‏ 

وقد كانت ادانة الضباط « للنحاس ياشا » لقبوله الوزارة على 
الشكل الذى تم - وفوق كل شىء لعلمه بالطابات البريطانية التى قدمت 
للملك والتی کانت تعتبر تھدیدا تق۔ائد الجیش الاعلی (۳۸) ہم وكان من 
آثار هذا الحادث الهامة تزايد الشعور المىالى للملك بين ضباط الجيش - 


)۴١(‏ عمذكرة الصاغ 1 ٠‏ ح محمد كامل الرحمانى - ومذكرة القائمقام 
احمد فؤاد صادق عن تصرفات الفريق أحمد حعدى سيف النصر باللفة 
العرپية ‏ 141/841 ۸.0 وخطاب الرحمانی مرخ ۱۸ مایی ۱۹٤١‏ - اما 
خطاب القاشقام صادق فتاریخه اھسطس ۱۹٤١‏ ۔ ثم حرر خطاب آخن فی 
1 _- ويلاحظ ان هذه الأصول العربية لكثب الرحمانى وصادق 
مرسلة من « امين عشسان باشا » الى السين مايلزلاميسون قى ٠١‏ اكتسوير 


. ١ ۱۹٤ سثة‎ 
F.O 141/841 Egyptian Army - a report from two (YY) 
agents about the meeting held on the Tih Feb, 1942 in the officers 


Club. 
F.O 141/841 A meeting in the officer's club on th ( 
2-1942, 


Yor 


وثاثير الحادث على الاتجاهات السياسية للضباط » وابعسادهم عن 


الوقفد * 


ورغم موجة السخط الهائلة التى اجتاحت الجيش المصرى فى اعقاب 
هذا الحادث ب فان البريطانيين لم يولوها اهتماما كبيرا » بل وتوقعسوا 
زوالها تدرپجيا ولم يتوقعوا اى اثر عكسى على التعمساون بين الجيوش 
البريطانية والمصرية (؟) ٠‏ 

ولقد كان هذا المسلك فى حد ذاته ثقة عالية للبريطانيين - ليس فى 
أنفسهم - واذما فى نتائج الموقف - ويرجع السبب الرئيسى ليذه الثقة 
البريطاية اللمرطة الى عدم وجود قاند للشعب المصرى فى ذلك الوقت 
فالشعب كان هى القوة الصالحة للقيام بثىرة شعبية - تحت قيادة زعيم 
وطنى س لكن هذا الزعيم لم يكن ليقود الثورة بدا - فوفقا لحسابات الانجليز 
اادقيقة - كان « النحاس » رغم عدائه للانجليز والقصر - يتمسك بالأسلوب 
الديموقراطى ولا يرحب بالثىرة الشعبية - وعلى هذا فقد كان الشسعب 
الصرى فى ذلك الوقت بلا قائد يوجهه ٠‏ 

ولم يقتصر التاثير السياسى فى الجيش على حادث ٤‏ فبراير فقط 
بالمذسبة للوفد - بل ان فترة الحم الوفدی ذاتها ( ٤‏ فیرایر ٠۹٤١‏ - 
۸ اکتوبر ۱۹٤٤‏ ) حفلت بكافة المؤثرات السياسية التى كان لها رد فعلها 
فى الجيش ٠‏ 


فقد مارس « الوفد » خلال هذه الفثرة كافة نوأع الفسداد والافسباد 
واقحام الجيش فى السياسة ٠‏ 


وقد تمثل .ذلك فى الصراع الذى دان طوال فترة الحكم الوقدى بين 
الوفد عن ناحية - والقصر من ناحينة اخرى . حول الجيش » اى بين 
« الفريق أحمد حمدى سيف النصر باشا » وزير الدقاع ‏ يسانده الوفد ‏ 
و « الفريق ابراهيم عطالله باشا » رئيس هيئة ركان حرب الجيش وياور 
إلملك ب تسانده السراى ٠‏ 


Op. cit., Egyptian Army - Memorandum 11th Feb. (4) 
1942, 


Yo 


وقد بد الصراع مع بداية الحكم الوفدى باتهام كل من الطرفين للآخر 
بمسثىوليته عن القصور وانعدام الانضباط فى الجيش _ ثم تيعه بعد ذلك 
محاولة كل طرف ان يزيد عسدد المتعاطقين عه فى الافرع العليا بالجيش 
مما انشا صراعا حول المناصب ‏ وفى تطور ثالث دخل النزاع الى حد اتهام 
الوفد لمثل القصر بتزعمه لتذظيم سرى فى الجيش - وتلى ذلك مرحلة تنازع 
الاختثصاصات ‏ حيث وجد الوفد ان اسلم حل فى هذا الصراع هى تقليم 
اظافر ممثل القصر فى الجيش بانتزاع الاختصاصات منه ٠‏ 


وتزخر هذه الصور من الصراع بتفاصيل عخجلة تردى فيها كل من 
الطرةين الذبن كاا يحتكمان الى السفارة البريطائية اى البعثة العمسكرية 
البريطائية - الى حط اثواح الوسائل للثيل من خصمه ٠‏ 


والحقيقة ان الذزاع بين « سيف النصر » ى « عطالله » كان استكمالا 
أى الود الآذن للعملة - لاصراع بين الود والسراى ‏ ذلك الصراع الذى 
استمن بين الطرفين لفترة طويلة ‏ كما آنه نتيجة ل ٤‏ فبراير _ فقد "صبح 
« اللك » محبوبا قى الجيش - والوفد مكررها ‏ ومن ثم فقد انتقل صراع 
التوازن بين القوتين ( الاك والبريطائيين ) الى صراع بين الوفد واللك ثلا 
فی رجاله بالجیش ۰ 


ويلاحظ إن موقف بريطانيا من هذا الصراع كان يرتبط ارتباطا وثيقا 
بموقفها العسكري - ففى السثوات الارلى من الصراع واعتى بها سثوات 
۲ و ۱۹٤۳‏ كان الرريطانيون يحاولون قدر الامكان التوفيق بين طرفى 
الصراع رغبة منهم فى استبقاء الهدوء فى البلاد نظر! لظروفهم الحربية 
الحرجة أى الغين مستقرة _ بل ويفكرون فى استعمال القوة مرة "خرى مع 
القصر اذا تصاعد النزاع بين القصر والوفد ٠‏ 

ريلاحظ انه مع فتح الجبهة الثانية وسقوط « ساليرنى » وبدء عمليات 
« نورماندی » شی ونیو سنة ۱۹٤٤‏ - وابتعاد الخطر عن الشرق الأوسط - 
قل اهتمام البريطانيين ببقاء « سيف النصر » أو حتى « النحاس  »‏ ولعل 
هذا یفسس کیف انهم قبل سنة ۱۹٤٤‏ کاتی! يتحملون مساخر ومساویء هذا 
الحرام على مض د إما فى سءنة ۱۹٤٤١‏ قلم يجدوا مانعا من اقالة وزير 


foo 


الحربية "ى استقالته أو نقله الى وزارة أخرى )۴١(‏ - بل وحتى اقالة الحكىمة 
الوتدية ففسها فى اكتوبر ٠‏ 


F'.0O 141/841 Memorandum - 15th August 1942. (۰)‏ 
وذيقة باللغة المربية عبأرة عن حطابي دخ محرر عن 
الفريق حمدي سيف الذصم الى الضداس بسا وشىكى قي؛ سوء حالة الجيش 
نتيجة لوجود ابراحيم عطالله على رامد ويهدد بالاستعاله آن لم يطرد 
Op. Cit., Egyptian Army, 17th August, 1942.‏ 
Op. Cit., Egyptian Army, 18th August, 1942.‏ 
Op. Cit., Egyptian Army, 1th August, 1943.‏ 
ودار الىثائق القرمية ‏ محفظة الجا - دين رقم دوسية رياسة 
هيئة آرکان حرب الجیش ہ مايى سئة ٠٠2٤‏ رقم القيد داح ۸۷/۶/۱ 
وقد ترکزت تسکاوی واتهاعات الغريق اعد حمدی سيف النصسر 
ضد الفريق ابر!نيم عطالله فى الآتى : 
(1 ) اتهامه بتزعم تنغليم سرى فى الجيش ضىد حكىمة الوق ٠‏ 
(ب) تجاھلہ فی الأعماں التی ینیغی عرذدها عدیه والاتصال پااسرای 


* 


(ج) اهمال شون الجيش وننثس الرقات قيه واثعدام الضبط والربط ٠‏ 

رد ) اشتغال ضباط الجيش بالسياسة ٠‏ 

رھ) افشاء عطائل. للاسراں انى ضباط انجيش المنهمين بالاش-تغال 
بالسياسىة ` 

رى ) عدم اططاعة ضعباط اللجيش لأوامره لارتكانهم على فون عطالله فى 
الجيش وبحسبانه رجل السراى ٠‏ 

رز ) التصاق رحايا دولة ايطاليا بصفة مصريين فى الجيش المصرى 
وتجسسهم عليه كنتيجة لضعف اليد الثى تتولى الرئاسة المباشرة 


عباشرة فى مور التنفذت والتعيينات : 


(ح) تفكير الضباط فى القيام بانسلاب مماثل للذى حدث فى العرأق 
سنة ۱۹٤١‏ ء 


(ط) تدريضبه الضباط على عدم.الانصياع لأوأمره ٠“‏ 

اما الاجراءأت امضادة التى اتذذها وزير الدفاع فى مراجهة رجل 
القصر د عطالله » فقد تركزت فى سحب السلطات التى لديه وأهمها رئاسته 
للجنة الضباط التى كانت تملك السلطة فى تعيين الضباط وترقيتهم = 
= واحالةي الى الاتيداع ى المعاش اى رفتهم وكل ما يتصل بخدمتهم _ 
وهی اللجنة التی کانت تمتپر أهم جهان فى الجيش - وكانت هذه اللجنسة 
وفقا للمرسوم الصادر فی ۲۱ يتاي ٠۹١١‏ تتشسكل من وكيل الوذارة 
والسردار والمغتض العام للجيش - ومع مقثل السردار كان المفتش العام 


Yo" 


وقد كان لهذا الصراع بين الوفد والقصر حول الجيش أسرء النتائج 
ذلك ان اتصراف كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة أ ٠‏ ح عن الجيش أدى 
الى انحلال الجيش وانحطاط الروح الممنوية فيه “ 


فقد تعددت حالات السرقة بالاكراه التى يرثكبها اقراد الجيش المصرى 
فى القاهرة ومصر الجديدة والاسكندرية ومنطقة القنال - كما حدثت حوادث 
قتل داخل القشلاقات - وشارك الضباط فى ارتكاب حوادث سرقات من 
مخازن الجيش البريطانى - بل ونسب الى بعض القيادات العليا فيه المشاركة 


البريطانى هى المهيمن على اللجنة ‏ فلما اأعيد تنظيم الجيش مسنة ٠۹۲۷‏ 
وأصبح هناك منصب رئيس هيئة 1 ٠‏ ح الجيش _ انتقلت اليه سلطات 
السردان وأصبح هى الهيمن القعلبى على اللجنة المذكورة ‏ الا أن حبكومة 
الوفد تنفيذا اسياستها ازاء ممثل السراى فى الجيش ( أبراهيم عطالله ) 
قررت فى مارس ۱۹٤٤١‏ 1ن يراس هذه اللجنة وكيل وزارة الحربية للشئون 
العمسكرية وعضوية رئيس 1 ٠‏ ح الجيش - حارمة رئيس 1 ٠‏ ج الجيش من 
كافة السلطات التى كان يتمتع بها فى اللجنة بصفته قد حل محل السردار د 
وقد اعترض الغريق « عطالله > على ذلك فی ۱۰ مایں ۱۹٤٤‏ اتعارض هذا 
الاجراء مع نظام اقدمية الرتب الذى هسق ركن من ركان نظم الجيش وجزء 
عن کیانه ۔ الا ان اعتراضاته لم يعمل بها ۰ 

وکاجراء آخر ققد "صد وزير الدفاع فی ۱٤١‏ مارس ٠۹٤٤‏ قرارا 
وزاريا حدد فيه اختصاصات وكيلى الوزارة وصاغه يصورة تحمل على 
الظن بان للوكيل العسكرى لوزارة الدفاح الاشراف على الشئون الحسكرية 
لملجيش بالمخالفة القانون ۷۲ لسنة ۱۹۲۷ الذى حدد الاشراف على الشئون 
العسكرية للجيش الى رئيس هيئة 1 ٠‏ ج ٠‏ 

وقد كان لبريطانيا دور فى هذا الصراع - فهى موقفها المساند لبحكومة 
الود ضد القصر كانت ترى ان الوفد لا يجب أن يلام لهذه السياسة 
التى لا تخرج عن كونهاءدفاها عن النقس . واتخذت موقف المساند له = 
= فى الصرأع بل وهددت باتخاذ أجراءأت مشددة خد القصر لى حارل 
اقالة الحكىمة - على أن موقفها هذا تغير مع ابتعصاد الخطر عن منطقة 
الشرق الأرسط فى منتصف سنة 1۹٤٤‏ قلم تمائع فى استقالة سيف النصر 
وفى النهاية تركت الملك بقيل الحكىمة فی الکثوبر ٠ ۱۹٤٤‏ 

اما القصر فقد كان يسند « عطالله » رجله فى الجيش . وسار فى 
هذه المساندة الى الموافقة على استقالة وزين الدفاع بل واقالة الوزارة ولم 
يمنعه من السير فى ذلك الا وقوف بريطانيا للقصر بالمىصاد فى محاولته 
التخلص من الوفقد ˆ . 


Yo¥ 


فى مثل هذه العمليات ‏ واعتاد الكثير من الجئود هجر معسسكراتهم دون 
تصريح وارتداء اللابس المدنية - كما أن الضباط كانوا يتركون معسكراتهم 
من اجل التسلية خارج مواقع العمل )٣١(‏ -.وتفشت الويساطة والمحسوبية 


)۳١(‏ بلغت الجرائم التى اتهم رجال الجيش بارتكابها لى مدينسة 
الاسكندرية فى سئة ۱۹٤١‏ ماثة وسبعة وثمانون جريمة - وفى الغترة هن 
١‏ يناي الى ١١‏ يوليى ٠۹٠١١‏ مائة وستة وأربعون جريمسة - وفى منطقة 
القنال كان افراد الجيش المصرى مسئولين عن ۲١‏ من الجرائم والجنح هى 
سېتمير ۱۹٤٤‏ - فقد كان عدد الحالات الاجرامية منذ أبريل سنة ٠۹١١‏ مائة 
حالة تورط فیها ٠١۰‏ فردا من رجال الجيش - وكان من بين هذه الحالات 
القتل والسرقة والهجوم المسلح ٠‏ 

وقد سجل تقرير للبعثة العسكرية البريطانية فى أكتوبر سنة ٠۹٤٤‏ 
مدد الحوادث التى ارتكبها أفراد الجيش الممرى فى منطةة القنمال 
کالآٹی : 

. عدف علد عدد‎ 
١ 1۹٤٤ يليو‎ ۷ 1۹٤٤ ابریل‎ 1۰ 1۹٤٤ نایر‎ 
° ۱۹٤٤ اغسطس‎ . ۲ ۱۹٤٤ امايو‎ ۱۰ ۱۹٤٤ فېبرایر‎ 
٤ ۱۹٤٤ سېتمېر‎ ١ ۱۹٤٤ پونيو‎ ٥۰ ۱۹٤٤ عارس‎ 

باجمالی قدره ٥٦‏ جريمة من بينها ٠١‏ جريمة سرقة بالاكراه ٠‏ 

أما فى القاهرة فقد بلغ عدد الجرائم فى الفترة من ٠١‏ يوليى ١١٤١‏ 
الى ٠١‏ يوليو 1۹٤٤‏ ستة وعشرون جريمة داخل فيها . السرقة بالاكرأه ‏ 
ومن ۱١‏ پوليو ۱۹٤٤‏ الى اكتوبر ٠۹٤٤‏ ثمانية جرائم مشابهة - وبلغ عدد 
افراد الجیش المتهمين فى هذه الجرائم ۲٠۳‏ فردا ا عدد حالات الاعتداء 
على افراد الجيش إلبريطانى خلال أشهر يولي وأغسطس وسبتمبى سنة ,ٍ 
٤‏ ستة حالات بمعدل حالتين كل شهر ٠‏ . 

کما ضبط الیوزباشی محمود فرید والیو‌زباشۍ محمد حریز فی اگٹوبر 
۳ متلبسين بسسرقة صناديق الشاى التى خض الجيش انبریطانی 
وضبط لذلك القضية ۲٠١۲‏ جثح عسكرية سبنة ۱۹١١‏ -.وفتل الملازم ثان 
« كمال الدين. اشد » بيد الجندى احمد مطاىع فى منطقة معسكرات طوسون 
على القنال وهرب الجندى ببندقيته الى جهة غير معلومة ٠‏ 

واکتشف حادث تهریب ارتکبه ضابط يسمی. « الشربينى.» .من . الكتيبة 
الثالثة مدافع ماكينة فى منطقة القنال فى اوائل عام ٠۹١٤‏ وتستر وقير 


(م ١۷‏ - الجيش المح ى) 


YoA 


قى اوساط الجيش - واصبح الجيش مرتعا للتنافس الحزبى والخصريات 


الدفاح الفريق احمد حسدى سيف النصر على الجبانى حتى يفطت من 
العقاب 
ونسب الى اللواء « حمدى طاهر » القائد السابق لمنطقة القنال ادارة 
عمليات سرقة متعلقات الجيش البريطانى وتستر الفريق « عطالله » عليه كما 
تسپ الى « الفريق عطالله » أن تستره على اللواء « حمدى طاهر » راجع 
الى توريط الاآخير له فى مسائل يحتمل أن تكون نسائية س واتهم مسابط يدع 
« سراج الدين بسرقة اخشاب 
وفی فبرایر ۱۹٤٤‏ عندما فکر الپریطانیرن فی تعیین رئيس جدید اة 
أركان الحرب .. ورشح « اللواء حسن عبد الوهاب » مدير خفر السواحل 
تبين عن التحریات انه ضالع فى عمليات « تهريب » الى فاسطين خلال زوجت 
اليهودية ˆ 
كما ثبت من تحريات المخابرات الحربية المصرية سنة ٠۹٤١‏ وجود 
عساکر مشكوك فی ولاتهم بالجیش من ہینهم یهود وأجانب هم : ری‌بیر یعقوب 
دیمتری بالقدسم الطبی - موريس هارون صنقت من ك 1 بنادق وهی یهودی - 
أوسكارجاك کلدی ‏ جورج جبرة رستم ‏ عقل انطوان كامل من لسواء 
الاساس - البير عناحم تحميس بالمدفعية وهو يهودى ٠‏ 
راجہع F.O 141/1956 Egyptian Army “Discipline”‏ 
.1944 - 1942 
= ودار الوثائق القومية بالقلعة _ محفظة أدارة سيادية ‏ الجهادية جيش 
مصری ‏ اوراق 1۸۰ ہ وٹائق 1۸۰ ( ۱۹۳۷  ) ۱۹٤٤‏ دوسیه تقاریر 
عن الضباط الماملين بمنطقة القنال ‏ ومكتب المشير ‏ دولاب ۷ محففلة 
١ ۹ ٦‏ ۔ مخابرات - ثقرير مدي المخابرات الحربية فى ٠١‏ اغسطس 
سنة ٠ ۹٤۲‏ 
ف F.O 141/1956 British Embassy from Nîr. Evans 2nd‏ 
Feb, 1944 from sir Walter smart H. of - C to his excel ency.‏ 
ل F.O 141/1956 F.O S.W.I.to Right Honourable Lord‏ 
Killearn, Cairo 1st April 1944.‏ 
وهذه الوثيقة عبارة عن تعليق لوزير الخارجية البريطانية فى اول ابريل 
سنة ٠۹٤٤‏ على اوضاع الجيش المصرى جاء بها ١‏ ريما لا يكون مثيرا 
للدهشة ان يتفشى عدم الانضباط فى جيش يرى العدو يتسلل الى مساية 
قريبة من عاصمته ولا يطلق ولو رصاصة واحدة عليه دفاعا » وبصفة عامة 
فاننا نىافق على النتيجة الواردة فى الفقرة النهماثية - لكن اذا تعرضت 
المضازن الحربية البريطانية للسرقة الى حد خطير فاننا نشسعر بانه ينبخى 
علينا أن نواجه المسالة درن اى اعتبار للعواقب ٠‏ 
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السياسية )١(‏ .- وليس هناك أكثر من هذا مدعاة « لخيبة مل » الجيش 
فى الثظام الحاكم - ومدخلا لاجيش فى السياسة بعد تاثره بهذه الاوضاع 
الفاسدة ٠‏ 

ظهرت اول حلقات اشتراكية ثورية فى مصر مم بداية عام ۱۹۱۸ . فى 
المدن الكبرى كالاسكندرية والقاهرة وبورسعید - وفی عام ۱۹۲۰ ثم تشكيل 
الحزب الاشتراكى المحرى فى الاسكندرية دون برنامج محدد - راوشد هذا 
الحزب مندوبه الى المؤتمر الثالث د للدولية الشيوعية ( الكومنترن ) دون أن 
يكون هذا الحزب قد انتظم فى عضويته بعد _ لكن الحزب حصسل على 
الاعتراف به كعضو فى ٠‏ الدولية الشيوعية » فى عام ۱۹۲١‏ » وأصبح أسمه 
« الحزب الشيوعى المصرى » ٠‏ 


وقد تمكن الحزب الشيوعى المصرى فى بداية تكوينه من تقديم برنامج 
EEE SL‏ 


(۳۲) استغل « حمدى سيق النصر » الجيش الرايط ليمارس خدمة 
اقاریه وسعارفه بتثبيتهم ضباطا احتياطيين فى الجيش امصرى - وتعددت 
الشکاوی ضده الى اللك فی سبتمپر ۱۹٤١‏ كما عاد فى توفعبر سنة ۱۹٤١‏ 
نظام الالتحاق بالكلية الحربية للحاصلين على شهادة التقافة العامة بدلا من 
التوجيهية على أن ينشىء فى الكية الحربية قم يسمى بالقسم العام ( قسم 
الثقافة العسكرية ) يدرس فيه علاوة على منهج السثة الخامسة بالمدارس 
الثانوية بعض العلوم العسكرية - وكان هذا النظام شد اقبع سنة 1٩۲۸‏ 
بقبول ٠٠١‏ طالبا من القسم العام الثانوى ( الثقافة  )‏ وكان قبول الطابة 
بالكلية الحربية فى عهد « سيف النصر » يتم بتوص.-ية حدى سيف الذصر 
وفق كشوف وقوائم مسجلة ‏ وفى اغسطس سنة ٠۹٤٤‏ ادخل «سيف النمر» 
مائة طالب زيادة فى الكلية الحربية ‏ كما اجاز تخرج طلبة من الكلية 
الحربية رءبوا فى امتحان التخرج بعد أداء أمتحان « ملحق » ب ومع سبقوط 
حكومة الوفد الغى « سيد سليم »> وزير الحربية قرارات وزين الحربية الوفدى 
والغى نتائج امتحان الملحق الذى كان قد أمر به سلفه ٠‏ : 
زاجم دان اراق محفظة أدانة سادية ت فرسية ١‏ قغرافات 
ديواڻ جلالة الملك - ۲۲ سبتمبر ٠۹٤١‏ ومجلس الوزراء - ادارة المحفوظات 
دوسیه ۱٤‏ = 3/۲۶ ۰ ۰ ۳ 
ودار الوثائق القومية ‏ مكتب المشير ‏ دولاب ۷ محفظسة ٠١١‏ _ 
سنة ٠.1۹٤٤‏ 1 
ق F.Q 371/45946 half yearly report No. 25 on the Egy-‏ 
ptian Army Ist July - 31st December 1944. a.‏ 
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استوعب كثيرا من الأوضاع والمبادىء الثورية الثى كائت نظهر لأرل مرة فى 
الحياة السياسية للبلاد - كالقضاء على اللكية المطلقة » واقامة الحياة 
السياسية الديموقراطية ٠‏ واعادة النظر فى الدسس-تور › وقائون الاقتراع 
الذى طالب البرنامج بتعديله على نحو يصبع معه الشعب هو المصدر الحقيقى 
للسلطة ‏ ورفع القوائين الاستثئائية الرجعية كقانون منم الاجتماعات 
والادسسزاب . واقامة الفروق بين الجرائم السياسية وغير السياسية فى 
الحاكم المصرية - والافرأج عن المعتقلين السياسين دون اى تمييز - والتمثيل 
العادل إلعمال والفلاحين فى البرلان ٠‏ 

. وشمل برنامج الحزب الكثير من. المسائل التى تهم الطبقة العاملة 
كقانون العمل - وتحديد ساعات العمل والمساواة بين العمال المصريين 
والأجانب الذين يزدون نفس العمل › وسن القانىن الذى يدمى العمال 
المرضى والعاطلين ٠‏ 


كما تضمن برنامج الحزب مراضيع تتصل بالسياسة الزرأعية › 
كالدعوة لتنظيم فقراء الفلاحين قي اتحادات _ واقامة روابط بين هذه 
الاتحادات وبين نقابات العمال وضمها « لاتحاد الفلاحين الدوئى » ٠‏ 

٠ 


واولى البرنامج عناية خاصة للنضال ضد الامبريالية والكناح من اجل 
حرية واستقلال البلاد ٠‏ 
aE SB‏ 


كما لالب الحزب فى برنامجه بتاميم قثاة السويس ١‏ وتحويلها الى 
ملكية الأمة - والجلاء عن مصر والسسودان - وتوحيد الكفاح المناهض 
للامبريالية لشعيى مصر والسودان ‏ والنضال من جل استقلالهما الكامل 
من النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية _ والنضال شد الاستعمار 
والدوائر العليا الرجعية والاقطاعية المحلية المتحالفة مع الامبريالية ._ 
ومحاكمة اذناب الامبريالية من كبار المصريين المسئولين عن الارهاب 
والاستبداد واللذين يساعدون الاستعمار قمعم الحركة الشعبية - كما انتهى 
الحزب الى طلب الاعتراف باتحاد الجمهوريات السوفيتية ٠‏ 


ورغم ضخماة برنامج الحزب واحتوائه على الجديد من الوضه-وعات 
الخاضة بالتطوي الداخلى والسياسة الخارجية لسر - فان مد 


۱ 


افراده لم يتجاوز بضعة اراد فى العشرينيات » وكان اقرب الى حلقة 
اعلن اعضاؤها بجزءة عن انتمائهم الى الشيوعية - وكان يمك لكل 
من يعلن تعاطفه مع الشيوعية ويشارك فى الاجتماعات الحزبية أن يعتبر 
عضوا فى الحزب . على أن قلة عدد أفراد الحزب لم تكن تعنى أن مقدراقه 
السياسية هزيلة - فقد نظم فى الستوات الأولى لوجوده عمل الشيوعيين فى 
لجان الاحزاب - اول خبرة لربط « الماركسبة اللينينية » بالحركة العمالية فى 
مصر ‏ وكان كثير من "عضاء اللجنسسة المركزية للحزب الشيوعى المصرى 
زعماء المنظمات النقابية فى تفس الوقت ٠‏ 


وقد لاقى الحزب الشيىعى المصرى اولى ضربات البطش والتنكيل فى 
عد حکومتی « سعد زغلول > ( ۲۸ نایر - ۲٤‏ نوفمیر اة ۱۹۲١‏ ) » 
“ی « احمد زیو » ( ۲٤‏ نوفمبر ۱۹۲١‏ _ ۱۳ مارس ۱۹۲١‏ ) عندما حاول 
بعض الشيوعيين الاستيلاء على احد مصانع النسيج بالاسكندرية عقب وقوع 
اهراب كبير هناك فاستخدمث'حكومة الوقد القوة ضد الحزب م وقدم 
زعمائه فى يوليو ۱۹١‏ المحاكة وحكم على الرؤرس الكبيرة فيه بالسجن 
دد مختلغة + 


ومنذ ٠۹۲١‏ بدا الحزب يتخذ طابع السرية فى اعباله » كما سسجل 
النصف الثانى من العشرينيات فترة انحدار الحركة الشيوعية فى 


مصر 


وقد انعشت قيام الحرب العالمية الثائية الحركة الشيوعبة فى مصر 
فعادت الى الظهور فى القاهرة والاسكندرية على شكل موجات من نشاط 
الحلقات الماركسية _ وتم عام ۱۹٤١‏ انشاء منظمتين شيوعيتين عن جماعات 
« دراسة الماركسية » - كانت أولاهما « الحوكة المصرية للتحرر الوطنى »> 
ما الثائية فكانت « ايسكرا » أى الشرارة باللغة الروسية - كما شجع جاح 
الاتحاد السوفيتى فى نضاله ضد الانيا وايطاليا - المصريين على العمل ضد 
الاستعمار - وظهرت امكانية ممارسة النشاط الشيوعى لعدد من المنظمات 
التقدمية مع التحول الواضح فى الحياة السياسية فى مصر الى نجم عن 
الحرب العا لمية الثانية - وتبودلت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والاتحاد 
السوفیتی عام ۱۹٤٩‏ * . 
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وفى الاسكندرية ظهر الى جانب المنظمتين الشيوعيتين السابقتين 
« جماعة الطليعة > سنة ۱۹٤١‏ - - وضست الطلبة التقدميين وبعض المثقفين 
وكثير من المنتمين للجناح اليسارى فى حزب الوفد ٠‏ 


وما حل عام ۱۹٤١‏ الا وكان قد تم انشاء مجموعات شيوعية اخرى 
« كالرابطة المأركسية » و د القلعة » ى « الفجر الجديد » التى أصدرت لمدى 
عامين مجلة بنقس الاسم حظيت بشهرة واسعة ٠‏ 

ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية - واتسساع العمل الثورى فى 
البلاد - اتسع نشاط الشيوعيين فى مصر - فشارك وفد مصرى فى مؤتمر 
الاتحاد العالمی النقابات عام ۱۹٤١‏ فى باريس » وكان اثتان من اعضاء 
هذا الوفد وعددهم اربعة اعضاء فى الحركة المصرية للتحرر الوطنى _ 
ونقذت الجماعات الشيوعية السابق ذكرهاً الى تنظيمات « اللجنة الوطئية 
للطلبة والعمال » التى كانت مسيطرة على العمل الوطنى المصرى فى ذلك 
الوقت والتى كانت ذات تاثير كبير فى الحياة السياسية للبلاد _ وتنسب 
« الحركة المصرية للتحرر الوطتى » انفسها الاضرابات المتعددة التى شهدتها 
البلاد فى مايو عام ۱۹٤١‏ بمصائع النسيج فى شبر؟ الخيمة * 


وقد شهد ذلك الشهر اتحاد « ايسكرا » ى « الحركة الممصرية للتحرر 
الوطنى « فى منظمة واحدة تسمبى « حدتو » وهو أسسم مختصر د للحركة 
الديموقراطية للتحرر الوطنى » - وكانت الثانية تضم فى صفوفها ٠٠١‏ 
شخص منهم ٥٠‏ من العمال والباقون من الطلبة والجنود - أما « ايسكرا » 
فكانت تضم عند الوحدة حوالی ٩۰۰‏ عضوا ٠ )٣٣(‏ 

وكانت ء الحركة الديموقراطية للتحر الوطنى » قد بدات تتصل 
بالصف ضباط الميخرجين من مدرسة ميكانيكا الطیر‌ان الثى كانت قد فتحت 
ابوابها. بعد المعاهدة عام ۱۹١۷‏ كمدرسة جديدة - والتحق بها الطلبة 
الحاصلون على شهادات الكفاءة ار البكالوريا اى الفنون والصنايع نظام 
الخمس سنوات ٠‏ 


(۳۲) دکتور ایجور بیایایف ودکٹور افجینی بریماکوف » مصر فی عهد 
عبد الناصر » دار الطلیعة _ بیروت - مارس ۱۹۷١‏ ص ٤١١‏ الى ص.١0 ٠‏ 


IF 


وقد كان مدخل « الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى » الى خريجى 
هذه المدرسة ‏ هو المطالب الاقتصادية التى بدات بالمطالبة بان تتاح لهؤلاء 
الصف ضباط فرص الترقى لرتبة طيار ٠‏ 


وفى نفس الوقت كانت مجموعات الضباط الطيارين بسلاح الطيران 
الذین کانوا شانهم شان غيرهم - يبحٹون عن متنفس لهم يمارسمون فيه 
العمل الوطنى _ قد اتصلوا ضبن اتصالاتهم المتعددة « بجمعية الرياضة 
وأوقات الفراغ » التى كان قد اسسها « حسنى العرابى » أحد الشيوعيين 
القدامى من رجال « الحزب الشيوعى المصرى » - لكن ضباط الطيران هؤلاء 
لم يجدو! فى هذه الجمعية ما يشبع رغباتهم فى العمل والحركة فانصرقو! 
عنها ۰ 


وكانت الأفكار اليسارية التى حرمت ٠‏ التنظيمات اليسارية على 
نشرهاً فى صفوف العمال والطلبة والمثقفين فى الأربعينيات قد بدات تمثشل 
مركز +سذب لدد من الضباط الذين كانت قى بهرتهم من قبل الأفكار 
والتنظيمات النازية فى المرحلة السابقة لهزية المحور ٠‏ 


نجح نشاط « الحركة الصرية للتحرر الوطنى »› فى ارساط ميكائيكية 
الطيران - وكان قادة هذا الثشاط من أعضاء هذه الحركة _ فقامو! بتطوير 
نشاطهم بعمل برنامج يحقق الطالب الوطنية الافتصادية وكونوا تنظيما 
سريا من ٤١‏ شخصا فى سلاح الطيرأن - وتكونت منهم لجنة تثفيذية عليا 
من أحد عشر شخصا كان الذقون الرئيسى فيها للشيىعيين ٠‏ 


ومع نجاح نشاط « الحركة المصرية للتحرر الوطنى » فى سلح الطيران 
وتحقق مطالب ميكانيكية الطيران - أمتد هذا النشاط الى سلاح الصيانة - 
ثم الطيران المانى - وارتفعت معنويات رجال سلاح الصيانة - وتحرك 
البعض مهم فى مظاهرات ‏ ثم امتد النشاط الماركسي الى خريجى مدرسة 
الكتاب العسكريين والموسيقيين ' 

ويلاحظ ان الائشطة اليسارية كانت تركز اهثماميا - خلافا لجماعة 
« الاخوان المسلمين » - على الميكانيكية وضباط الصف دون الوصول الى 
صفوف الضسباط وان كانت هذه الانشطة خلال حركتها السرية الثشطة - قد 
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التقطت عددا من الضباط فى الفترة التى اعقبت الحرب العالية الثانية 
مپاشرة « کاحمد حمروش » و « خالد محی آلدین » ٠.)۳٤(‏ 


ومثلما كانت حيرة الضباط المصريين بعد هزيمة النازى وبحثهم عن 
هلجا يمارسون فيه نشاطهم الوطنى ‏ سببا فى انضمام الكثير منهم الى 
الاخوان ‏ فان هذه الحيرة › الى جانب عجن جماعة « الاخوان امسلمين » 
عن أرضاء نفوس البءض منهم بالاجابة الوافية على اسثلتهم واستفسارأتهم 
وحزكة المد الثورى التى اتطلقت فى البلاد وتمثلت فى المظاساهرات 
والاضرابات التزايدة - وادانة الارهاب الدموى الذى غلل سماء محر فى 
النصف الثانى من الأربعينيات من جانب "صحاب الضمائر الوطنية والأفكار 
السليمة ‏ الى جانب السمعة الطيبة التى احرزتها القوات المسلحة السوفيثية 
خلال الحرب - والتييد الذى اقيته القضصية المصرية من جانب دول المجموعة 
الاشتراكية عند نظر هذه القضية فى الام المتحدة سثة ۱۹٤١‏ مع ثوقر 
القصور الفكرى الواضح لمشاكل المجتمع ووجود الاجابة الوافية العميقةعلى 
تساؤلات الضباط الى جاثب الثقافة اللحوظة التى يتميز بها اليسساريون 
الذين يعتمدون فى حركتهم على عقولهم وافكارهم ٠٠‏ دون الاعتماد على 
العضلات والغيبيات ٠‏ 


كل هذه العوامل مجتمعة كانت سببا فى تاثر صفوف الجيش بالحركة 
اليسارية قى البلاد وتنظيماتها ودخول البعض منهم فى هذه التنظيمات - ار 
على الاقل اعتتاق الفكر اليسارى ر(ه٣) ٠‏ 


غير أن قلة المجندين من رجال الجيش فى التنظيمات اليسارية - 
بالمقارنة بالاعداد المتزايدة التي أمكن لجماعة الاخوان المسلمين ضمها اليها 
ترجع من وجهة نظر الماركسيين ‏ الى أن الأمر فى الأولى كان يحتاج الى 
عباريات فكرية تهتز فيا الآفكار القديمة الثابتة لتشرق الافكار الجديدة 
النامية - بينما لم يكن الأمر فى الثانية يحتاج الى تغيير الأفكار والمعتقدات 
القديمة ؛ وكان القسم على مصحف وممسدس كافيا لضم العضسق 


۰ ۱۲۷ احمد حمروش « قصة شورة۰ ۲۳ یولیو » ص ۱۲۰ الى‎ )۳٤( 
٠ ۱۲۷ احبد حمروش « قصة شورة ۲۳ پوليو » ص ۱۲۰ الى‎ )۳٣( 
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غير ان هذا التبرير من جانب الماركسيين فيه نظر - فاستظهار القران 
وحفظه يحتاج الى محاورات ومجادلات دينية وكانت برامج جماعة الاخوان 
تشتمل على معاداة الحزبية باشكالها القائىة على اختلاف افكارها 
واتجاهاتها الاجتماعية ‏ وكان الشبخ « حسن البنا » يتمتع بجاذبية وقدرة 
فائقة على الاقناع استفلها فى ادارة الحوان والناقشات مع المرشحين 
للتجنيد فى جماعته من الضباط حتى اقنعهم بىجاهة الانقسام الى جماعته 
- وليس من المتصور أن يكون ضباط الجيش الذين فعبوا كبر دور فى 
تاريخ مص بقيامهم بثىرة ۲ يوليو - من السذاجة الى الحد اذى يجعلهم 
ينضمون - قى احدى مراحل تكوينهم السياسى - الى جساعة لا يحتاج 
الانضمام اليها الا الى القسم على المصحف والمسدس ‏ وما أظن أن هذا 
فقط - كان مخرجهم من الحيرة التى كانوا فيها عقب هزيمة النازى ٠‏ 

وأيا كان الأمر - فقد أسهمت الحركة الماركسية فى مصر فى التاثير 
السياسئ فى الجيش المصرى بلا شك - وكانت أحد العوأمل الهامة فى هذا 
الجسال ٠‏ 

حاولت الدعاية المحورية خلال الحرب العالية الثانية ان تستميل مصر 
الى جانبها فتثور ضد بريطانيا - وتستقبل قوات المحوں - ودابت هذه 
الدعاية وخاصة الايطالية على تصوير « الدوثشى » وايطاليا على انهسا 
حاميا الاسلام ىالممافظين ءلى كيان الشرق ووحدته من الاستعمار الآوروبى 
واطماع الدول الاخرى ٠‏ 


وكانت الاذاعة الايطالية تستخدم فى دعايتها للمصريين اسلوب اللين 
تارة والتهديد بالانتقام تارة اخرى * 

وقد سايرت الدعاية الاذاعية الالمائية دعاية الايطالبين ٠‏ 

وقد تاشر المصريون تاثرا بالغا بالدعاية الالانية فقط وليس الايطالية 
وتابعوا باهتمام بالغ مواعيد الاذاعة الألمانية - وشغلت هذه الاذاعات 
مدا طويلة حديث المصريين فى ساعات اليل والنهار - وكان اهذه الدعاية 


۶ المرجع السابق‎ (FY 
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تاثير خاطف فى مشاعر المصريين » حتى جاء وقت كان الشارع المصرى كله 
يتجه بقلبه نحو الالان ويتمنى انتصارهم - وليس من دليل على قوة تاثير 
الدعاية الالمانية - آكثر من انجذاب شباب‌الضباط بالجيش المصرى نحى الانيا 
حتى أصبح المحرك الرئيسى لاتجاهاتهم هى الامل فى انتصار الألان فى 
« العلمين » وهزيمة البريطانيين - ولهذأ فقد كانت هزيمة « رومل » فى 
هذه المعركة امام « مونتجومرى » نقطة تحول هامة فى تفكبر الضباط الذين 
أستبدت ببعضهم الحيرة وهو يرقب الهزائم المتتالية تلحق بالجيوش النازية 
التى صورتها الدعاية فى صورة القوات التى لا تقهر (۴۷) ٠‏ 


كان استخدام الجيش قى اعمال تفريق المظاهرات والاضرابات خلال 
الفترة التى عمت فيها المظاهرات مصر فى 1عةساب الحرب العالمية الثائية 
وخاصة فی عهد حكومة « صدقی » ( ۱١‏ فبرایر ہہ ٩‏ دیسمیر ۱۹٤١‏ ) _ 


(۳۷) المتحف الحربى - المكتبة ‏ الرقم العام ٠١۰۷١‏ تاريخ الورود 
۳ د عوج عن تسيب مضي من لیات الجرب العالية الثاية 
وما اقترن به من الاحاث السياسية المتصلة بها لواء حاعد أحمد صالح . 
القاهرة ۱۹١۲/٠/٠١‏ وملف ٠٠١١‏ ملحق المخابرات الحربية من رقم 
١‏ الى ٠٠‏ - ادارة المخابرات الحربية ‏ قسم المعلومات س نشرة رقم ١‏ ى 
ملخص الاذاعة الايطالية الصادرة من محطة أذاعة بارى : 

« أن أيطاليا وعلى راسها الدوتشى هى حامية الاسلام وهى الت 
ستحافظ على كيان الشرق ووحدته من عادية الشعوب الأوروبية القوية 
واطماءها فى الوقت الذى هزمت فيه بريطانيا » - وفى هذه الاذاعة الثى 
کان تاريخها ۱۹٤١/۹/١‏ لفت المذيع الايطالى صراحة نظر مصر الى مصير 
هولند! وبلجيكا والبانيا وغيرها من الممالك الأوروبية التى اجتاحتها دولتى 
المورحسوں ٠‏ 

د ايها المصريون ‏ أن عداء ايطاليا اهداؤكم ايضا فاتحدوا معنا 
لنطرد من وادى النيل العزيز الاعداء الضطهدين ٠‏ وهذا ما ان الآن او لن 
یکون 1ہدا _ ان نجلتر! التی انفضحت کل اکاذیبها وكسرت فى جميم الميادين 
قد اأصبحت على حافة السقوط الابدى » فان قوات أيطاليا والانيا تتعقبها 
فى مخابئها الأخيرة لاهلاكها دون شفقة ‏ ايها المصريون أن صدافة ايطاليا 
ثمينة ومناوئتها جد خطيرة _ والانكليز وحدهم هم الذين جلبى! الحرب الى 
بلادکم » فالویل لن یمس ای ایطالی او امان لان مصيره محتم - اياكم 
والائخداع والتردد فلا بد من احدى اثنتين » اما الحرية اى الاستعباد 
الابدى » ٠‏ 
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وحشده للقيام بالعمايات البوليسية فى « حديقة الأورمان » - ومثطقة 
« شبرا الخيمة » و « المحلة الكبرى » و « الاسكندرية » وغيرها - احسسد 
اسباب انزلاق الجيش الى السياسة ٠‏ 


لقد كانت الفترة التى مضت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهزيمة 
النازی ‏ حتی سقوط مشروع « صدقی - بیفن » (اکتوبر ۱۹٤١‏ ) من اکثر 
فترات النشاط السياسى خصبا وتوهجا وتاثيرا فى الحياة المصرية ٠‏ 


ولم يكن الجيش بحكم ثزوله الى الشوارع كل يوم - بعيسدا عن 
المؤثرات السياسية التى كانت غذاء الشعب الروحى فى هذه الفترة ‏ كما 
لم تكن هزيمة النازى التى حطمت حلام الكثير من الضباط هي كلمة التهائية 
فى النضال ٠‏ 


فخلال المظاهرات التى دفع فيها « صدقى » الجيش الى الشوارع - 
كانت تحدث عملية من أخطر العمليات على القوات المنظمة - رأعنى يها 
عملية « الاستئناس » لهذه القوات - قمن مثاقشة الموقف السياسى مع 
الطلبة المثقفين والعمال ‏ ومحاولات التعرف على ابعاد الموقف - وتردد 
الطلبة على الضباط فى اماكن تجمعهم وتبادل عظاهر السود والحبة - 
والمشاركة فى المشاعر الوطنية _ وامتزاج عسكرية الضباط بثقافة الطلبة 
والمٹقفين - كل هذا كان يدث نوعا من « التقارب » الذى يسمى فى 
التنظيمات البوليسية « بالاستئناس » ٠‏ 

والجيش كما علمنا ‏ كان قد تاثر بمخثلف الاتجاهات السياسية 
« اخوانا » ی « شیوعیین » او « اشتراکیین » او غير منتمین اتنظيمات 
سياسية معينة » ٠‏ 

کل هذا كان يسبب نوءا من التقارب بين العسكريين والمدنيين - ولهذا 
فان عليات انزال الجيش إلى الشوارع لقاومة المظاهرات او أفرض 
الاحكام العرفية ومنع التجول - تعد عند القيادات النظامية ‏ امسر خطيرا 
للغاية رغم ما فيها من فائدة للأمن العام - فعبلية « الاستئناس » تؤدى 
بالضباط وخاصة الاحداث متهم الى التعاطف مع مطالب المتظاهرين - وريما 
الى الاقتناع بوجهات نظرهم - وفى النهاية قد يرفضون اطلاق الثار على 
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امتظاهرين فيما لى طلب منهم ذلك (۴۸) ٠‏ 

لهذا فان « مسقى » خانه التوفيق عندما استخدم الجيش كوسيلته 
الرئيسية - للارهاب والتهديد - فقد نسى إن التطور الذى صاب الجيش 
بعد معاهدة ٠١۹١١‏ _ لم يعد يجعل منه أداة طيعة فى يد السلطة كما كان 
العهد فى تلك الأيام الخوالى فى الثلاثينيات عندما أستخدم « صسدقى > 
الجیش لتزییف الانتخابات (۴۹) ٠‏ 


بدت أول صلة « لعزيز المصرى » بالجيش الصرى ‏ فى اعقاب توقيع 
هعأهدة مسنة ۱۹۳١‏ عندما عین فی ۱۹۲۸/۱/۱۱ مفتشا عاما للجيش 
المصرى برتبة اللواء فى عهد وزارة « محمد محمود الثانية ( ٠١‏ ديسمير 
ا وا یکی و على اهن الررارع ارخ 
الثانية ( ۱۸ اغسطس ۱۹۳۹ ۲۷ يوني ۹٤١‏ ) عين فى الاسبوع الأول 
رئيسا لهيئة أركان حرب الجيش المصرى ٠ )٤١(‏ 


(۳۸) المتحف ااقضاتى .- دوسيه قضية الاتفاق الجنائى لضباط الجيش 
- ديسمبر ۱۹١١‏ « اجراءات مجلس التحقيق النعقد بالقاهرة يوم 
0 والايام التالية  »‏ ومذكرة فى التحقيق الخاص بما هى 
منسوب لبعض ضباط الجيش ٠‏ 

(۳۹) احمد حمررش ‏ قنصة ثورة ۲۳ پولیر ص ۱۱۰ ۰ 

٠١ المتحف الحربى  الأوامر العسكرية - الأمر العسكرى رقم‎ )٤١( 
فی ۱۹۳۸/۱/۱۹ - مرسوم بتعبين مفتش عام للجيش المصرى د عزيز على‎ 
اللمری » باشا مفتشا عاماً ألجيش المصرى » - الوقائع الصرية‎ 
٠ ۱۹۳۸/۱/۱۱ العدد رقم ۵ - تاریخ صدور المرسسوم‎ _ ۳ 
وحاشية رقم‎ ٤٤١ ودکتوں يونان لبيب رزق » تاريخ الوزارات المصرية ص‎ 
٠ من تفس الصبفحة‎ ٠١ 

ويقول تقرير الشخصیات البریطانى سنة ۱۹۳۸ عن « عزيز المصرى » 
شرکسی مع بعض الدم العربى - ولد فى مصر سئة ۱۸۷۷ والتحق بالجيش 
التركى ‏ وقد لعب هوونورى بك دورا بارزا فى تنظيم المقاومة الطراباسية 
ضد الایطالیین ۱۹١١ - ۱۹۱١‏ ولدى ء» دته الى القسطنطيئية وقع فى خلاف 
مع ہ٠‏ انور بك » الذی طبقا لاقوال عزیز کان غیورا مته وقد قبض عايه 
لبعض التهم الغامضة والدسائس الموالية العرب - ونجا فقط فى اللشثق 
نظر! لتدخل السفارة البريطاثية التى كانت تعمل رفقا لتىجيهات اللورد 
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« كنشن » الذى دعته المشاعر المصرية العامة فى صالح د عزين  »‏ وبعد 
هذه الواقعة اعترف بمشاعر بريطانيا طبية - ومع قيام الحجاز دخل فى 
تعاون متقارب مع « الشريف حسين » وساعده لفترة فى حماته ضسسد 
الاتراك ~ وترك خدمة الشريف بعد فترة لإنه كره فكرة مقاتلة أخوته السابقين 
فى السلاح - وفى لحظة من القنوط اعتزال الى أسبانيا على امسل أن بيدا 
حياة جديدة وينسى تمرق مطامحه فى الشرق الادئى ‏ واستمر 
« المصرى » على علاقاته بالسفارة البريطانية فى مدريد - وفى مرات عديدة 
عبر للسغير البريطانى عن فكرته فى ان الامبراطورية العثمانية قد تفككت 
سواء انتصر الحلفاء ام لم ينتصروا ‏ وان افضسل ما يجب عمله هى خلقق 
دويلات مستقلة ذاتيا فى شكل اتحاد فدرالى مقسسبسم وفقا للعنصر تحت 
الخليفة السلطان فى القسطنطينية - وقد عكس هذا المشروع معارضته 
القوية للمشاريع التورانية والمشروع المضاد للعرب الذى كانت لجنة الاتحاد 
والثرقى قد وضسعته ‏ وفى نة 1۹1۸ طلب « المصرى » من السفارة 
البريطانية فى « مدريد » أن ترتب لتعيينه فى الجبهة الغربية - وقد رفض 
هذا نظرا لافتقاره للانجليزية ‏ وأيضا لان :السقارة كان لدبها من الأسباب 
ما يدعق للشك فى انه كان على اتصال باللبحق العسكرى بالسفارة الالائنية 
بعدرید ۰ 

وقد بقی فی وروا الى سنة ٠۹۲١‏ عندما سمح نه بالعودة الى مصر 
بعد شیء من التردد من جاثب « ثروت باشا » ولا توجد سجلات تشیر الى 
مساهمته فی نشاط أو دسائس منذ عودته ۰ 
وفى سنة ۱۹١۷‏ سئلت السلطات المصرية « سپنكس باشا » أن يعطيه 
وظيفة ما فى الجيش المصرى ‏ لكن الآخير رفض الموافةة على التعيين - 
واخير! عين مديرا لمارسة البوليس 

وفى سنة ٠١١‏ تزوج بامريكية ‏ وفى سنة ۱۹۲١‏ عين رائدا لولى 
العهد « الامير فاروق » وصحبة الى « لندن » - حيث شاج مع « أحمسد 
حسنین » الذی اتهمه بانه رفیق سسوء ی‌اثه لا یمارس ضبطا على الاه یر 
« قاروق »› ۹ 

وعنسد مرت « الك فؤاد » وعودة الماك الجدديد الصغير ترك 
« سزین » دون وظبفة لکنه استمر فی تقاضی مرتبه ‏ وقد آبدی « قرقا » من 
الصريين عامة _ وقال السكرتير الشرقى انه يود أن يقدم سيفه للامبراطورية 
البريطانية _ وهى شخص عاطفى ولكثه ممزق سطحيا ٠‏ 

F.O 4/1/222 - Cairo May 21 1938 “Aziz Ali - al راجسع‎ 

masri pasha, : 

= 


۷. 


شاهد الضباط المصريون الشبان د عزيز المصرى » _ الضابط السابق 
فى الجيش التركى ‏ والمحارب فى البلقان وليبيا - واستاذ الفن العسكرى 
الألانى ب ياسع الأفق والاطلاع _ المكتسب اثقافة الغرب نتيجة لتجواله فى 
الانيا وفونسا وانجلترا ‏ الحدى الألد للائنجليز ٠‏ 

شاهدىه لأول مرة فى الكلية الحربية سنة ۱۹۳۸ عندما كان يلقي 


د 

ویقول مرجع احر انه ولد فی ۱۸۷۸ وتوفی ۱۹٦١‏ ۔ ضایط وyسےاسں‏ 
مصرى ولد فى القاهرة فى عائلة عربية - شركسية تشتغل بالتجارة ‏ درس 
فى الاكاديمية الحربية فى استانبول ومن سنة ٠۹١١‏ خدم فى الجيش 
العثمانى ‏ وكان واحد من الأعضاء الأىائل « لتركيا الفتاه » « جمعيسة 
الاتحاد والترقى »> وبعد ثورتهم عام ۱۹٠۸‏ توقع ان تمذح الامبراطورية 
العثمانية الاستقلال أو الحكم الذاتى للعرب - وأمل فى انشاء مملكة ثركية 
عريية مشتركة _ وعندما لم يتحقق هذا الامل بدا جهوده القىمية العربية 
سنة ۱۹٠۹‏ . فكان مؤسسا مشاركا لجمعية القحطانية واحد المرسسين 
لجمعية العهد سنة ۱١۹١١‏ وهى جمعية سرية للضياط المرب قى الجيش 
العثمانى - وقد قبض عليه وحكم عليه بالاعدام لكن الضغط العام انقذه 
وسمح له بالرجوع الى مصر ‏ يرغم الخلاف بينه وبين الاتراك ققد رغض 
أن ينضم للبريطانيين ضدهم خلال الحرب العالمية الأولى - ولم يشارك فى 
الثورة العريية الا بعد مراسلات الحسين مكماهون التى صررت استقلال 
العرب سنة ۱۹١١‏ س فخدم كرئيس لهيئة ركان حرب جيش الشريف ‏ لكنه 
استقال فى نفس العام ٠‏ 

كان عزيز المصرى معاديا للبريطانيين ومحبا للالان .- وقد حاول فى 
سنة ۱۹١١‏ أن يضغط بواسطة الانيا من !جل تحقيق الاستقلال الذاتى 
للعرب داخل الامبراطىرية العثمانية - وقد بقى مخلصا لميوله الالانية الى 
عا نخد الخرت فی فة ۹۴۹ عفن .بى امت طة :الى راء امال 
للالان على ماهر رئيسا لاركان الحرب بالجيش المصرى . وقد شك فى 
تعاونه مع الالمان وطرد من الجيش نتيجة للضغط البريطانى فى سنة ۱۹٤١‏ 
وقد هرب وحاول الاتصال بالقوات المحدورية في الصحراء الغربية 
لکنه قبض عليه وحوکم مع ضباط اخرین ہ وکان « للمصری » فون معین 
على « الضباط الاحرار » الذين قاموا فيما بعد بحركة سنة ٠۹۵۲‏ حيث كان 
رمزا للضابط القوسى المصرى المحارب ضد الحكم البريطانى - وقد كان على 
صلة « بانور السادات » فى الأريعينيات - وفى سنة ٠۹١١۳‏ عين سغيرا 
محر فى الاثحاد السوفيتى لمدة عام واحد حيث اعتزل سنة ٠۹٥٤‏ . 

Political Dictionary of the Middle East in the اجيم‎ 

twentieth century PP. 249 - 250. 
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على الطلاب عحاخرة عن » القوى الآلية ووسالل الدفاع لمجابهتها » وضرب 
مثلا لطريقة جديدة لشل عمل الدبابات والمصفحات عن طريق جنود متفرفين 
مزودين باسلحة وقنابل خاصة ٠‏ 

وقد لاقت هذه النظرية الضحك والاستهزاء من ضباط البعثة العسكرية 
البريطانية الذين كانوا يشرفون على تحصسديث الجيش المصرى فى ذلك 
الوقت - لكنها اثبتت صلاحيتها بعد التجارب خلال الحرب العاية الثائية 
عندما استطاع القاتلون ان يشلوا حركة الدرعات ويبقوها خارج المعركة 
باستعبالهم « قنابل مولوتوف اليدوية > (ا٤) ٠‏ 

وراقب الضباط المصريين « عزين المصرى »> وهو يعاول أدخال النظم 
الألمانية فى الجيش المصرى ‏ وينتقد نشاط البعثة العسكرية البريطانية - 
ويثبت ان هذه البعثة تبيع صر السلاح باسعان اغلى بكثير من ثمنه فى 


)٤١(‏ جورج فوشیه « جال عبد الناصر وصحبه » ص ۱٤۸‏ وقد 
كان فكر عزين المصرى هذا عبارة عن وجهة نظر متطورة الدفاع خد 
المصفحات الثى كان الجيش المصرى محروما منها فى ذلك الوقت نتيج .ة 
لسيطرة بريطانيا على تسليحه _ ويلاحظ 1ن نظرية « عزيز المصرى » هذه قد 
استخدمت فى معركة « ٦‏ اكتوبر 1۹۷١‏ »> عندما أتخذ الجنود المصريين الذين 
عبروا القناة فى ثول موجات . مواقع على الطرق الحاكمة وطرق اقتراب 
الدباہات الاسرائيلية - وکانوا مزودین بصواريخ « ساجر 8466٤۴‏ » 
المىجهة بالسذك المضادة للدبابات وصراریخ ۴۴١7‏ الضادة للابايات 
وصواریخ ستريللا التى تطلق من الكتف الباحثة عن الحرارة والمضادة 
للطائرات ٠‏ ”هالعا“ 547 ومع تحرك الدبابات الاسرائيلية بعمسد 
صف ساعة من العبور المصرى الذى كان دون دبابات - انتظرها رجال 
ال ۴۴۳7 حتى صارت على بعد ٠٠١‏ متر منهم واطلقوا عليها قذائفوم 
وصواريخ الساجر - ومع الليل كان اللواء المدرع الذى يقرده الجذرال 
اليرت مندلى قد فقد دباباته الائة تقريبا - وعندما دقع « مندلر » بلوائيه 
المدرعين الاحتياطيين أنجدة خط بارليف لقى اللوائين نفس المصير ودمرتهما 
القذائف المصرية التى مع الآفراد وبذلك أمكن لهذه الخطة ان تحمى عملية 
اقتحام القوات المصرية للضفة الشرقية دون دبايات - حتى وسلت الدبابات 
بعد ذلك ٠‏ 

Colonel Trevor N. Dupuy U.S. Army, Ret. “Elusive' راجمع‎ 

victory”. the Arab - Israeli wars, 1947 - 1974 harper & Bow. 
publishers 1978, 
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بلاد انتاجه - وشاهدوه وهو يصرخ فى وجوههم قائلا « انكم اعضاء بعثة 
تجارية ولستم بعثة عسكرية » ٠ )٤١(‏ 


وأحس الضباط المصريين فى وجود « عزيز المصرى فى الجيش - مع 
عدائه الشديد لبريطانيا وميوله الألانية واعجابه بالعسكرية الألانية - انه 
يمثل اسفينا فى تبعية الجيش المصرى للاحتلال البريطائى - كما احسوا ان 
اصلاحاته فى نظم الجيش التى اثارت سخط الانجلين - تهدف الى ارخاءم 
القبضة البريطائية من هذا الجيش ٠‏ 

ولفتت هذه الاصلاحات نظر شباب ضباط الجيش اليه كمصلح يرجى 
النفع على يديه - غير ان أهم شىء لاحظه الضباط المصريين الشبان ولاول 
مرة قى الجيش - ان بينهم نوعية جديدة من الضباط الكپار _ تختلف عن 
تلك النوعية من باشوات الجيش الذين اعتادو! على الختوع والرضوخ 
للانجلیز _ والذين خلت عقولهم من آى معلومات عسكرية او فکر عسکرى ‏ 
ولم يعد يريطهم بالعسكرية سوى رداثها وعلاماتها المهبية ٠‏ 

وکان كافيا ن « عزين المصرى » - هو الضابط الوحيد فى الجيش كله 
الذى مارس الحروب خلال القرن العشرين عندما کان فى الجیش العثماثی - 
کما کان هی الضابط الوحید فی الجیش کله الذی تلقی دراسات فى اركان 
الحرب - بل وكان استاذا فى مدرسة ركان الحرب التركية ٠‏ 

وقد كان الضباط المصريين الشبان يبحثون عن رجلل فيه صفات 
« عزيز المصرى » ليقودهم ‏ رجل تكونت له فى شبابه سمعة نضالية » ظهرت 
من اشتراكه فى تكوين الجمعيات السرية » ومارس الحروب » وحارب الظلم 
والاستیداں ۰ 


ولم يكن هناك من يفوق « عزين المصرى » فى هذا المجال - لق شارك 
فى تكوين الجمعيات السرية العربية فى تركيا قبل الحرب العامية الأولى _ 
واشترك مع الجيش العثمانى قى مقاومة الغزى الايطالى « لليبيا » سفة 
۲١‏ _ کما اصطیم « بانور باشا » فی صراعه › وتعرض للاعدام ولا 


۰ >» جرج فوشیه « چمال عبد الناصر وصحبه‎ )٤۲( 
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الظروف التى انقذت حياته - وأصيع فى نظ العرب دعامة من دعامات 
القومية العريية ومثالا للضابط العربى ذو الشخصية البارة القادرة على 
تحدى الحكومات دقاعا عن الحق - فضلا عن مشاركته الضباط الاحداث فى 
الميول نحو تبنى اتجاه التعاون مع الالمان » والايمان بالعمسكرية الالمانية 
وتفوقها - نتيجة لتربيته العسكرية الالمانية فى المدرسة العسكرية التركيسة 
وكلية ركان المرب اللتين كان يديرهما العسكريون الالمان . وكانت نشاته 
المصرية تستفز فيه مشاعر الكراهية للاحتلال البريطانى فى الوقت الذى كان 
باشوات مصر وزعمائها يستعينون بالاحتلال البريطانى ليحكموا مصر 


کان « عزين اللصرى ؛ بمؤهلاته هذه _ هى المرشحَ الوحيد ليقود 
الضباط المصريين الوطنيين نحى العمل الوطنى - ولقد كان ظفوره فى بداية 
الحرب العالمية الثانية - والحيرة تمزق شباب العسسكريين الذين كانوا 
يتلمسون طريقهم الى العمل السياسى من خلال المؤسسات العسكرية . فاذا 
بالقدر يرسل اليهم « عزيز المصرى » صاحب الخبرة العس-كرية الثورية 
الذى انشا فى شبابه التنظيمات السرية السياسية داخل الجيش.- والخبير 
الوحيد فى هذا المجال ‏ فكان دليل الراغبين فى السير فى هذا الاتجاه ٠‏ 

ولقد توافق اتجاء كلا من الطرفين ى فلقد كان الشباط الوطنيين 
يبحٹون عن نجم پهتدون به فى خضم الضباب السياسى السيطر على البلاد 
- وكان « عزون الممرى » إيضا يبحث هن ذلك النوع من الشبان الوطنبين 
دال الجيش الذين يؤمنون بالاصلاح من داخل الجيش وتكوين التنظيمات 
العسكرية - وهى نظرة جديدة تناما عل اتجاهات السياسة المصرية فى 
ذلك الوقت (4 ء٠‏ 


٠٠ وتفابل الطرفان‎ ٠ 
كان الضباط المصريون الشبان يسعون قرادى ومجموعات الى بيت‎ 
عزين المصرى ».فى « المطرية »> - وهناك يحدثهم جن مص يعن انقسهم‎ « 


)٤١(‏ اثر السادات « صفحات مجهولة » - دان التحرير للطبع والذشر 
وشمبر ۱۹٥٤‏ - ص ٤٤‏ الى ٠ ٤۸‏ 


ا (م 1۸ - المجيش المصرى) 


YE 


باعتبارهم الوسيلة الوحيدة التى سيكون خلاص مصر على يديها - ثم بيث 
قیهم افکاره » کخلق جیل مصری قوی مثقف یعتمد عليه - وکان يوجههم 
للقراءة فى كافة المجالات كالأدب والشعر والطب والفلسفة والعلوم والفن - 
وكان الضباط يجدون انفسهم مسوقين لقابلنه والتعرف على أفكاره وتلقى 
توجیهاقه . 


ریاس من جاع مملوهات من رفوا هزین الي او اترا به 
- ان افکاره. کانت تترکز فی الآتی :۰ 


ا کے ی ٣‏ - النزاهة ٠‏ 
٣‏ - الصراحة ٤ ٠‏ - الشجاعة ٠‏ 
هه ب الاقعال لا الاقوال ٦ ٠‏ - حب الوطن ٠‏ 
٠٠‏ ۷ القمسك بالحرية ٠ ٠‏ ۸ - الشهامة ٠‏ 
٩‏ د الشرف ١١ ٠.‏ خلق جیل قوی صالح ۰ 


: الإعد عن الشهوات‎ ١ 
.٠ قرك اللهى الى القراءة والثقافة والمعرفة‎ i 
د عدم الانتمام الى الاحزاب والجمعيات السياسية‎ ٤ 
٠ العمل السياسى من داخل الجيش‎ - ٠١ ١ 
٠ ن انقان البلاد لا يم الا بانقلاب على يد العسكريين‎ ا٣‎ 
٠ مماداة الائجليز‎ - ١ 
۰ س الاعتداد برایه وعلمه وفنه المسکری‎ ۷ 


٠‏ ۸ ب البعد عن الفراغ وشغل الوقت باى عمل منتع فيه مسسنالح 
الوطن ٠ )٤٤(‏ 


- مقابلة شمخصية مع السفير « عبد الحكيم ممدوحء حصن جبة‎ )١۶( 
٠ سفیر صر فی استرالیا - واحد ضباط الجيشن المصرى‎ 


Vo 


کان هذا بعض من فكر « عزيز المصرى » - ولقد كان الضباط الشبان 
الحيارى والضائين عن طريق العمل السياسى القويم محقين فى أن يتبحود 
ويعتبروه النجم اليادى فى ضباب الحياة المصرية الفاسدة ٠‏ 

ولقد اتخذت الاحزاب المتنافسة فى مصر من المزايدات الوطنية والمعادية 
للأجنبى منهاجا لعملها السياسى - لكنها كانت تتناسي هذا المنهاج قسور 
اعتلائها كراسى السلطة - لتتذذ منهاج التمسح والتفرب من العرش 
والبريطانيين للبقاء فى هذه السلطة ٠‏ 

وهكذ! بدات تنشا شيئا فشيئًا فجوة عميقة بين النظام الحاكم 
والزعامات الحزبية وبين الجماهين - ومع مضب الوقت كانت هذه الفجوة 
تزداد اتساعا .- ومع ظهرر الأفكار الثورية التحررية والتقدمية انتقلت 
ادارة الحركة السياسية اليها بعد أن اقلتت من الزعامات السياسية 


٠ الفأسسدة‎ 


وقد تركت هذه الاحوال الشعب المصرى عاءمة والعسكريين خاصة فى 
W.O 32/4167 - 19th January 1938 his Excellensy, The inspector‏ 
General, Egyptian Army from Major - General Marshal Cornwool-‏ 
chief of the British military mission.‏ 
ودار الوثائق القومية ‏ محفظة الجيش رقم © - تقرير عزيز على = 
= المصرى باشا لصاأحب الجلالة الك ٠‏ 1 

. = ودار الوثائق القومية -٠‏ محفظة ادارة سيادية بدون رقم « ملف 
مشروع مجلس الدفاع الوطنى ولجنة الضباط ۱۹٤١‏ ى ٠١٤١١‏ والمتحفه 
الحرپی ‏ الاوامر العسکریة › ہ امر عسکری خصوصی رقم ۲٠٢‏ قراں 
ون‌اری ٩٩‏ فی AY‏ بتعدیل اختصاصات أعضاء هيشة اركان 
الجزټب : 

F.O 371/23337 - Egyptian - 29th December, 1939 r 
“Disimssal of Aziz el Masri”, Egyptian Chief of staff. 

F.O 407/224 from sir Miles Lampson to TBeount, halifax - Feb. 

th 1940. ٌ 

وطارق البشرى الحركة السیاسیية فی مصر ۱۹٤١‏ - ۱۹۵۲ ص ٤0۹‏ 
ال 5 

والمتخف القضائئ - محضر تحقيق سعادة النائب العمومى يوم الجعة 
مایو سلة ۱۹٤١‏ بديوان وزارة الداع الوطنى'“ . 
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« خيبة امل » مريرة ۔ وواکب هذا ظهور تنظیمات تبشر بافكار شابة متجددة 
د« كمصر الفتاة  »‏ واتجاحات نحو العودة الى العصر الذهبى للاسلام 
والتجديد الحقيقى له الى تولى السلطة بالقوة لفرض هذه الاتجاهات 
« كالاخوان المسلمين  »‏ وظهور مصلحين من العسكريين أشاعوا الامل فى 
التغييں باساليب جديدة على الفكر السياسى المصرى « كعزيز المصرى » 
الذى كان انصع مؤثر سياسى فى تاريخ السياسة فى الجيش المرى ٠‏ 

ولست ادعی بان ما فات کان هى كل المؤثرات السياسية فى الجيش 
المصرى - لكنى اقول بأنه يجيب الى حد ما عن الىؤال الذى يقول « كيف 
دخلت السياسة فى الجيش » ٠‏ 

غي أن هذه المؤثرات _ ليست هى نهاية المطاف فى. العمل السياسى 
فی الجیش ۔ قالمؤٹربات ایا کانت کما وکیفاً ۔ لا تخرج عن کونها عوامل 
تدقع الجيش نحو الاشتخال بالسياسة _ أ اقل هى ارهاصات لابد لها من 
شىء اشبه برجة قوية او صدمة عنيفة اى زلزال يحرك العمقل ويدفمه 
الى التفكير بالانتقال من مجرد الاشتغال بالسياسة الى الاتيان يعمل ها ٠‏ 

وهذ! الزلزال او الصدمة أو الرجة ايا كانت التسمية . تدخل عندى 
فى المؤثرات السياسية ‏ لكنها مؤش من نوع يدفع الى الائتقال الى مرحلة 
خرى من العمل السياسى هى العمل الفعلى ٠‏ 

واذا كان هذا الفصل قد تمرض فى البداية للأسس اى قواعد دخول 
الجيش الى السياسة ثم ناقش العوامل الدافعة لاشتغال الجيش بالسياسة 
فان الحديث عن الهزة المؤثرة هى الشىء الباقى حتى تتضح معالم الصورة 
للعوامل الدافعة لانزلاق الجيش فى السياسة ء 

لم یکن « قسطنطین زریق » صاحب رای جديد عندما قال د أن هزيمة 
العصسرب فى فلسطين ليست مجرد نكسة اى محنة خفيفة عابرة » انها نكبة 
بمعنى الكلمة » وىاحدة من اقسى التجارب التى عاناها. العرب خلال تاريغهم 
الطويل ‏ ان النصر الذى حققه الصهيونيون لا يرجع الى تفوق شيعب على 
آخر » ونما الى تفوق نظام على أخر - انه ناجم عن حقيقة أن الحسهيونية 
تمتد جذورها عميقة فى الحياة المتحضرة بينما تبعد نحن. » فى أغلب. الاحوال 
عن هذه الحياة ولا نشارك فيها » وانهم يعيشون الحاضر والمستقبل » بينما 
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لاثزال نحن مستغرقين فى حلام الماضى . مكتفين بالتباهى باثار العصسور 
'القديمة » ٠‏ 

لم تكن استنتاجاته فى أحتياج حياة العرب الى اصلاحات داخلية 
جذرية تتم عن طريق « العمل الثورى التقدمى » و « الزعاعة المخلصة »› لم 
یکن هذا کله اکتشافا جدیدا ۰ 

فقد سبقه الى ذلك « کارل ماركس » عندما تحدث عن الحرب فققال 
« هذا وجه الثهوض فى الحرب ء انها تختبر 1مه » وكما تتحلل الوميساءم 
فور تعرضها للجو »› فغهكڈ! تصدر الحرب حكم الاعدام على جميع المؤسسنات 
التى لم تعد تملك القدرة على الحياة > ٠ )٤١(‏ 

كما كان المرحوم « القائمقام احمسد عبد العزيز » قائ التطوعين 
المصريين فى فلسطين سبق من « زريق » عندما قال « ان الميسدان الاكبر 
المعركة هو قى مصر > ٠ )٤1(‏ 

لقد كشفت الهزيمة العسكرية فى فلسطين اشياء عديدة - فقد كائت 
فشلا سياسيا عظيما للدول العربية ومن بينها مصر - وادت هذه الحرب 
الدور الذى عزاه « مأاركس » الى الحرب - فتحالت النظم العفنة الحاكبة 
فى البلا العربية - ولم يعد هناك مناص من مواراتها التراب تخلصا من 
رائحثبا ۰ 

ولقد كان هذا هى صلب ما يعنيه « أحمد عبد العزيز » › غاقد تفتحمثت 
عینیه خلال وجوده فى فلسطين فأصبح يعى حالة الفصاد الموجودة فى عصر 
ولم يهمل الضباط الذين اكبرو! ١‏ عبد العزيز » - والذين جعلو! مه بعد 
استشهاده انمونجا للجندى القاتل والوطنى المثالی - لم يهل شولام 
الضباط كلساته ٠‏ 

فمندما عاب الرجال الذين دخلو! فلسطين سثة ۱۹١۸‏ عندما عادوا 


)٤٥(‏ اليزربثيرى - الضباط العسرب فى الشئون السياسية العربية 
والمجتمع العربى - القسم الأول ص ٦١‏ و ۳ ٠‏ 

 ةرشاسعلا جمال عبد الناصر « فلمفة الثورة » الطبقة‎ )٤( 
٠ ٠۹١٤ القاهرة‎ 


VA 


فی بواکیں ۱۹٤۹‏ + لم یکونوا هم تفس الرجال الذين ذهبو! اليها - عادو! 
وقد هزتهم الصسدمة ‏ فاستفاقوا بعنفق على حقيقة الأرضاع الداخلية فى 
البلاد ب وصاحب هذه الاستفاقة العنيفة ازدياد قتهم بانفسهم - وشجاعتهم 
فى ألنقد لنظام الحكم الفاسد ‏ هذا النقد الذى كان مفيدا كمبرر يصون 
شرفهم وشرف مهتتهم الڌى ثلم ٠‏ 

. ورغم استقبالهم استقبال المنتصرين عند عودتهم الى البلاد - فانهم فى 
دخيلة انفسهم کانی! غير مخدوعين بهذ! النصر الکاذب - صحيح انهم کائو! 
على يقين من هزيمة الجيش المصرى تماما _ لكنهم وهم المهزىمين - كانوا 
يشعرون انهم ضحدايا للفساد والفوضی فى الداخل وکانوا يشعرېن فې 
قرارة أنفسهم رغم مزيمتهم باتهم الابطال الذين ستعود على ايديم هيبة 
اليلاد ألتى أضاعها رجال الدولة وسياسيو الاحزاب ٠‏ 

لقد حررتهم الحرب من الوهم - فلم يعودو! يبالون بشېء الا ألتفکیر 
فى العمل من أجل التفيير ٠‏ 

وكان هذا الحادث ‏ فلميطين - هو الذى كشغ النقاب عن الأزمة 
التي تعيشها مصر - وكان هو « الحافن » الذى دفع الضياط الى التحرك 
للعمل الفعلى ٠‏ 

٠ وهو حديث القصل التالى‎ ٠٠, 


النصلالتامن 

الل الشتاسن ق الجيش امبر 
الاتصالات يابفوى الخارجية . 
الخط الوطنى اللكى للعبل السياسى فى الجيش ٠‏ 
التطور السياسى فى البلاد وانحدار مكانة الك - 
الاتفاقات الجنائية ٠‏ 

امنشسورات ٠.‏ 
تعدد الثنظيمات السياسية فى الجيش ٠‏ 
الضباط الأحران وأعمال العنف ٠‏ 
التهييج الثورى والعمل الفعلى ٠‏ 


اليل اباي ف الجيشن لري 


لم يات العمل السياسى قى الجيش المصرى من فراغ ‏ فقد اوضحت 
الصفحات السابقة أن هذا الجيش قد تعرض خلال الفترة موضسوع ايحت 
لعدد من المؤثرات السياسية » جعلت منه جيشا ضالعا فى السياسة . بعد 
أن غزت المؤثرات السياسية عقول مجعموعات ضباطه › وخاصة الاحداث 
عنهم الذين تخرجوا من الكلية الحربية بعد توقيع معاهدة ستة 1۹۳١‏ 
والسنوات التى تلتها - وبعد وقوعهم فى الحيرة مام التناقضات السياسية 
والأفكار امتصارعة التى عاشتها مصر خلال هذه الفترة ٠‏ 


ولقد کان عن الضروری ان یفرز هذا التاثیر شیئا ‏ كما كان من 
الښروری ان یکون هذا الشیء عملا سیاسیا ‏ مصبوغا او مثاثر! بالأفكار 
التى يعيشها صانموا هذا العمل ٠‏ 

وقد اتخذ العمل السياسى فى الجيش اكثر من شكل خلال الفترة 
موضوع البحث - فكاتت هناك الاتصسالات بقوى خارجية ‏ وكانت هناك 
الاتفاقات الجنائية . وكان لأعمال العنف دورها - وكانت حرب المنشورات 
ذات تصيب كبير فى هذه الأعمال ٠‏ 


اما تطور العمل السياسى فى حد ذاته فقد تاثر بالتطورات السياسية 
التى كانت تمر بها البلا فى الغترة من بداية الأربعيتيات وحتى قيام الثورة 
على ما ستوشبحه الصفمات القادمة ٠‏ 


عندما انداعت الحرب العالمية الثائية ‏ عكف الضباط الشبان فى 
الجيش المصرى على البحث عن سبيل لتحقيق حرية مصر - وقد اعتنق 
البعض منهم فكرة أن الحل يكمن فى التعاون مع الألان على ساس ميدا 
« عدو مډوي صديقى » ٠٠‏ والواقع أن الضباط المصريين لم يكونوا وحدهم 
فى اعتناق هذا الفكر لتخليص بلادهم من الاحتلال البريطانى - فقد شاركهم 
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YAY 


فى هذا سواد الشعب المصرى - ورئيس وزراء مصر وقت قيام الحصرب 
« على ماهر » . والملك تقفسه ' 

وکان « عزیز الملصرى » قد ظل وفيا لحبه القديم لالمانيا ٠‏ وزار الرأيخ 
سنة ۱۹۲۸ - وعندما اصبح « على ماهر + المؤید للالان رئیسا لوزراء فی 
صیف عام ۱۹۲۹ عينه ريسا لهيئة ركان حرب الجيش ٠‏ 

وکا تعلق الضباط « بعزيز المرى » وهو فى الجيش للاسباب التى 
عرضتها صفحات الفصل السابق _ فقد كان طرده على النحى الذى تم فى 
عام ۱۹٤١‏ تحت تاثير الانجايز - سببا فى أن يزداد تعلق الخبباط به 
کش (ا) ۰ 

ورغم انه غير معروف حتی الآن كيف تطورت علاقة « عزيز المصرى > 
بالضباط - الى الاتصال بالامان - فان القدر المتيقن هى أن « عزيز الصرى » 
قور آن يطير من مطار الاظة فى طائرة حربية مصرية بصحبة النسان من 
طیاری سلاح الطيران اللكى المصرى هما الطيار « حسين ذى الفقار صبرى › 
والطيار « عبد المنعم عبد الرؤوقف » ٠‏ 

وقد حدث هذا يوم ٠١‏ مايى سنة ۱۹١١‏ يعد منتصف الليل - لمكن 
الطائرة اصطدمت بسلك التیار الکھرپائی بين قها - وقليوب وسقطت فى 
حديقة - واختفى الركاب الثلاثة حتى قبض عليهم يوم الجمعة ١‏ يونيو 
بمنزل بامبابة عند مدرس يدعى د عبد القادر رزق » ` 
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وتجمع فلب الممسادر على ان « عزيز المصرى » كان منتوبا السقر 
الى الخطوط الألانية - كما ان القرائن كلها تشير الى ذلك » فقد عش فى. 
ينايں سلة ۱۹٤١‏ مع قائد ايطالى ممن اسروا بالصحراء الغربية على ترجمة 
ايطالية لوثيقة سرية خاصة بالدفاع من « سيوة » - كانت قد وضعت صلا 
باللغة الانجليزية وارسلت من « الجنرال ويلسون › القائف العام للقوات 
البريطأنية فى مصر وى وزارة الدقاع المصرية فی اکتوبر من عام ۹۳۹ 
وقت أن کان « عزيز المصرى » رئيسا لهيثة ازكان حرب الجيش - وكان ايضا 


(ا) ثور السادات « صشحات مجهولة ٩‏ ص ۲۸ ف ۹و 4 


YAT 


أحد الأشخاص القلائل الذين اطلعوا على هذه الوثيقة وتولو! اإبداء 
الملاحظات عليها ٠‏ 


وكان هذا يعثى ان « المصرى » كان على صسلة بقوى المحسور حتى 
اکتوہر سنة ۱۹۴۹ ہ مما يؤک الاعتقاد بانه كان ينتوى الوصول الى خطوط 
المحور ٠‏ 

لكن الخرائط التى ضبطت فى الطائرة بعد سقوطها كاثت تبين أن خط 
سير الطائرة كان « القاهرة ‏ بيروت » مما يعنى أن د المصرى » وزميلاه 
کانوا يننوون السغر الى « بيروت » - ومع ربط توقيت السفر باشستداد 
حوأدث العراق التى ترتيب على ثورة « رشيد عالى الكيلانى  »‏ فان الانتهاء 
الى ان هذا السفر كان يتمسل روتلك الحوادث يعد تسلسلا منطقيا 
للأمور ٠‏ 

ويزكد ذلك ما ابتته التحقيقات فى هذا الحادث - من أن الاحاديث 
الى كانت تدور بين « عزيز المصرى » والطيارين المصيين كانت تدور حول 
ما کان یجری بالعراق - وآن د عزيز المصرى » كان يظهر رغبته الملحة فى 
مغادرة القطر المصرى والسفر الى تلك البلاد وابدائه الرغبة فى السفر اليها 
بطائرة مصرية ‏ وشكواه من أن الحكومة المصرية كانت تحول دون مره 
للخارج - بسبب الظروف الخاصة بضبط الوثيقة السرية الحربية مع القائد 
الایطالی. والاشتباه فی « عزیز امصری » بانه هی الذی سلمها له - وتفتیش 
منزله وضبط اوراقه على اشر ذلك ٠‏ 


وخلال مقابلات « عزيز المصرى » مع الضسابطين الطيارين لترتيب 
اجراءات سفره الى العراق ‏ أفضى « المصری » البھما پان ضابطا كبيرا 
فى الجيش البريطانى حضر اليه فى عحل اقامته وتحدث معه بشأن حوادث 
العراق وساله اذا كان يرغب فى التوسط لدى رجالها ٠‏ 


وقد اثبت التحقيق الذى اجرى فى واقة هروب « عزيز المرى »> 
صحة هذه الواقعة حيث تبين أن ضابطا بريطانيا برتبة كولونيل ( عقيد ) 
یدعی « ثورنهيل انطدعمط 1‏ » قد اتصل بالفعل « بعزيز المصرى » قبل 
واقعة الهروب ‏ وقد اعترف « ثورلهيل » هذا بالواقعة وقدم تقريرا عن 


YA 


مقابلته ١‏ لعزيز المصرى »› فى ٠١‏ ماي سنة ٠۹١١‏ وتباحثه معد فى شسان 
العراق ومقترحاته لحل النزاع بين بريطانيا وبين العراق - وبحعض مسائل 
سياسية اخرى تتصل باقامة نظام « دومنيون » يضم العربية السعودية ومصر 
والاردن وسوريا وفلسطين والاكراد والارمن ٠‏ 

وليس من السهل القطع بان « عزيز المصرى » وفقا لهذه المعلومات 
المستقاة من الوثائق - كان يثوى السفر الى بيروت ومنها الى العراق حيث 
یجری مصالحة بینها وبين بريطانيا ٠‏ 

اد یحتمل انه کان ینوی اللحاق بالآلان فی نظام « فيشى > الذى كان 
تحت السيطرة الالانية آنئذ فى « لبثان » والاشتراك معهم ومع الحراقيين قى 
القتال ضد الانجليز ٠‏ 


لكن السؤال الذی يلح فى هذا الصبدد - هو « اذا ام يكن خط سير 
الطائرة هى الصسحراء الغريية حيث كانت اقوات المحور اقرب ما تكون 
الى مصر ؟ هذا اذا كان صسحيحا ان « المصرى » كان يريد الاتصسال 
بالامان ۰ 


ان اعتراف الكولىنيل البريطانى « ثورنهيل » باتصاله « بعزين الملصرى › 
قبل هروبه - يقرب من وجهة نظری احتمال ان سفره الى « پیروت » کان 
لاجراء مصالحة بين العراقيين والبريطاثيين - خاصة وان « طه الهاشمى » 
الرجل الذی کان له دور بارز فى احداث العراق فى ذلك الوقت کان زمپلا 
له فی الجيش العشانى () ٠‏ 1 


كما يقرب هذا الاحثمال ما انتهت اليه حادثة الهروب الخطيرة هذه - 
الى استصواب رئيس هيئة اركان حرب الجيش المصرى فى ذلك الوقت - 
أستعمال حقه المخول بموجب الادتين ٠١‏ ى ٠1‏ من قانون الاحكام العسكرية 
فى أن يصفح عن الافع.سال التى وقعت من « عزيز المصرى » والطيارين 


)١(‏ المتحف القضائى - مذكرة الثائب العمومى سعادة عبد الرحمن 
الطوير بك فى محضر التحقيق الخاص بهروب عزيز المصرى باشا واثنين 
من الطيارين بطائرة مصرية يوم ۱١‏ ماپ سنا ٠ ۱۹6١‏ 


YA 


المصريين - يل واعادة الضابطين الى العمل فى وحدات الجيش رك ١‏ مدأافع 
ماكينة مشاة و ك ۲ بنادق مشاة ) ("۳) ٠‏ 


ولا يمكن أن ينتهى الآمر الى هذه الصسورة لى ام يكن البريطانيين وهم 
المهيمنين على الأمور فى البلاد فى ذلك الرقت - قد فضاى! ان لا ينكشف مر 
طلبهم الوساطة عن « عزيز المصرى » بينهم وبين العراق ‏ قامروا الحكومة 
الصرية بانهاء الوضوع ٠‏ 

ولاذا يحارب « المصرى » البريطائيين فى اعراق - وائجبهمة 
المصرية اليه اقرب وأولى - اليس من الأقرب الى العقل أن يلجا الى 
الخطوط الاألانية ليود على راس جيوش الانية فيفتح مصر ويطرد 
البريطانيين مثها ؟ ٠‏ 

وقد يتساءل سبائل عن كيفية قبول « امصرى » القيام بدور الصالحة 
لصالح بریطانیا ققق العدى الألد لها ۳ 

وأقول فى هذا الصدد - إن أوراق التحقيق الخاصة بحادث هروبه 
حافلة بما يؤكد أنه كان يمر بظروف نفسية سيئة ‏ فقد كان متعطلا . وهذا 
التعطل كان غاية قى القسوة بالنسبة لرجل مثله م لدرجة انه كان يفول 
لخلصائه أنه كان يفضل أن يمين ناظرا لمدرسة بنات لينتع‌بدلا من مطاردته 
وقفل ابواب العيش دونه(٤) ٠‏ 

کما ان زوجته وولده کانا قد ترکاه وارتحلا الى اأمريكا دون عودة - 
وقد كان هذان الأمران يسببان له نوعا من التمزق العاطفى الذى ريما جعله 
يتحول بفكره ليفعل "ى شىء فكان موضوع السقر الى العراق للوساطة ٠‏ 

اذا کان ما انتهيت اليه فى شان حادث هروب « عزيز المصرى » 
بطائرة - صحيحا ‏ فان هذا يغير كل سا سجلته الوثاتق والمراجع فى هذا 


(۲) المتحف الحرپی ‏ الاوامں العسكرية رقم ۳٣۰‏ فی ٠١٤۱/۱۰/۲‏ 
و ۱ فی 1۹61/1۰/٤‏ ى 1۹۷ 46/۷/٤‏ ۰ 

)٤(‏ المتحف القضائى - مذكرة التاثب العمومى سعادة عبد الرحمن 
الطوير بك فى محضر التحةيق الخاص بهروب عزيز المصرى باشا واثنين من 
الطيارين بطائرة مصرية يوم ٠١‏ مايو سنة ٠ 1۹6٤١‏ 


A٦ 


الشن من آن عزين المصرى كان قد هرب لياتحق بالالمان _ ويكون الصحيع 
هی آنه كان مسافرا الى « بيروت » ومنها الى العراق ليقىم بمصالحة بين 
الانجلين والمراقيين لصالع البريطانيين ٠‏ 

کیا ان ھذا یغیں ما ترتب على الرای الأول من نتائج - من انه كانت 
توجد. تنظيمات داخل الجيش والطيران تتصل بالالان - وترسلل الطيارين 
الى الخطوط الألانية . ان أن هذا العمل على وجه التحديد ثبت من الوشائق 
انه كان من عمل اللك فاروق خلال اتصالاته بالحور سنة ۱۹٤۱١‏ ی ۱۹٤١‏ 
ولا یوجد ای دلیل على قیام تنظیم سری فى الجيش اى الطيران به(٥) ٠‏ 


(9) يقول « احهد حمروشى انه قد تكونت سنة 1۱۹۳١۹‏ مجموعة من 
قادة الاسراب والطيارين ( عبد اللطيف البغسدادى ‏ حسن ابراهيم - 
حسين ذى الفقار صبرى ‏ عبد انعم عبد الرؤوف _ وجيه اباظة _ 
أحعد سعودی ‏ حسن عزت ) وانضم اليهم فيما بعد ضابط الاشارة = 
د « انور السادات.- وانهم بدا محاولات الاتصال بالالان فى مجمال 
سلاح الطيرأن حيث امكانية الحركة متوفرة ‏ ويضيف ٠‏ حمروش » انه 
عندما تقدم « روميل » فى هجومه السريع ثحو الاسكندرية قررت هذه 
امجموعة ارسال قائد السرب « أحمد سعودی » مندوبا عنهم الى « ریمیل » 
لشرح. وجوسة نظرهم فى التعاون ضد بريطانيا _ واعدوا له حقيبة من 
المستندات بها مفجر يفجرها عتد الخطر ‏ وكلق « حسن ابراديم » بحمسل 
الحقيبة الى » سعودى » حتى الطائرة بعد اختفائه فى أحد الخنادق - كما 
كلف « وجيه أباظة » باعداد خط سير الرحلة ٠‏ 

ويضيف حمروٰش ان « سعودى » لم يصل الى الالان وسقطت طائرته 
واذاعت الاناعة الالمانية خبر اسقاط طائرة قتال بريطانية اقتربت من سرسى 
مطروح ‏ وحوکم د حسن ابراهیم » پاعتباره ضابطا مثو‌با وتاخرت اقدمیته 
ليصبح خر دفعته ونقل الى سلاح لهمات ٠‏ 

کا يقرر « حمرىش » بان محارلة الاتصال بالالمان بعد اختفاء طائرة 
« سعي‌دی » لم تتوقق وسلك نفس السبيل الصول الطيار « محمد رضوان » 
الذى كان « وجيه اباظة » قد استعان به فى وضع الخطة ٠‏ ووصسل 
د رضوان » فملا الى القوات الامانية حيث تعاون معها تعاونا كاملا الى آن 
أعتقل في برلين عندما دخل الحلفاء المانيا د وبعد انتهاء الحرب حوكم 
وحكم عليه بالسجن عشرة "عوام ی ۸۰٠١‏ جذيه غرامة حتی أفرج عه بعل 
الثسورة ٠‏ 

كما يتحدث عن محاولة هروب « عزيز المصرى » بطائرة الائية تهبط 


YAY 


وعلی أى الاحوال فان موضوع الاتصالات بقوى خارجية لا يخرج 
عن احتمالات خلائة : 

١‏ - ان يكين الاتصال بين مصر والانيا قد تم بمعرفة جماعات سرية 
عنظمة داخل الجيش والطيران الصرى وهو مالا بسنده دلیل 1لا ما جاء 
بالكتب التى لفت فى هذ الشان ٠‏ 


۲ ان يکین هذا الاتصال قد تم عن طريق د الك فاررق  »‏ وهذ! 
ا اشېتته مجسسوعة الوثاثق امضبوطة سنة ۱۹٤١‏ بوزارة الخارجيسة 
الالمانيلة ۶ 


؟ ۳ - أن يكرن هذا الاتمبال هى عمل خاص بعزين المصرى لصالح 
بريطائيا وليس لصالع ناتيا وان انضمام الضابطين الطيارين (حسين 
ذى الفقار صيرى وعبد المنعم عبد الرؤوف ) الى هذا العمل كان عن طريق 
جني" عزيز المصرى لهما بجهده الخاص - دون ان يكونا تابعبن لتنظيم سرى 


فى منطقة « جبل رزة » عن طريق الواحات البحرية - وفشل هذه ألمعاولة 
لتعطل السسيارة التى كانت تقل « المصرى » قرب منطقة الاهرام ركان 
بقودها « عبد المئعم عيد الرؤوف » ٠‏ 

راأجع « أحمد حمروش » قصة ثورة ۳ ولیو ص ٣١‏ الى ۹۸ 

ويتند « اليزريئيرى » الى مراجع مصرية فى ذكره د خطط ءن انتقاں 
« المصرى » داخل غواصة المانية من بحيرة البرلس - وخطة آخرى لطيرانه 
من مطار الخطاطبة فى منتصف المسافة بين القاهرة والاسكندرية - رقصة 
جپل رزة ۰ 

راجم « اليزريئيرى > الضباط العرب فى الشئون السياسية العربية 
والمجتمع العرپى س القسم الارل ص٥ ٠‏ 

ويخالف قصة « حمروش » عن طیران « سعودی » ثم » رضوان » الى 
الخطوط الالمائنية ونسبته هذا العمل الى مجموعات سرية بالجيش 
ما ورد بالىثاتق التى ضبطتها بريطانيا بوزارة الخارجية الالائي ة 
بعد سقوط الماتيا سنة ۱۹٤١‏ عن اتصالات الاك فاروق بالمحور والتى جاء 
بها ان فاروق قد ارسل من قبل طپارین مصسریین بخطط وخرائط لرهميل 
پقصد اثباٹ لمجت ای الیل ع د 
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AA 


هی الجیش وهذا ما اثبتته أوراق التحقيق فى حادث سقوط الطائرة(ا) ٠‏ 

وتشير الحالة الثانية التى لدينا عن الاتصالات بالقوى الخارجية ‏ الى 
احتمال صحة ما انتهينا اليه قى الحالة الاولى من أن هذا العمل (آى 
الاتصال بالقوى الخارجية) كان فرديا - وان استاده الى تنظبم سرى بالجيش 
ر الطيران لا يقتثرب من الصحة ٠‏ 

فی صیف عام ۲ شن د« روميل » هجومه الثانى في الصحراء 
الخربية - وفى ۲١‏ يوني احتل « طبرق » - وفى نهاية الشهر ومسل الى 
العلمين على بعد ٠۸١‏ ميلا فقط من الاسكندرية - وبدء البريطانيون فى عصر 
يحرقون وثائقهم تفاديا لوقوعها فی ايدى العدو ٠‏ 

وكان التقييم الالانى للقوى الختلفة فى مصر فى ذلك الوقت کالآتى : 
الجماهير المسرية ضعيفة التاثير ولا تبالى بالسياسة ٠‏ 


)١(‏ المتحف القضاثى _ مذكرة الثائب الحمىمى سعادة عبد الرحمن 
الطوير بك فى محضر التحقيق الخاص بهروب عزيز المصرى باشا واثنين 
من الطيارين بطائرة مصرية يوم ٠١‏ ماي ۱۹١١‏ وفى هذ! الصسدد فقد 
قال الطياران حسين ذو الفقار صبرى وعبد المنعم عبد الرؤوف » انهما تركا 
لعزي بأاشا تدبير جميع الامور ووثقا به ثقة تامة بسكم خبرثه الماضية 
وعلاقاته وانه « عزيز المصرى » لم يخف عنهما كل العقبات والمصاعب التى 
تقف فی سبیل وصولھم الی بیروت وقبولھما بها - وقالا انهما كانا على علم 
بمشروع « عزيز المصرى » للتوسط بين الانجليز والعراقبين وإنهما حبذا 
فکرته » ٠‏ 

فاذ! کان ما ذکره « أحمد حمروش » عن تكوين مجموعة سلاج الطيوان. 
سنة 1۹۳١‏ ومن بينها حسين ذو الفقار صبرى وعبد المنعم عبد الرؤوف 
للاتصال بالالمان الخ فه كان من بين عمليات هذه المجموعة أيضا أجراء 
الصالحة مع العراقيين والانجاين ؟ ‏ وفقا لا ذكره عضوي المجموعة - 
ذى الفقان وعبد الرؤوف ؟ - واذا كان الاسان كذلك ‏ فلماذا لم يشر 
« حمروش » الى شىء من ذلك فى كتابه ٠‏ وهل كان من بين خطط مجمنعة 
« حمروش » هذه الاتصال بالبریطانيين والتوسط بينهم وبين المراقيين - ام 
1ن هذا العمل جرى بين « المصسرى وذو الفقار وعبد الرؤوف » فى غفلة عن 
هذه المجموحة ٠‏ 


YA 


الجيش يعتبر عاجزا والمحتمل ان يطل مرقفه سلبيا 
فى حالة دخول الالمان مصر ٠‏ 

الك فاروق هى الشريك الحقيقى للتعاون مع المحور فى المستقبل(۷) ٠‏ 

وفى نهاية مايو ٠۹١١‏ تسلل عميلين الانيين الى القاهرة ومعهما 
جهاز لاسلكى لارسال المعلومات الى « روعيل » الذى كان على وشك غزى 
مصسر ° 

کان العمیلین هما هانز ابلر 5۲۴5۴ وساندى 84۸0۲ وصحة 
اسه S498۲858‏ وكان الارل ابنا لالمانية متزوجة من قاضى مصرى 
یدعی « جعقر » ۔ تریی فى مصر منذ صغره تحت رعاية زوج امه الذى 
انجب ولدا من هذه الزوجة - وعاش الاخوان معا فى مصر حتى امت الحرب 
العالمية الثائية فانضم اہلں (رکان يسمی حسین جعفر) الى جيش بلاده ٠‏ 

ودون ن يعلم العميلين - فقد أوقف استقبال أى رسائل منهما مذ 
البداية - لان عاملا اللاسفكى النوط بهما الاتصال بالعميلين من ابيا - 
وانعا اسیرین فې ایدی البریطانیین - وخشی الادمیرال (کاناریس) رئيس 
المخابرات الالمانية أن يكون الرمز الشفرى قد اصبح معروفا للعدى ‏ فتوقف 
الاعتماد على ى معلومات تصل الى روميل عن طريقهما() ٠‏ 

كان العميلين مكلفين بالاتصال عند وصولهما الى مصر ء بالامیں 
عباس حليم » فلم يتمكنا بالنظر لوجوده تحت المراقبة ٠‏ 

وكان المرشع الثانى للاتصال به فى حالة عدم القدرة على الاتصال 
« ٻعباس حليم » - هى شخص يدعى « محمد حمزة » وكان الثالث راهبسا 
هذغارى الجنسية بكنيسة « سات تيريز » بشبرا يدعى الأب ١‏ ديمتريون » 


ای « دیمیثر » ۰ 


هذا یبین بجلاء انه لم تكن توجد ثمة اتصالات بين الالمان وای تنظیم 


(۷) اليزربثيرى « الضباط السرب فى الشئون السياسية العربية 
والمجتمع العربى  »‏ القسم الأول ص ٠ ٠٤‏ 
(۸) المرجع السابق ص ٠ ٠١‏ 


و 


م ٠۹‏ - الجيش المصرى) 


4۰ 


بالجيش المصرى سنة ۱۹٤١‏ ان لى كان هناك شىء من ذلك لكات التعليمات 
التى زود بها العميلين قد "شارت اليها - ولا لجا « حسين جعفر » الى أخيه 
« حسن جعفر » ليحل لما مشكلة جهاز الارسال الذى تعطل ولببحث لهما 
عن اوجه تسهيل طيران « حسين جعقر » الى الخطوط الالائية بعد نفاذ 
الاموال التى معها “٠‏ 

ومن خلال « فيكتور هاور » الموظف الالملانى بالمفوضية السويدية 
بالقاهرۃة ‏ تزود العمیلین بجھان لاسلکی جدید کما قام « هاور » بتعریقھما 
بسيدة المانية د فرای عامر ۴۲سھ ۴۲> متزوجة بمصری وتقیم فى شارع 
المقياس رقم ٠١‏ بجزيرة الروضة ‏ لمساعدتهما على طيران « حسين جعفر » 
الى « رومل  »‏ وعن طريق « قرا عامر » وصديق لها يدعى د« عبد السلام » 
تم تعریف « حسین جعفر » بالفریق « عزیز المصری » الذی کان پتردد على 
« فوای عام » فى زيارات اجتماعية _ حيث بحث مع « الفريق » احتمالات 
رحلة « حين جعفر » الى الخطوط الألانية - ووعد « المصرى » بترتيب ذلك 
قى اليوم التالى لقابلة « جعفر » « للمصرى » عرف ٠‏ المصرى » « جعفر > 
بخدابطین مصریین هما الملازم طیار « حسن عزت » والیوزپاشی « محمد 
الور السادات » قاد قسم اللاسكى بقيادة لواء الحدود بالجيل الأصفر ٠‏ 


ويتضح من سياق الراوية أن اتصال العميلين الالمانيين « بعزيز 
المصسری » ب و « حسن عزت » و « انوم السادات » فيما بعد كان نتيجة 
تصادف ظروف - فلجوء « حسين جعفر » لأخيه « حسن » كان راجها الى 
فشل العميلين فى الاتصال بمن كلفا بالاتصال بهم « عباس حليم » ي « محمد 
حمزة » و « ألاب ديميثر » وتقديم « حسن جعفر » « قيكتور هاور » لهما 
کان بسب تعطل جهان اللاسلکی الذی معهسا - وتقديم « فراو هامر » 
« عزيز المصرى » لهما كان لمساعدة العميلين ولا اشتهر عنه من ميله للالان 
وتقديم عزيز امصرى لحسن عزت وانور السادات لهما ‏ كان لبحث امكانية 
ليران « حسين جعفر » عن طریق الطيار « حسن عزت » . وامكانية مساعدة 
« اتو السادات بحكم عمله كضابط اشارة - فى اصلاح الاجهزة اللاسلكبة 
التى مع الحميلين ٠‏ 


وقد ثبت من تقارير المخابرات البريطائية ن محطة لاسلكى الجبل 


۹۱ 


الاصفر التی کان يراسها ١‏ اليوزباشى محمد انور السسادأت (۹) قسد 
أستخدمت فى الاتصال بالالان ‏ ولا كان « انور السادات » لم يعرف 
العميلين الا عن طريق « عزيز المصرى » فان التصور عتدى - أن « عزين 
المصرى » طلب من « انور السادات » ان يستخدم اجهزته اللاسلكية فى 
الاتصال بالمانيا انقل موقف العميلين ‏ وذلك بالطبع بعد حصول د المصري 
والسادات » منهما على « مفتاح الرمز » المستعمل فى الاتصال بالالمسان 
فی لیپیا ۰ 


وهكذ! فاننى .. وفقا لا عرضتة انتهى الى ان الاتصال بالقويى 
الخارجية كان عملا فرديا من جانب « عزيز المصرى » - انم له بعضس 
ضباط الجيش المصرى والطيران (حسين ذى الفقار صبرى - عبد المنعم 
عبد الرؤف ‏ حسن عزت ‏ محمد آنور السادات) بسكم نقتهم التاسة 
« بعزيز عثمان » وخبرته الماضية وعلاقاته ٠‏ 
كما ان هذا النىع من الأعمال لم يكن يتسم بايديولىجية معينة يقم 
معها ما وراءه - بمعنى أن مخططى هذا النوع من الاعمال - أن كان هناك. 
شىة تخطيط - لم يرسمى! الذطوات التى تايه حتى يكون عملا متكاملا م وهذا. 
يجعلنى اتصور ان هذا النوع من العسل كان بعيدا عن عمل الجماعات 
والتنظيمات السرية الكامل التخطيط ‏ لكنه فى نفس الوقت كان أرهاصات 
للعمل السياسى فى الجيش - وبداية لتجمع الضباط المشتفلين بالسياسة 
لعمل شیء فی سبیل وطنهم ۰ وهی خط سیاسی توافت افکارهم فيه ممع 
« الملك فاروق » فى ذلك الوقت - فكلاهما كان يحاول الاتصال بإلقوى 
الخارجية مصلحة البلاد وضد الاستعمار - باستثنساء موضسوع مصاولة 
هروب عزيز المصرى فى مايو سنة ۱۹١١‏ وفقا لوجهة النظر التى طرحتها ٠‏ 

وقد تمي العمل السياسى فى الجيش فى فترة الاربعينيات وحتى نهاية. 
الحرب العالمية الثانية بانه وطنى مضاد للاستعمار ونظام الحكم الفاسسسد 
كما تمين بالميل والولاء الشديد نح الك ٠‏ 
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AY 


فی محاولة الاحثجاج التی جرت بعد حادث ٤‏ فبراير مفة ۱۹٤١‏ _ 
والتى كان قد تزعمها القائمقام احمد فؤاد صادق - والصاغ محمد كامل 
الرحمانى ا عمر طنطاوی - نجد آن هؤلاء الضباط حاولو! تنظيم 
مظاهرة للولاء للعلك - وفى نض الوقت خططوا هذه المظاهرة لتكون مضادة 
للسفارة البريطانية ٠‏ 


فلما وضعت حكومءة الوفد هؤلاء الضباط تحت المراقبة ونقلتهم الى 
مواقع عمل اخرى _ نجد أن الخطابات التى وجهها بعضهم الى الغريق « أحمد 
حمدى سيف النصر  »‏ تضم الى جانب الانتقاد لاعماله ولاعمال حكومة 
الوقد - عبارات تفيض بالولاء للملك ‏ فكتاب « الصاغ الرحمسانى » على 
سبيل المثال يصفه بانه « رمز الامانى وقبلة الآمال » - ونجد عبارات « عميق 
اخلاصهم الى قائدهم الاعلى ‏ ما تكنه قلوبهم العامرة بالايمان من عميق 
الاخلاص - ويؤكدون استعدادهم لتضحية نفوسهم فى سبيل قائدهم الأعلى 
جعلنا الله فداه الاخلاص الثام للجالس على العرش - يمين الاخلاص 
الهستورى - لا النقل ولا الطرد ولا الاعتقال ولا السجن ولا الحكم بالاعدام 
یرهبنی فیحول بینی وبين واجہی المقدس وهو فناثى فى خدمة مليكنا المعظم 
وقائدنا الاعلى « فاروق الأول » حفظه الله ونصره على اعداثه نصرا مبيناء 
كذلك كتاب « القائمقام أحمد فؤاد صادق » وان اتسم بالهدوء وعدم المبالغة 
فى مدح الملك(٠٠) ٠‏ 


ومع مضى الوقت فان اسلوب الكتابة فى الصحف الذى اتبمه بعض 
ضباط الجيش عام ۱۹١١‏ - التزم بنفس الخط السابق مع اختفاء ظاهرة 
الولاء للملك 


فقد داب بعض ضباط الجيش على مهاجمة الاستعمار البريطانى متمثلا 
فى البعثة العسكرية البريطائية مستغلين انفرادهم - كضباط ‏ بمعرفة 
ما لا يعرفه الآخرون من البعثة العسكرية وعملها داخل الجيش المصرى _ 
فلشرو! خلال عام ٠۹٤١‏ مجموعة من المقالات تفضح اعمال البعثة فى مجال 


)٠١(‏ اصول باللغة العربية لخطابات مكثوبة بواسطة القائمقام أحمد 
فاد سادق والصاغ عممد گامل الرحماتی فى سنة F.O 141/841 ٠۹٤١‏ 
وموجهة الى الفريق أحمد حمدى سيف النصر ٠‏ 


ا 


امداد الجيش المصرى بالسلاح والمهمات القديمة - وسلاح الطيران المصرى 
بالطائرات المستهلكة التى تعرض اروأح الطيارين امصريين للخطر - وسوء 
التدريب وعدم ادخال نظم متطورة فيه _- ووضع العراقيسل فى سبيل تقدم 
الجيش المصرى والطيران ٠‏ 

وانتقد الضباط تكوين البعثشة نفسسه ىتشكياها من ضباط ذوى 
مستويات متخافة ‏ وكائت‌هذه المقالات توقع‌باسم « ضاہط عظيم ارکان حرب » 
ای « ضابط جيش )١١(٠‏ - وقد أنتهى البريطانيون الى 1ن المعلومات الفنية 
الدقيقة التى كانت ترد بهذه المقالات لا يتسنى صدورها الا عن ضابط على 
علم باحوال الجيش - ونسبوا صدرر هذه القالات الى « الأميرالاى أحمد 
فؤاد صادق »(1۳) ۰ 

ومع تقدم الوقت - تولى الضباط امداد الصحفيين بالادة الوثائقية 
عما يبغون نشره عن مسائل الجيش «١‏ كقضية الأسلحة الفاسدة » بهمدقف 
مهاجبة النظام الحاكمر۴) ٠‏ 

وفى هذا الذوع من العمل السياسى - استمر الأسلوب دون تغيير - 
يهاجم الاستعمار ونظام المكم الفاسد _ لكنه لا يتعرض « للملك » ولا يذكره 
بالخیر ای الشس ٠‏ 

ویمکن تقییم هذا الأسلوب بانه کان اسلوبا وطثيا مضاد! للاستعمار 
ونظام الحكم القاسد ٠‏ 


)١١(‏ الكتلة ١١‏ يونيو سنة ۱۹٤١‏ « البعثة العسكرية تضسعف الجيش 
المصرى ولهذا فلا بد آن نذهب قبل اى احد آخر › بقلم ضابط عظيم 


ارکان حرب ۰ 
س الكتلة ٠١‏ يوئيو سنة ۱۹٤١‏ البعثة الحسكرية تضعف الجيش 
المصسرى ٠‏ 


- الاخوان المسلمین ۱۹4۹/۱/۲۰ « ضابط جيش »> ٠‏ 
- الاخوان السلمين ۱۹١١/1/۲١‏ « البعثشة المسكرية البريطانية 
ومدرسة الطيران -.٤‏ بقلم ضابط عظيم آركان حرب ٠‏ 
F.O 141/1079 from B.M.M to his Excellency his (MY)‏ 
Britanic majesty’s Ambassador 28th October 1946,‏ 
)۱١(‏ رون الیوسف ۔ الاعداد ۱۱٤۷‏ فی ۱۹۹۰/٦/٦‏ ۔ ۱۱٤۸‏ فی 
۱۱٤۹ ¬ 11۰ 1/ 1۳‏ فى 1/1 110۰ ۱۵۰ فی 140۰1 ۰ 
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ويتميز العمل السياسى بعد الحرب العالية الثانية - بعدة علامات 
مجددة وأضحة ٠‏ 


١‏ فشمبية « الاك » التى كانت جارفة سنة ۱۹٤١‏ اصبحت محلا للتساؤل 
سثة )1٤(۹٤١‏ ب وعندى أن السبب فى ذلك هى اعادة التفكير عند الضباط 
بعد الثورة الهائجة التى صاحبت حادث ٤‏ فبراير - فى كيفية قبول « اللك » 
اللمهانة والتحقير على يد سفير بريطانيا ٠‏ 

وهذا النوع من التفكير الذى "صاب عقول الضباط بعد سنة ٠٠٤١‏ _ 
لا ياثى الا بعد هدىء الأعصاب واعمال الفكر ‏ والبعد عن الثورة العفوية - 
وتقحض الافكان الجديدة التى بدات ثظهر فى ساحة العمل السیاسی - تذادى 
بالاستقلال والديمقراطية الى جاثب النظر فى السياسة على "ساس المصالح 
الاقتصادية لطبقات المختلفة - وتهاجم الاحزاب التقليدية التى تتجادل حول 
معلى الحرية يفتقد النظرة الوطنية الشاملة التى تريط بين هذه الحرية 
والتحرر من الاستعمار ورفع مستوى المعيشة _ واطلاق الحريات بمعثى 
التحرر الوطنىو التحرن الاقتصادی مناستفلال الاحتكارات _ مع رقابةالشعب 
على جهاز الحكم - الى جانب تحديد اللكية الزراعية ٠‏ 


مع ظهور هذه الافكار السياسية الجديدة ابتعدت قضية الولاء للعرش 
عن داثرة الضوء لتمحل محلها قضية الربط بين الهدف الوطثى والهمدف 
الاجتماعى ٠‏ 


ولعل المراقب. لبرامج اللجان الوطنية التى ظهرت فى ساحة العمل 
السیاسی صیف ۱۹٤١‏ یلاحظ انها لم ثشتمل على شىء يخص العمرش اى 
الولاء للملك ‏ وانما كانت كلها منصبة على الكفاح من جل تحقيق الاستقلال 
الوطثى والقضاء على الاستعمار وعملائه المحليين - والوحدة الوطنية - الى 


GY ا‎ 
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٠‏ وفى هذيسن التتريرين أسجلت البعثة ان الولاء الحماسى فى الجيش 
المخصرى للقصر قد حل محله الثبلد' ٠‏ 


Ao 


جاثب ظهور هذا النوع من الغكر السياسى التقمى الذى سطرته السطور 
السابقة ٠‏ 

لقد كان تحرك الشعب ضد مجموعة حكومات وأحزاب الاقلية المرتبطة 
بالك فى فترة الغليان السياسى التى صاحبت انتهاء الحرب العالية الثائيية 
- سبہا فی أن يهوى بمكانه اللك بين الشعب ٠١‏ وبدء هذا ينتقل الى داخل 
الجيش ٠٠‏ 

وثكاد قضية « مؤامرة الضباط سنة ۱۹٤١‏ » _ وهى اول قضبية اتفاق 
جنائی داخل الجيش ان تكون مثلا قياسيا التغير الذى صاب العمل السياسى 
فى الجيش المصرى فى النصف الثانى من الاربيعيتات ٠‏ 


فخلال شھر ییلیی سئة ۱۹٤١‏ کون الملازم اول «مصطفی کمال صدقی» 
الضابط بادارة الممليات الحربية ١‏ الخابرات » جبعية سرية اسماها 
« الجمعية الوطنية الاشثراكية المتطرفة » وضم اليها عددا من رجال الجيش 
بلغ شماثية عش فردا بينهم خمسة عشر ضابطا رثلاثة من !لصسولات 
الفنيين ٠‏ 

وقد تبين من التحقيقات التى أجريت فى هذه المؤامرة انتى سميت 
« قضية الاتفاق الجناثى لضسباط الجيش سنة ۱۹٤١‏ » أن "هاف الجبعية 
نشر المبادىء الثىرية بين افراد الجيش وقلب نظام الحكم .افامة حكومة 
عسكرية تقوم بالاصلاح الشامل فى البلاد وتحقيق العدالة الاح عية وتوزيع 
الثروة على الشعب والحد من اللكيات وتحسين وسائل الانتاج ورفع الغبن 
عن .جميع الطبقات وتقوية الجيش ٠‏ 


وكانت وساثل هذه الجممية للوصول الى أهدافها هى القضساء على 
الزعماء المصريين الذين نشأوا فى عهد الاحتلال - وقثل قيادات الجيش وعلى 
زاسهاء « القريق ابراهيم عطااك باشا » رئيس هيئة ركان الحرب وتوحيد 
صقوف الطلبة والعنال - وانتهاز فرصة افتتاح المدارس والجامهات وقيام 
الطلبة بالتظاهر واحداث الشغب واستفلال ذلك عند استدعاء الجيش لفض 
هذه التظاهرات بالانضمام الى صفوف المتظاهرين وتحريك بعض الوحدات 
من ٹکناتها وضرب قوی البولیس رأحداث فوضى تذتهى باحتلال دور الحكومة 


۹ 


وفرض ارادة الجيش على النظام الحاكم وتسليم قيادة البلد « للفريق عزيز 
على المصرى باشا » ٠‏ 

وقد كانت الاحاديث التي تدور بين أعضاء الجمعية « وءصطفين كمال 
صسدقى » تتناول اللحالة السياسية والاجتماعية واهمال رؤساء الوزارات 
مصالح البلاد - حقوق الفرد وواجباته نحو الامة - اللراء الماركسية - جوع 
سواد الشعب وغنى الآخرين - الى جاثب بحث المطالب الفئرية للصولات 
الفنيين ومرتباتهم وترقياتهم ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

وقد صسدرت عن هذه الجمعية مجموعة فى المنشورات مثثل ( الى رجال 
الجیش الممسری ۔ خطاب مفثوح ٣‏ من ضباط الجيش الى جلالة قائدنا 
الاعلى - خطاب مفتوح الى حضرة صاحب السعادة رئيس هيئة أركان حرب 
الجيش - من ضباط الجيش الى مولانا الك د والى متى ) وكلها بتوقيع ضباط 
الجيش ‏ ويبين عن أهداف هذه الجمعية ووسائلها ومنشوراتها انها تصطبغ 
بائلىن الاحمر - اى بععنى صح أنها متاثرة تماما بالفكر اليسارئ الذى كان 
قد وجد طريقه الى الحياة السياسية فى مصر فى ذلك الوقت(٠") ٠‏ 


امال لكارل ماركس ‏ ونح عالم جديد لتطور الفكرة الدرلية ) كسا ان 


)٠١(‏ المتحف القضائى = قضية الاتفاق الجنائى لضباط الجيش سذة 
۷ وقد انت هذه الثشووات تدور حول‌رفش المفاوضبات كوسياة للحصول 
على الاستقلال والاستعداد للصراع من أجلاستخلاص الحقوق- والحديثعن 
تفشى الفلف والجهل والمرض فى البلاد وتوانى النظام الحاكم عن القيام 
بواجبه والثدهور الخلقى والاجتماعى - وثحبيذ المبادىء الثقدمية - والمطالبة 
بالاصلاح والتحسين - والامتناع عن ضرب اللجيش للطبقات العاملة الكادحة 
المطلالبة بالاصلاح والتحسين - مطالبة اللك بالتدخل خشبة الانفجا - حالة 
الجيش السيئة ثنظيما وتدريجا وتسليحا وتفشى الرشوة والمحسوبية فيه - 
سوء نظام التجنيد - المطالبة بالعدالة - استخدامه السییء هى كبت الحريات 
وأخماد 'الاصوات - التدهور الاقتصادى والاجتماعى فى الجيش مراة لحال 
الامة - معيشة الفلاح المصرى كالبهائم وشربه من ماء البرك والترم - وحالة 
العامل اسو تحكم "صحاب رؤوس الاموال فى الكادحين والعمال - بعش 
المطالب الفثوية - الحديث عن المبادىء والاخلاق والاخلاص والضمير _ 
الاستعداد التضمية والوت فى سييل مص الاسلام وعدم تعارضهة مع 
الشيوعية ‏ قضية الفقر والجهل وامرض ٠‏ 
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المنشورات الصادرة عن هذه الجمعية كانت تتحدث عن وقوع الشعب تحت 
وطاة الفقر والجهل والمرض وان أستمرار وقوع الشعب تحت هذه الحالة داقع 
قوى لاعثناق المبادىء التقدمية التى ثكفل الحياة السعيدة للشعب » .وان 
الجيش لن يوجه ‏ رصاص بنادقه الى صدور الطبقات العاملة الكادحة المطالبة 
باستقلال وادى النيل اى المطالبة بتحسين احوالها ٠‏ 


وكان الربط بين الاهداف الوطنية والاهداف الاجتماعية صلب ماترمى 
اليه جمعية « مصطفى كمال صدقى » ٠٠‏ 


كما أن تجنيد الصولات الفنيين الى هذه الجمعية لمعاونتها على بث روح 
الثورة فى الجيش وتفهيم الجنود بالظلم الواقع عليهم كان محارلة من 
« مصطفى كمال صداثى » للوصول الى صقوف العساكر والصف ضباط 
الكادحين والذين يشعرون بالمعائاه - وذلك عن طريق افراد يمكنهم بحكم 
أوضاعهم ( الصولات ) وبحسبانهم من الكادحين أيضا ان يصاو! الى عقول 
وقلوب الجنود اكثر من الضباط الذين تفصل المستويات الطبقية بينهم وبين 
الجنود - فقسد كان لهؤلاء الصولات مطالب فئوية تتصل بالكادر الفثى 
العسكری ومرتباثهم وترقیاتهم(۱) ۰ 


وهذا الاسلوب الذى اتبعته الجمعية فى الوصول الى القاعدة العريضة 


)١١(‏ دار الىشائق القىمية - مكثب المشير - محفظة ٠١‏ - دوسيه 
بدون رقم د خطاب صادں من اتاد عام صولات وصف اط وعساکر 
الجیش المصری فی ۱۹٤۸/۱/۲‏ الى حكمدار بوليس عصر - باعتزام الاتحاد 
الذكور القيام بعظاهرة سلمية « غايتها الالتجاء الى ساحة عابدين لتقديم 
مطالمبهم الى اللك فى ميعاد سيحدده الاتحاد فيما بعد وينذره بالثنبيه على 
رجال البوليس بعدم الثعرض لهم خشية حدوث مالا يحعد عقباه “ 

دار الوثائق ‏ محفظة الجيش رقم ۳ ( دوسيه بدون رقم ) ٠‏ 

( خطاب « الاتحاد العام لصولات وصف خبباط الجيش والبصرية 
والطيران فى ۱۹4۹/١١/١١‏ « الى وزير الحربية والبصرية - وقيه يودد 
الاتحاد المذكور بنش وتوزيع الكتاب الأسود على طبقات الشعب والهيئات 
الاجثبية بما فيه من كثاباث تضر بسمعة مصر وجيشها الخ - اذا لم يتم 
ثرقية ۷١‏ صول تعليم ومثلهم صول تعبین الى الملازم ثان قبل ٠١‏ يناير سنة 
٠١‏ - وحمل الكثاب وزير الحربية مسثوولية ماسيحدث بعد هذا الثاريخ ٠‏ 


۹۸ 


عن رجال الجيش استهدفت منه تكوين قوة ضاربة من رجال الجيش عن 
الطبقات الدنيا تلتحم بالطلبة والعمال ويتازرون ضد قوات البوليس ويطلقون 
الثار عليها بهدف اشتباك الاهالى مع البوليس واندلاع ثار الثورة - اقول 
ان هذا الاسلوب عند ربطه با)نشورات التى كانت تصدر فى ذلك الوقت عن 
تنظيمات يسارية بالبلاد « نداء الى شباب وادى اليل - ٠١‏ سبثمبر سثة 
۱١‏ _ نحن طالب الحكومة - من « حدتى » الى ضباط الجيش والبوليس 
د وعاحوثه هذه المنشورات من تانيب للعساكر على مهاجمتهم للعمال والطلبة 
ومطالبتهم بثركهم يثورون وتحريضها العساكر على عدم أطاعة "وامر الضباط 
ومهاجمتها الضباط الذين يامرون جنودهم بمصارعة العمال - والتنديد 
بالضباط الذين لايهعهم جوع العامل اى عريه و ظلمه - ىارجاع هذا الى ان 
الضسباط من سلالة الاغنياء واصداب المصائع والشركات وليس فى عائلاتهم 
فلاحين اي عمال وحث الجنود على الثورة ‏ عند الريط بين هذا وذللك ( اى 
اسلوب « مصطفى كمال » ومنشورات التنظيمات اليسارية ) نجد أن الاثجاه 
واحد وهو ( تفكيك قوة الجيش العسكرية وتفكيك قواعدة الذطامية وتكوين 
قيادة عسكرية شيوعية لحركسة شعبية تضم مجموعات الكادحين الذين 
يكونون طبقة البروليتاريا السيطرة على الحكم ) وهذا هى الاسلوب الشيوعى 
فى الاثقضاض على الحكم - ويؤكد اللون الماركسى لهذا النوع عن الفكر 
السیاسی ما جاء بمنشور ضبط مع « مصطفی کمال صدقی » ربط فیه بین عدم 
حيلولبة الدين اللحنيف بين الساسة اللصريين وبين تهاونهم فى حقوق الوطن 
والاغنياء وظلمهم للفقير - وغنى الاغثياء وبؤس الفقراء » وانتهى الى ان 
هذا ييعنى أن الاسلام لايحول بين مصر والشيوعية ‏ كما 1ن هجوم المنشور 
على سلوك الاسلام والسلمين كان يعثى ثبوت الاتجاه الشيوعى ثد «مصبطفى 
كمال صدقى» لما تحويه الشيوعية من تعليمات بعدم الالتزام بالاديسان 
السماوية ٠‏ 


وانٹھی من هذا الی ان د مصطقی کمال صدقی » کان احد ضباط الجیش 
الذين آمنو| بالفكر الشيىعى وأنه قد استطاع أن يجند عددا من رجال الجيش 
الى جسعیته وبالتالی فائيم آمنوا بهذه الافكار - كما انتهى ألى أن الفكر 
المساركسى قد احدث اثاره فى العمل السيأاسى بالجيش في الفنترة التى ثلت 


4 


أنتهاء الحرب العالمية الثانيةر۷ ٠‏ 


(1۷) المتحف القضائى = قضصية الاتفاق الجنائى لضباط الجيش سنة 
۷ وکان االمشتركين فى هذه الجمعية هم : ١‏ - صاع 1 ٠‏ ح احمد فؤاد 
من.ادارة العمليات الحربية ۲ صاغ ٠ ١‏ ح محمد رشاد مهنا من ادارة لسم 
القاهرة - ١‏ صاغ اأحمد يوسف حبيب من مدرسة التربية البدنية ٤‏ ب 
یوزباشى عبد المنعم عبد الرؤوف من مدرسة المشاه ٩‏ ۔ يوزباشى هثمان 
حسين ذورى من ١دارة‏ العمليات الحربية  *‏ پوزباشى عاطف محمد عبده 
سعد من سلاح المدفعية الملكية ۷ ى يوزبساشى حسن فهمى عبد المجيسد من 
سلاح المدفعية الاكية ۸ - م ٠‏ اول انور محمد الصيحى من القوات المرابطة 
٩‏ - م ٠‏ اول عبد الرؤوف تور الدين من سلاح الحدود الملكى ٠١‏ م ٠‏ اول 
مصطفى كمال صدقى من ادارة العمليات الحربية ١١‏ - م ٠‏ اول عبد الحكيم 
ممدوح حسن جبة من سلأح المدفعية اللكية ٠۲‏ م ٠‏ ثانى /مصطقى عبد 
المجيد نصير من سلاح الفرسان اللكى ٠١‏ - م * ثان /عبد الحميد عبد 
السلام طه الكفافى من سلاح الفرسان اللکی ۱١‏ _ م * شان محمد احس 
حسن من سلاح المدفعية الملكى ٥‏ م ۰ ٹان محسن ابراهيم محمد من ك 
٥‏ بنادق مشاة ۱١‏ _ ول قنى مصطفى محقوظ وهبة من سلاح الصيائة 

- صول فثى محمد حسن حسنڻ مصطفى مث سلاح الصيانة ۸ - صول 
فئى عبد القادر طه احم من سلاح الصيانة ٠‏ 

ومع هؤلاء الضباط والصولات قد اتهموا فى هذه القضية بتحريض 
جنود الجيش على الخروج .عن الطاعة والتحول عن آداء واجباتيم العسكرية 
والدعوة الى الإنضام الى اتفاق جناثى لقلب شكل الحكومة ‏ فقد فرج عذهم 
ف نهاية سنة ۱۹٤١‏ كما رفت الصول « جمال الدين عبد اللخالق جلال » المبلغ 
عن هذه القضية واعيد الضباط والصولات التهمين الى وشائلهم واجيسل 
القريق ابراهيم عطاك ريس هيئة ركان حرب الجيش الى العاش ٠‏ 

س راجع دار الوثائق القرمية _ مكتب المشير ‏ محفظة ٠۲١‏ . دوسية 

ت سح ( ضباط وصف ضباط ) وقضية الاتفاق الجنائی شی 

۰ i 

وقد اتهم مصطفی کمال صدائی فی یناین سنة ۱۹٤۹‏ مع ارين فی 
الجثاية المسكرية رقم ۳۸ لسنة ۱۹٤۹‏ عليا و ١١‏ باب الشعرية لسنة ٠۹٤۹‏ 
بحيازة اسلحة وذخائر وحكم عليه بالسچن لمدة خمس سثوات غير اله اقرح 
عنه بالعفو الملكى ٠‏ 

راأجع المتحف القضائى - المحكمة العسكرية العليا ‏ القضية 
العسكرية ۳۸ لسنة ٠۹٥۲‏ ى ١١‏ باب الشعرية لسنة ۱۹٤١‏ - وفى أغسعاس 
سنة ۱۹١١‏ بعد قيام ثورة ولیو ٠٠١۲‏ قدم مصطفى كمال صدقى للىحاكمة 


e 


واذا كان للفكر الماركسى تاثير على العمل السياسى فى 'لجيش بعد 
الحرب العالية الثانية على الصورة التى اوضحتها الصفحات السابقة ‏ 
فاننا ثلاحظ 1يضا من خلال هذا العمل _ التاثر بالاتجاه الدموى الذى كان 
يلون العمل السياسى فى البلاد فى ذلك الوقت - فالجمعية كانت وفقا ما 
ثبت من التحقيقات ب تنتوى قتل « اللك > بالقاء القنابل على موكبه عند 
اتجاهه الی البںلان ۔ والنحاس باشا - وصسدقی باشا ‏ ومکرم عبید ياشا 
والٹقراشی باشا ۔ واہراھیم عبد الھادی باشا ۔ وسلیم زکی باشا -۔ 
وطلعت بلك من كبار رجال البوليس السياسى - واستخدام المفرقعات لنسف 


بتهة الشيوعية وحكم عليه بالسجن لدة خمس سنوات وبذلك انتهى نشاطه 
السياسى ٠‏ 

- راجع اليرزبيئرى ( الضباط العرب فى الشئون السياسية العربية 
والمجتمع العریی ) القسم الارل ص ٩۸‏ ۔ ٠ ٩٩‏ 

وقد ذكر الكاتب ان الملازم شان محمد أحمد حسن ( المتهم رقم ٠١‏ فى 
قضية الاتفاق الجنائى لضباط الجيش سنة ۱۹٤١‏ - وهو من الكتيبة الاولى 
الاولى بالدفعية المضادة للدبابات - والذی اسر یوم ۱١‏ يوثيو سنة ٠۹٤۸‏ 
قرب العسلوج ‏ قد ذکر فی محضر استجوابه باسرائیل بعد اسره انه یمادی 
الحكىمة واه مشايم لليمين المتطرف _ وذكر انه اعتقل دة شهر فى عام 
۷ بشبهة اشتراکه فی الاعتداء على حیاة النحاس باشا ٹم اخلی سبیله 
هى وعدد آخر من الضباط المشتبه فيهم بارامر من امك ( وقد اثبتت الوثائق 
خلاف ماذکره الضابط حيث انه عثقل فی آخر سنة ۱۹٤۷‏ لاشثراكه فى 
قضية الاثفاق الجنائى وليس الاعتداء على النحاس باشا ) واه يريد اهمال 
الارهاب الفردى ضد الزعماء المىالين للانجليز - رتمدث عن علاقاته المسنة 
حع الارهابيين المتطرفيين ‏ واعتبن نفسه من اتباع مصر الفتاة او الاخوان 
المسلمين حيث لم يكن يرى فارقا بين الوفد وبين حكومة اللقراشى ‏ واعثرف 
فی اقواله انه قرا بعضا « لمارکس › لکنه یهوی اعمال « نیثشه » « وشینجلر » 
وكات له تحفظات قوية بالنسبة لليسار - وكان الولاء للاتحاد السوفيتى 
فی نظره جالب للاستعمار الجديد - كما كان يعتبر جريدة ١‏ الجماهير » 
الشيوعية جريدة كاذبة - مما یعنى ان اللازم ثان محمد احمد حسن كان 
لايتفق مع مصطفى كمال صدقى فى الميول الماركسية وان کان یشارکه فى 
الاتفاق الجنائى بما يتضمنة من اعمال عزف ٠‏ 

ولقد افرج عن هذا الضباط فی عام ۱۹٤٩۹‏ - واستمر يخدم فى الجيش 
حتی "صبح فی عام ۱۹٥٦‏ « رائدا » وقائدا الحرس الوطلى بمنطقة قناة 
السويس وكان فى عام ۱۹١١‏ برتبة العقيد ٠‏ 


۹ 


ضریع احمد ماهر اشا ( والمغزى من ذللك هى انه لامعنى لاقامة مثل هذا 
الضريح مع وجود طبقات فقيرة فى حاجة الى الاموال التى تنفق فى بنائه ) 
- وتعطيل الملاحة فى قناة السويس بضرب السفن المارة بها وايقأع الحكومة 
فى الارتباك - والقاء القنابل على السفارة البريطانية - وقتل الفريق ابراهيم 
عطالله بوضع المتفجرات فی سیارته ( کان شد تحدد یوم ۱۹٤۷/۱۰/۲۳‏ لقتل 
الفریق عطاله ‏ ویوم ۱۹۲۷/۱۰/۲۸ لنسف ضريح احمد ماهر ) ٠‏ 


وهذا يتفق مع حوادث مصرع « احمد ماهر باشا » فى فبرأير سنة 
٥۵‏ »٭ وامین عثمان باشا » فی پنایں ۱۹٤١‏ - ونسف سینما میامی فی 
مایی ۱۹٤٤‏ ونسف سپنما مترو فی مایی سنة ۱۹٤١‏ - مما يعلى أن العبل 
السياسى فى الجيش كان يتاثر بكافة الاتجاهات السياسية التى تجرى فى 
البلاد ٠‏ 


ويلاحظ من رصد مساك العمل السياسى فى ذلك الوقت أن هذا العمل 
رغم ابتعاده تماما عن الولاء العرش - بل والتفكير فى اغتيال الجالس عليه 
فاا نجده يحتفظ بهذا العمل ضمن الاعمال غي المعلئة وييقيها سرا بين 
القائمين على العمل - وكان هذا امسلك من جانب أعضاء هذه 
الجمحية هى مارأوه من آنه ( 1ى اللك ) يثدتع بسمعة وشعبية فى البلاد 
الشرقية(۱4) ٠‏ 


ويتمثل تاشر العمل السياسى فى الجيش المصرى بالاخوان السلمين 
التى تعتنق نىعا من التعصب الاسلامى الغامض مع قومية متطرفة وكراهية 
لدول الاستعمار وخاصة انجلترا - ومعاداة التاش بالثقافة الغربية - فى 
العمل الذى ظهر به تنظيم « مؤت الهيئة التنفيذية لجنود الجيش الاحرار » 
علی شکل منشور فی ۱۹٤۱/۱۲/۷‏ ۰ 


ففی هذا المنشور ‏ ولعله اول منشور یظهر فی الجیش المصری ۔ پبدى 
بجلاء اثر تعاليم الاخوان المسلمين وافكارهم ومعتقداتهم ٠‏ 


والمنشوں پحوی فى مضمونه الاعثراض على رذائسل جيش الاحتلال 


(۸) المرجع السابق ٠‏ 


۲ 


وتعرضه للنساء فى الشوارع والطالبة باتخان اجراءات تمئع هذا العمل ب 
والمحافظة على مبادىء الاخلاق والقيم فى الشارع المصرى ٠‏ 
وول مايلفت النظر فى المنشور استشهاده بالآيات القرآنية » وترديده 
الأدعية والابتهالات ( ومن اعتدى عليكم فاعتدو! عليه بمثل مااعتدى عليكم 
وال مع الصابرين ) ( اله يامن استعز بعزتك الابدية من لايزل ولايضام - 
تسالك: رنا بحق الأبدية ن تؤيد المسلمين وترفع راية الاسلام وان تخذل 
الكفر والكفرة وتنص بفضل رعايتك مليكنا فاروق الارل ملك مص نصرا 
پزید بالدین عزا وتقویما  )‏ وهو اثجاه دینی بحت کان يمسك بزمامه تنظیم 
الاخوان امسلمين دون غيره _ كما يبدى اتجاه المنشوں نحو تاييد سياسة 
« على ماهر » وقت توليه الوزارة الثائية ( ۱۸ اغسعلس سنة ۱۹۳۹ ۲۷ 
یونیو ۱۹٤١‏ ) فی تجنیپ ايلاد ويلات الحرب ‏ وهى اتجاد كان معروفا عن 
الاخوان فى الاربعينيات(۹١)‏ ‹ 
وتركين المنشور على الدفاح عن الفصيلة والأداب وشرف الفتاة المصرية 
بين الاتجاه الاخوانى فى التمسك باهداف الاخلاق والقيم التى يحض عليها 
الدين الاسلامى ٠‏ 
ولم يفت المنشور أن يطالب ببعض طلبات سياسية - كاقالة الوزارة 
وتاليف وزارة أخرى يرأسها « النحاس » 1و « على ماهر » وتدخل الجيش 
فى السياسة ‏ ىالافراج عن الضباط المعتقلين ( « عزيز المصرى » ورفاقه ) 
الخ °( * 
ومع التسليم بالطابع الدينى للمنشور وتركيزه على الحافظة على 
الاخلاق والقيم والفضصيلة الخ الا أن مايستدعى النظر عند مطالعته ركاكة 
عبازراته والاخطاء اللغوية فيه وتناقض اتجاهاته ١‏ فبينما يجبذ المنشور 
العمل لانقان البلاد من الوقوع فى ويلات الحرب القائمة _ مسا يعنى الاتفاق 


(1۹) اعادة النظر فى الاخوان المسلمين 
F.O 141/838 Embassy & consular Archives.‏ 
بحث بريطائى عن قوة حزب الاخوان المسلمين وتاثيره فى الاحوال 
السياسية فی مصر فی الاربیعینیات - مرخ ٠ ۱۹٤۲/۱۲/۱۶‏ 
)١(‏ دار الوثائق القومية _ ممحفظة الجيش رقم ٣‏ دوسيه بدون رقم 


مع « على ماهر » فی سیاسته - نجده فی موضع آخر يطالب بتسريع الجلود 
أى الاشتراك فى الحرب القائمة ‏ ويندد بالجيش الذى لايدافع عن بلاده مع 
وجود الاعداء على الحدود ٠‏ 

ومع أن المنشور التزم اللضمون‌الملكى فصدر باسماللك وتخلله الدعاء له 
وانتهی بتبجیله وتعظیمه . فانه فی نفس الوشت يحمل عبارات التهدید كقوله 
» هذا ونخذطرکم بان اذا الم تنفذ هذهالمطالب باکملها فی ظرفاسبی ع ابتداء من 
وصول هذا الیکم تکوذی! قد جنيتم على انفسكم جنابات عديد؟ اسم يحد 
عثباها وهی لاداعی لذکرھا فان کل شیء علی مایرام ۰ 

وأخلص من هذا الى ان المنشور رغم انه يحمل فى ثناياه علامات التاثر 
بتنظیم الاخوانالمسلمین ۔ الا آنه لم بصدر عن‌ضباط بالجیش ۔ وانما عزرتب 
آخری ر( جنود ‏ صف ضباط _ صولات ) - پمعفى أن العمل السياسى فى 
الجیش فی الأربعینیات ام یکن قاصرا على الضباط فقط ۔ الد شارکت الرتب 
الأخرى فيه - وكانت فى عملها هذا متاثرة بتعاليم الاخسوأن المسلمين 
وافگارهم ۰ 

غير ان المنشور الذى ضبطته آجهزة المخابرات البريطأنية فى ١‏ يونيو 
سنة ۱۹٤١‏ عندما كان يوزع على الضباط فى منطقة القنال .- كان أكثر 
وضوحا فى انتماء محررية الى جماعة الاخوان - كما يبدو من لهجته صدوره 
عن مثقفين يرثدون اللباس العسكرى بحق ٠‏ 


كان المنشور يطالب بالتسليع الكامل للجيش المصرى وفقا لنصوص 
المعاهدة ‏ وتزويده بالاسلحة والذخيرة - كما تضمن تعليمات مفصبلة 
للضباط من أجل العمل الفعلى ضد البريطانيين كالاستعداد لآى تداء من 
الرئيس لاجل الوطن لدفع البريطانيين خارجه - وتعطيل الكبارى وازعاج من 
يحاول اصلاحها بهدف قطع البريطانيين عن قواعدهم ‏ وعدم الخشية من 
الخسائر الاولى فى الارواج ٠‏ 


وكانت صورة ١‏ الاخوان المسلمين » تتضح فى فقرة تقول : « الك 
المسام يدعو اخوثه المسلمين أن يكونوا حوله » هى قوى بهم » - وكذلك فی 
فقرة تنضع بالعداء الشديب ليريطانيا وبالتءصب للدين الاسلاءي تقول : 


Té 


« اسلك مسلاكت اسلافك المحمديين ضد المسحيين الذين غزو! بالدكرا") ` 


وقد امتد نشاط الجيش السياسى التاثر « بتنظيم الاخوان » الى 
فلسطين سنة ۹٤۸‏ - حيث راح يوع المنشورات على رجال الجيش هناك 
ويتضح هذا النشاط من منشور ضبطته رئاسة القوات المصرية فى فلسطين 
فی ۱۸ دیسسبر ۱۹٤۸‏ بتوقيع « ضباط الجيش - يتهم » النقراشى » ریس 
الوزراء بخيانة قضية فلسطين - وضياع جزء من فاسطين بسبب تهاوته » 
ومنعه السلاح عن المقاتلين خشية وصوله لأبذاء مصر فينقاہوا ده - 
ويصل المنشور الى حد وصف اعمال « النقراشى » فى شان فلسطين 
بالاجرام ‏ وفى نفس الوقت يتهم « الاك عبد اله » و « عبد الرحمن عزام » 
بالخيانة - بينما يتحاز فى فلسطين ٠‏ 


لقد كان المنشور يهاجم « النقراشى » لفشله فى التجهيز لقتال فى 
فلسطين ‏ لكن يجب التنبيه الى ان حل « النقراشى » لجماعة الاخوان 
المسلمين كان فى ۸ ديسمبر سنة ۹۹٤۸‏ ولقد كان هذ العمل ضرية قاصسة 
للجمامة وتشاطها ‏ بلغ تاثيره فيها حد الانتقام باغتيال « النقراشى » فى 
۸ دپسمپں سنة ۱۹٤۸‏ - لهذا فان أتهجوم على « الثقراشى » فى هذ؟ 
المتشور - بهذه القسوة دليل على صدور المنشور عن ضباط متاثرين بالاخوان 


F.O 141/841 British Embassy 10th June 1942 Egyptian CY) 
Army - D.S.O “Translation of an anti-British circular distributed 
to the officers of the Egyptian Army - to Mir. Tomlin Esq. his 
Britanic majesty's Embassy, Cairo. 
الكولىنيل ماك اليستر » قائد البعثة العمسكرية البريطانية‎ ١ وقد حصل‎ 
فى منطقة القنال على هذا المنشور من أحد عملائه من ضباط الجيش المصرى‎ 
برتبة الملازم أول ويدعى « ويلسون » وكان يعمل ضابطا بالكتيبة الثانية مداقع‎ 
ماكينة بالفردان - وكان هذا العميل هى المخبر ألذى يزود الما جور فيتزجيالد‎ 
لدع عن قائد المخابرات البريطانية فى القنال بالمعلومات عن التحركات‎ 
السرية بالجيش _ وتضمن هذا التقرير ن اللازم شانى عبد المحسن سليم من‎ 
ك ۲ مدافع ماكينة بالفردأن والملإزم ثانى اہو ستيت من نفس الكتيبة كانا‎ 
يوزعان عتشورات على قواأت الجيش المصرى . وانهما حصلا على هذه‎ 
المذشورات من شخص یدعی « زکی عمر » كان يعمل سكرتير! لكلية العلوم‎ 
٠ فى ذللك الوقت‎ 


۳.6 


وبالتالى بالعمل الذى اقم عليه « النقراشى » فى ٤‏ ديسمبر سنة 


۰ (IAEA 
خ‎ CY 


اما مصر الفتاة ‏ وتشجيعها التغالى فى الوطنية وتاثرها الماش 
بالفاشية الايطالية والنازية - ومحاكاتها لها فى بعض اعتناقيا « نطرية 
الزعسيم » النازية(١ )۲‏ وشعسار « اله _ الوطن - الك - والقسم 
الذى يردده اعضائها والذى يحمل بين سطوره معانى التضحية بالروح 
فی سہیل البلاد - کل هذا یمکن التقاطه بیسر من بین سطور منشور ضبطه 
القسم السياسى لبوليس مدينة القاهرة فى ۲١‏ يوليو سنة ۱۹٤١‏ بتوقيع لجنة 
الضباط السرية(٤) ٠‏ 
فا نشور زاو بكلمات « حمل الثيل » « ونداء مصر » « وفخرها > - 
« الكفاح والتضحية » - « شباب البلاد » « مجد مصر وشرفها > «التضحيات 
وانكار الذات  »‏ « الك والبلاد واللك  »‏ « أراقة الدماء » _ «ثموت اليوم 
شرفاء عن أن نموت غدا فى ذلة وضعف  »‏ « لقد تعاهدنا على القسم أن 
نحمى البلاد ونفدى العرش حتى نموت » _ هل تفدون اليمين ؟ ` 
وكل هذه الكلمات الصرخة بالتفانى فى الوطنية _ الى جانب أحتواء 
المخشور على علامات محددة تنفرد بها مصر الفتاة فى السنوات الأولى من 
الأريعينات كشعار « الله والبسلاد والملك » « والقسسم » - تشين الى 
صدور هذا المنشور عن ضباط متاثرين بتعاليم وايدولىجيات مصر الفتاة ٠‏ 


(۲۲) دار الوثائق القومية - مكتب المشير . دولاب ٠١‏ محفظة ٤‏ 
ملف ١‏ - ۲۹ سج / ۲١‏ جزء ١‏ « رثاسة القوات المصرية بفلسطين - رقم 
القيد / أمن /منشورات EA‏ س صورة منشور أمكن لرئاسة القوات المصرية 
بفلسطين المصول عليه بتاريخ EA‏ ۰ 

(۲۲) لوكا هيرزويز » الانيا الهتلرية والمشرق العربى ١‏ ترجمة د ٠‏ 
حمد عبد الرحيم مصطفى ص 6‘ 

F.O 141/841 Egyptian Army - British Embassy “a (Yi). 
copy of a circular seems to be made by a secret society of Egy- 
ptlan Army officers” 23rd July - 1942 receiyed from the political 
section of the Cairo city police. 


(م ٠١‏ الجيش المصرى) 


۳۹ 


على إن المنشور مع هذا لايذلى _ علارة على الفاظ الحماسة والتضحية 
فى سبيل البلاد وما الى ذلك من الكلمات - من أهداف وطنية كاصلاح الجيش 
بزيادة تسليحه وتزويده بذخيرته كاملة ‏ وتطهير قيادته من المتامرين والخونة 
وتعيين اللمخلصين والوطنيين والآكفاء ‏ فهق وطنى فى مضمونه مضاد للفساد 
وموال للتظام الملكى شانه فى ذلك شان اتجاهات العمل السياسى فى ذلله 
الوقت ٠‏ 

عند حصر مصادر المنشورات التى كانت توزغ بين رجا الجيش على 
مدى الفترة مذذ سنة ٠۹٤١‏ ( تاريخ هدور أول ملشور ) وحتى سنة ٠١۹١۲‏ 
- يتبين أن هذه المنشورات قد صدرت عن سبعة جهات ٠‏ 

فهناك مؤتمر الهيئة التنفيذية لجئود الجيش الاحرار صاحب منشور 
١, ١‏ وهناك لجنة الضباط السرية سنة ۱۹٤١‏ وقد تعرضت منشوراتهعا 
للتحليل والدراسة وقت عرضهما _ وهثاك مجموعة منشورات « مصطفى 
کمال مسدقی » التى ضبطت فى قضية مؤًامرة 'الضباط سنة ۱۹٤١‏ والتى كانت 
تحمل توقيع د ضباط الجيش » وقد تعرضت أيضا للدراسة والتحليل ٠‏ 

وفی سنة ۱۹٤۸‏ ظهرت منشورات بتوقيع مايسى « بجبهة الضباط » 
كانت تتجه نحو المطالبة بتحسين حالة الجيش وعدم الاكتفاء بائتخلص من 
د ابراهيم عطالله » ورفع مستوى الجيش عامة ٠‏ 

وقد استمرت المنشورات بتوقيع « ضباط الجيش » فى الظيور سنة 
۸ _ مما یفهم معه ان نشاط « مصطفی كمال صدقی » لم يتوقف - كذلك 
قان لون هذه النشورات الشيوعى استمر على ماهر عليه - مختلططا بمهاجمة 
الاستعما والاحلاف الدفاعية والدفاع المشترك ٠‏ 

ولایظهر « الضباط الاحرار » ای منشورات حتى سنة ۱۹۵۱ عندما 
يظهر منشور لهم يحدد هدافهم فى القضاء على الاستعمار وتحقيق الاستقلال 
التام للوطن ‏ ويؤيد الحكومة ( حكومة الوفد ) فى خطواتها ضس الاستعمار 
- ورفض الارتباط بالاحلاف - ورفض استخدام الجيش فى القضساء على 
الحركة الوطنية » ووحدة الجيش والشعب ‏ والطالبة بالتسليح للجيش 
واطلاق الحريات والكف اح ضد الانجليز فى القنال باستخدام سرب 
العصابات ` 


¥ 


وتستمر ملشورات « الضباط الاحرار » سثة ٠١١١‏ - غير انها فى 
نهاية ذلك العام تهاجم اعوان املك « كحسين سرى عامر والياس اندراوس 
وادجار جلاد وحلمى حسين » وتهاجم القصر فى صورة غير مباشرة عندما 
تتهم هؤلاء الاشخاص بتهريب الذهب الى الخارج ٠‏ 
كما تهاجم امنشورات قيادات الجيش الفاسدة والمتعاونة مع الاستعمار 
« كسعد الدين صيور » - وتستمر لهجة المنشورات فى السير فى الخط الوطنى 
الذى بدات به ٠‏ 


ومع بداية عام ٠۹١١‏ بدات تتضح فى منشورات الضباط الأحسرار 
آثار الصراع الناجم عن اختبار القوة بين « القصر »› وبينهم والمتمثل فى 
اختماعات وانتخابات نادى ضباط الجيش عندما رشح القصر رجله « اللواء 
حسین سری عامر » امام رجل الضباط الاحرار اللواء «١‏ محمد ننجيب » - 
ففی منشیر ۱٣١۲/۹/۱۳‏ يتحدث المنشور عن « حسين سرى عام » ويصفه 
بانه « طريد العدالة » مع ماق معروف عنه بأنه رجل القصر - ويطالب 
بطرده من الجيش هى « والفريق محمد حيدر » _ ويشير الى حادثة محاولة 
اغتیاله من طریق خفی - وکان الصراع قد تفجر بالفعل عندما هاچم عدد من 
« الضباط الاحرإار » « اللواء حسين سرى عاعر » امام منزله مساء يوم ۷ 
يناير ۱۹١۲‏ واطلقو| عليه أربعة عشر طلقة نارية هن مدفع رشاش _ لم تصبه 
واصاہت طلقتان منها سائق سیارته العریف « احمد موسی )۲١(»‏ ۰ 


 » مجموعة منشورات صادرة عن تنظيمات « ضباط الجيش‎ )۲١( 
جبهة الضباط » - « الضباط الاحرار » - اللجئة الوطنية لرجال الجيش‎ « 
من‎ ٠١۹٥۲ وعام‎ ۱۹٤۷ اللجنة التنفيذية العلیا للضباط » ہ مابین عام‎ « 
وثاثق الاستان الدكتور/احمد عزت عبد الكريم رئيس جامعة عين شمس‎ 
٠ السابق‎ 

- والمتحف القضائى ‏ ملف الجثاية ٠١۸‏ سنة ٠٠١١‏ الزيتون والخاصة 
بالشروع فی قتل ١‏ اللواء / حسین سری عامں والآمباشی احمد موسی س 
وبه خطاب مرسل الى الاستان/عبد الخالق ملام رئيس النيابة فى |١1١١‏ 
۲ يقول : « ان محاولة اغتيال مدير الحدود هو من جقد الضباط على 
قا القوات المسلحة واتب أعه لاله هوى بالجيش وبروحه المعنوية الى 
الحضيض _ فى نفوس الضباط ثورة داخلية ستظهر فى القريب العاجل إذا 


A 


وتستمر منشورات الضباط الاحرار خلال عام ٠۹١۲‏ لتهاجم الفساد فى 
الجيش والقيادات الكبرى فيه - كما تهاجم الاستعمان واذنابه وتنتقدالحكومة 
لاستخدامها الجيش فى اعمال الملحافظة على النظام والأمن - وتندد 
بالديكتاتورية وحرمان الشعب من حريته وايداع آلاف الاشخضاص فى 
المعتقلات ب ومصرع « عبد القادر طه » و اشتراك « اللواء حسين سرى هامر » 
فى التحريض على قتله ٠‏ 

وخلال عام ٠۹١١‏ تظهر منظمة سادسة تحمل اسم « اللجنة الوطنية 
لرجال الجيش  »‏ تتسم متشوراتها بنفس اللهجة السائدة فى النشورات التى 
صدرت فى نفس العام والاعرام القليلة السابقة كالتنديد الغير مياشر بالك 
- ومهاجمة الاستعمار واعوان القصر - رقيادات الجيش ونظام الصكم 
القائم ٠‏ 

rll 

ثم تظهر قبل الثورة بثلاثة أشهر فقط منظمة سابعة تحمل اسم « اللجنة 
التنفيذية العليا للضباط  »‏ ويستشف من منشوراتها انها اكش ذورية هن 
المنظمات التى سبقتها - ففى المنشورات دعوة صريحة لضباط الجيش لعدم 
تنفيذ ما يؤمرون به وحثهم على الاتضمام الى الشعب بحسبانهم ثبتاء واخوة 
المصريين الذين قامى! بثىرة سفة ٠ ١١1۹‏ 


ومع تعدد مصادر المنشورات ‏ واتسامها فى الجملة بالاتجاه الوطنى 
المضصاد لنظام الحكم الفاسد - مع بعض الهجوم غير امبساشر - فى بعض 
الاحوال - على الملك ‏ تثور عدة اسظة ٠‏ 


= 
لم يقدارك الآمر بتخلى حيدر باشا عن مركزه ‏ مولانا قائدنا الاعلى يعتقد أن 
حيدر باشاً مخلص وان الجيش فى قبضة يده ولكن هذا خلاف الاقم فاه 
مكروه وخائن ( التوقيع الضباط الاحرار ) ٠‏ 

ويقول الاستاذ احمد حمروش ان الرتيس السابق جمال عبد الناصر 
وحسن ابراهيم عضو مجلس قيادة الثورة فيما بعد وكمسال رفعت وحسن 
التيامى قلاموا بعحاولة اغتيال اللوأء حسين سرى عامر 1سام مثزله يوم ۸ 
ینایر ‏ راجع أحمد حمرويش « قصة ثررة ۳ ولیو ص ۱٦١‏ وراچع 
اقوال الرئيس السابق جمال عبد الناصر فى « فلسفة الثورة » طبعة وزارة 
الارشاد القومى ‏ مصلحة الاسعائمات من ۲۱ الى ٠ ٠١‏ 


۳4 


هل كانت هناك بالجيش فعلا هذه التنظيمات ؟ - واذا كان الأمر كذلك 
فلماذا لم تقم بعمل فعلى ينتهى بثورة واكتفت بعمليات التهبيج السياسى ؟ 
لاذا لم تظهر منشورات الضباط الأحرار الا سثة ۱۹۵١‏ ؟ ‏ وهل يعثى هذا 
ان الضباط الأحرار كتنظيم لم ينشة الا سنة ٠۹١١‏ ؟ - هل ما قدمشه 
هذه الدراسة من منشورات كان كل ما صدر ؟ - وهل تىاريخ 
هذه المنشورات يمنع من صدور منشورات قبلها من هذه التلظيمات ؟ - هل 
كانت هذء التنظيمات متصلة بتنظيم الضباط الاحرار ام ان كلا مثها كان 
يعمل منفصلا ؟ - الا يمتمل والمثشورات كلها ذات طابع متشابه أن تكون 
مثشورات عام ٠۹١١‏ وسنة ۱۹١۲‏ على اختلاف ممادرها ‏ صادرة عن 
تنظيم الضباط الأحرار » وان تعدد المسميات لميكن الا بقصد التعمرة والتمويه 
من خاب الضباط الاحرار ؟ ‏ هل حالمت هذه التنظيمات ان صح وجودها 
دون قيام بعض الضباط الوطنيين باعمال فردية مستقلين عن اى تنظيم ؟ ٠‏ 
اجاب اللواء متقاعد « اہراهيم ابی ستيت » - والذى كان برتبة الملازم 
شان سنة ۱۹١١‏ بالجيش بان الشكل العام لمل السياسى فى الجيش المصرى 
فى الفترة موضوع البحث كان يمتمل وجود جهان أو اكثر يعمل(ا") ˆ 
غير اننى اتصور ان هذه التنظيمات لم تكن تتجاوز تجمع عدد من 
الضباط معا س واجتماعهم على اصدار متبورات يهاجمون فيها النظام 
الحاكم آي قيادات الجيش دون أن يتطور عملهم الى ماه ابعد من ذلك ء والا 
ثبتت الاحداث هذا وفى هذا القام أقول أن كل هذه التنظيمات يدخل دورها 
تحت اعمال التهييج السمياسى ‏ الان هذا الوميف لاية رح هذه الجهود عن 
وصف انها اعمال سياسية - لم تمر لافتقادها الى ايديولجية العمل الثورى 
اى استكمال ما بداىه بتنظيم الخلايا والانتشار ثم القيسام بالشورة 
- كما ان الوصف لاينفى أن هذه التنظيمات كانت موجودة وفت طبور ثنظيم 
الضباط الاحرار ٠‏ 


أن عدم ظهور منشورات الضباط الاحرأر الا سنة ٠۹١١‏ لا يعنى أن 


)۲١(‏ محادثة مع اللواء المتقاعد ابراهيم ابی ستيت احمد حميد ابو 
ستیٹ فی ۱۹۷۸/۱۲/۲٤‏ ۔ وهی حفید جمید بك ابی سثیت جد کبار 'عیان 
الصعيد والذى شارك فى الثورة العرابية سذة ۹۸۸۲ ٠‏ 


1 ب 


تنظيم الضباط الاحرار قد بدأ فى الظهور سنة 1۹١١‏ فقط ‏ وانما الاقرب 
الى العقل هى ان 1كين قد عجزت عن الحصول على منشورات ذات تواريخ 
قبل ذلك غير ان مسالة تحديد تاريخ لظهور الضباط الاحرار كتنظيم يمكن 
تحديدها بالفترة قيما بعد العودة من فلسطين - فالضباط الآأحرار منذ 
التقائهم فى بداية عهدهم بالخدمة فى منقباد كانوا موجودين كفك رة أي 
كصورة غير متبلورة - مجرد اتحاد فكار على كراهية الانجليز والاستعمار 
فقط لايرقى الى مرتبة التنظيسم السرى - وقرقت الاحداث بين هسؤلاء 
الضباط( )۲۷‏ وفی فلسطین کان ملازمو سنة ۱۹۳۹ - ثد اصبحى! نقباء 
ای ریاد! ‏ وعتدما عادو! الى مصر سنة ۱۹٤٩‏ كائوا غير الرج ال الذين 
ذهبو! الى فلسطین فی مایی ۹٤۸‏ صحيح أن افكارهم لم تتغير ‏ أكنها 
ازدادت قوة وتركيز! علارة على حقل الحرب لهم ويثها الثقة فى انقسهم ‏ 
كما ان عقن النظام الحاکم وتهرئه کان قد تزاید وتزاید معه نقدهم له وترعرع 
- واصبح حتميا فى تفكيرهم إن يشرعوا فى العمل القعلى ٠‏ 

ويتفق مع التسئسل المنطقى لاأمور ان تكون فكرة « التنظيم السرى »> 
قد نشجت فى صيف ۱۹٤١‏ - خاصة وان انطقة شهدت انقلاب « حسثى 
الزعیم » في ۳۰ مارس ۱۹٤۹١‏ - فكاد التنظيم متاثرا بقيسام الاق لاب 
المذکور(۳۸) ۰ 


ولا يمكن أن تكون ما قدمته هذه الرسالة من عنشورات هو كل ما صدر 
عن ای تنظیم ۔ کما آن هذا نسحب على تواريخ المنشورات التى وردت 
بالرسالة ٠‏ 

ويرجع ان التنظيمات التى كانت تعمل فى الجيش كانت ثعرف بعضها 
البعض ‏ باعتبارهم يعملون جميعا فى مجال السياسة داخل الجيش - فقد 
اتصسل تنظیم « مصطفی كمال صسدقی » بعد اكتشافه سثة ۱۹٤١۷‏ « بجمال 


(۲۷) انو السادات « اسران الثورة امصرية » - كتاب الهلال ‏ العدد 
۷٦‏ ص ۴ ۰ 

(4) اليزربثيرى ١‏ الضباط العرب فى الشئون السياسية العربية 
والمجتمع العريى ت القسم الأرل ص ۹۷ ویقول بئیری معتمدا على قاموس 
الثورة المصرية لأحمد عطية الله ان ول بلاغ للضمباط الاحران ظهر” فى اكتوبر. 
سلة ۹5۰ ۰ ا e‏ 


افا 


عبد اللاصر » للعمل عه لكن د جمال عبد الناصر » رفض التعاين(۲۹) ۰ 


وفی مسالة احتمال ان تکین مثشورات عامی ۱۹۰۱ و ۱۹۵۲ على 
اختلاف مصادرها صادرة عن تنظيم الضباط الأحرار - اقول ن التنظيم 
الوحيد الذى عرف تكوينه بين هذه التنظيمات السبعة هى تنظيم « مصطفى 
كمال صدقى » وذلك بسبب ضبطه سنة ۱۹٤١‏ واكتشاف ان المنشورات التى 
تحمل توقيع « ضباط الجيش » صادرة عثه - اما باقى التنظيمات فلا يعرف 
عنها شىء اللهم الا « تنظيم الضباط الاحرار » وذلك بعد قيام الثورة - وعلى 
ذلك فان الاجابة على هذا السؤال غير متيسرة ‏ وان كنت "عتقد أن عضباء 
تنظيم الضباط الاحرار يستطيعون الاجابة عليه ٠‏ 

وفى شان السؤال الاخير والغاص بالتنظيمات السياسية فى الجيش 
والعمل الفردى . فقد اجاب اللواء ابراهيم ابو ستيت بان العمل السياسى 
فى الجيش اشتمل على العمل الفردى بدافع الوطنية البحته دون الالضمام 
الى تشکیل آخر یجعل صاحیه ( اى صاحب العمل الفردی ) ملتزما بافكار 
ليست عن افكاره وغير مقبولة لديه ‏ وضرب لذلك مثلا بحالته هو شخصيا 
واٹری انه کان يعمل منفردا دون الالصمام واتنظیم - کنا ۰ مصحاقی كمال 
صدانی » بعد انکشاف تنظیمه فی عام ۱۹٤١‏ - شرع فی عام ٠۹٤۹‏ فى العمل 
منقرد! بعيدا عن النجيش واحرز السلاح وحرر منشورات جعنوان « المرس 
الوطنى » تحوى دعاية مثيرة ضد الحكومة وموقفها من حرب فلسطين(٠۴)‏ 
کما استمر فی نشاطه بالكتابه فى الجرائد سنة ٠٠١١‏ مهاجما « الفريق 
محمد حيدر باشا » قائ عام القوات المسلحة ومنتقدا الارضاع القائىة فى 
الجيش ومطالبا باتغذ اشد الاجراءات مع المتهمين فى قض ايا الاسلحة 
الفاسدة ‏ كما اعثرض فى سنة ٠۹١۹‏ على تفكير بعض وحدات الجيش فى . 
تقديم هدايا « للملك » بمثاسبة زواجه - على اسأس ان ابثاء الضحايا 1جق 


)۹( انو السادات « صفحات مجهولة  »‏ كثب للجميع العدد ۸٤‏ 
ص ۱٩۱‏ ۰ 

)٠١(‏ المتحف القضاتى =. المحكمة العسكرية العليا - قضية الجناية 
العسكرية ۲۸ سنة ۱۹4١‏ عليا و ٠١‏ باب الشمرية سنة ٠١١‏ والمتهم قيها 
الیوزباشی « مصطفی کمال صدقی » والدئیون « کال یعقوب صبری ۔ 
واخعمد كمال الدين منسى واحسان فريد وهاشم شعبان حسبن ۰ 
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بهته الهدايا وخليق آن يصرف الال المتجمسع على أبناء الشهداء ويعد 
الزفاف اللكى سافر اللك وعروسه الى الخارج ولدى عودتهما فى سبتمير 
نة ۱ نشر « مصطفی كمال صدقى فى « جريدة الاشتراكية » مقالا هن 
اإثورة المرابية(١۴) ٠‏ 


٠۱۹١۳ مصر القديمة سنة‎ ٤ المتحف القضائى = القضية‎ )١١( 

٠١‏ كلى سذة ٠۹١١۳‏ الخاصة بمقتل الملازم اول عبد القادں طه احمد يرم 
۱/۶ - وکان مصطفی کال صدقی قد قد حصل على عفو من الك 
يعد الحكم عليه فى الجناية العسكرية ۳۸ لستة ۱۹٤١۹‏ بخمس سثوأت نتيجة 
لتدخل الدکتور « یوسف رشاد ء طبیب اللك ے وافرج عن عصطفی کمال فی 
توقعبر ۹ _۔ وکان هدف « يوسف رشاد » من العفو احتواء هذا ألضابط 
الثائر وضبه الى تنظيم انشاته السراى فى ذلك الوقت ._ عضاد للتنظيمات 
السرية العسكرية وغير العسكرية ‏ يضم عددا من الضباط وغيرهم للدفاع 
عن الك والسراى على شكل القيام بعمليات عنف أو تجسس وأحاطة اذك 
بهالة مضللة تقنم الئاس بان الاصلاح يمكن تحقيقه عن طريقه - 
وقد اشثهر هذا التنظيم المكى د بالحسرس الحمديدى » - - ولقشد 
؟ذت اتصالات « یوسف رشان » بمصطفی کمال صدقی غی تهایات ۱۹٤۹‏ الى 
توطد علاقة بين الأخير وزوجة الأول « تاهد شوقی بکیر » 1و تاه رشاد » 
التى كان الاك على صلة بها 'يضا فى نفس الوقت - وقد خيب « مصطفى 
مال صداقی » ظن « پوسف رشاد » به فبدلا من الاثضمام الى الحرس 
الحديدى - اسثمر فى كتابة المقالات التى يهاجم فيها « الفريق حيدر » فحوكم 
امام مجلس‌عسکریانتهى بتكديرهتكديرا بسيطا (ثوع من العقوبات المسكرىة 
ثم داب عصطقی کیال خللا عامی ۰ _ ٠۹١١‏ فى مهاجة الك على 
صفحات الجرائد مسببا له تکدیرا شدیدا - ظهرت نتائجه فی نشل مصطفی 
الى سلاح الحدود وابعاده الى العريش ثم الواحات البحرية ‏ بل واعتقاله 
تحت الایقاف الشدید یوم ۷ یثایر ٠۹١۲‏ عشدما أتهمه « اللواء حسين سرى 
عامر » بالشروع فی قظه فى القضية ۱۲۸ جنايات سنة ۱۹٥۲‏ الزيتون ‏ 
والتى كان « الضباط الأحرار. » هم مرتكبرها ‏ وقد زاد هذا من حقد الاك 
واعثبر املك هذا الاعتداء اعتداء على الشراى ‏ وقد بلغت الأمرر زرؤتها 
عندما تبين للملك من مسلك « ناهد رشاد » معه واعتڈاارها عن حضور 
الحفلات التى كانت تدعى اليها باعتبارها وصيفة بالسراى ‏ أن ذلك يرجم 
الى علافة « ناهد رشاد » بمصطفی کمال صدقی  »‏ وقد كشقت الراقبة الت 
وضعها الك على « تأهد اومصطفی > انها کانا یلتقیان فی منزلها ومنزله 
مرات عديدة - فكانت هذه طمعثة لكبرياء أللك ٠‏ 
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فوجود التنظيمات السياسية فى الجؤيش لم يحل دون قيام العمل الفردى 
على الاطلاق ٠‏ 

على ان مافات کله من اعمال سياسية لم یتجاون - كما سبق القول _ 
ذور التهيج الثورى ‏ وهذا الدور لا يمكن اثكار فضله فى احداث الاثر 
المطلوب منه - كتنبيه الاذهان وتوميتها الى مايجرى - وماالثورات الا اثارة 


> 

ومن هنا نشأت فكرة التخلص من « مصطفى كمال صدقى » وأاقرب 
الناس اليه ~ وقد رشع « عبد الرحيم » الشيق الاصغر - شم رشح « الملازم 
اول عيد القادر طه '« 'الصدثخق الحميم « لصطفی کمال صدقی › والذی کان 
متهما فی مؤامرة الضباط سنة ۱۹٤١‏ مع « مصطفی كمال صدقی ۔ حيث كان 
برتبة صول فنى فى ذلك الوقت ‏ والذى ل م يقارقه منذ ذلك الوقت على 
الاطلاق ٠‏ 

وعن طریق ترثیب اعده اعضاء الحرس الحدیدی مکون من الامیرالای 
احمد کامل قائد بولیس السرای ‏ والامیرالای محمد وصفی قائد حرس 
الوزارات - محمد حسن خادم الك الخاص - والامیرالای محموں عبد المچيد 
قومندان بلوكات النظام - "مكن استدراج « عبد القادر طه » بواسطة عبيل 
یدعی « على حسائین » فی یوم الٹلاٹاء ۲٤١‏ مارس سنة ٠۹٩۲‏ الى شارع 
الاخشيد بالروضة ‏ حيث لحقت به سيارة ساطت نورها الكشاف على عبد 
القادر طه ثم أطلق من فيها ثلاثة عيرة نارية أصابته فى ظهره ٠‏ 

وقد ذکر الاستاذ « أحمد حمروش » فی کتابه ان « مصطقی کال 
صدقی » كان عضوأ فى الحرس الحديدى ومن بين الضباط الذين استطاع 
الدکتور « یوسف رشاد » ان يضمهم الى الحرس ٠‏ 

وقول ٿڻ هذا لا بثفق مع دور « مصطفی كمال صدقی › الڈى واصل 
هجومه على الاك وحاشيته وكل من فى السراى وقادة الجيش دون توقف 
واعثرض عل اهداء الجيش هدية للملك مع تفضيله أن تصرف أموال الهدية 
على ابئاء الشهداء من الضباط والجنسود فى فلسطين ؛ ولايتفق قول 
« حمروش » ايضا مع ماجاء باقوال الشهود فى القضية ٠۸١‏ مصر القديمة 
سثة ٠٠١۳‏ بان الملك كان بريد طرد « صدقى » من الجيش واآنه مر بان بيعد 
عن القاهرة نهائیا - وقد نقل الى الواحات بالفصل فی پتایر ۱۹۵۲ - كما 
ان « صدقى » كان غريما للملك فى حب « ناهد رشاد » وكانت الاخيرة متجهة 
اليه تماما مما اثار حثق اللك على صدقى » للغاية - ثم ان اغتيال « عبد 
القادر طه احمد » لم يكن الاثكاية فى ٠‏ مصطفي كمال صدقى » - وهذا القثل 
تم بایعاز من السرای - واخلص من هذا الى أن « مصطفی كمال صدقى » لم 
يكن عضوا فى الحرس الحديدى - راجع أحمد حمروش « قصة ثورة ۲٣‏ 
پولپو ص ۱۱١‏ ۰ 
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فى البداية ولفت الاتظار وكشف للحقائق فتثور النفس على الارضساع وتتهيا 
للتحرلك ٠‏ 

وهذا ماثمين به تنظيم « الضباها الاحرار » عن باقى التنظيمات - فانه 
لم یکثف بالتهییج الثوری - بل شكل تنظيماته وخلاياه داخل أسلحة ووحدات 
الجيش - وكىن هيئة تنفيذية تتولى القيادةوتخطط وتنفذ للعمل المقبل- واكن 
التخطيط للثورة - ثم التنفيذ - عملا محكما ادى الى الاستيلاء على السلطة 
- في الساعات الارلی من ۲۳ يوليو سنة ٠۹٠١١‏ لتدخل مصر بفضل الحمل 
السياسى فى الجيش مرحلة جديدة من تاريخها الصافل ٠‏ 

لقد مر العمل السياسى فى الجيش بمراحل وتطورات ارتبطت تمام 
الارتباط بالمؤشرات السياسية المختلفة التى مرت به وبالبلاد - فكان طبيعيا 
أن ينفعل الجيش بالاحوال السياسية وبالتنظيمات السياسية والعمل السياسى 
وبالأفكار السياصية الجديدة التى مرت بها الحياة السياسية قى مصر ايا كان 
توعها ۰ 

وافرز هذا كله - العمل السياسى فى الجيش بمظاهره المختلفة من 
« اتصسال بقوى خارجية » الى « كتابة صحفية » إلى « تهییج ثوری » الى 
« اتفاقات جنائية » بل والى « "عمال عثف » ب واخير! الى « ثررة > ٠‏ 

تسم بحمد الله ٠‏ 


خاث ةة 


شاركت نظم التجنيد السيئة التى لم توفو الجيش سنوى فر الطبقات - 
والاحوال الصحية السيثة - وانخفاض مستوى التعليم فى البلاد - اقول 
شاركت هذه الظروف فى اضعاف الجيش المصرى وحرمانه فى مقومات 
الجيوش الحديثة ءفضلا عن الأثر الذى احدثته فيه اساليب البعثة المسكرية 

البريطانية خلال ممارستها لاعمالها فى هذا الجيش خلال الفترة ٠۹۴۷‏ 
EV‏ 


ولم يرك النظام المصسرى فيما قبل الثورة - هذ! الجيش على ما به من 
متاعب ‏ بل اسهم فی زیادة معاناته باساءة استخدامه فی عملیات تتصل 
بالامن الداخلى ومقاومة الجراد والوقاية فى الفيضانات ٠‏ 

فلما بدءت المشكلة الفلسطيثية ا الحياة السياسية المسرية 
لم تستطيع مصر على المستوى الرسمى أن توفر لها سوى بعض الاجراء ات 
امظهرية _ لكن ظروف الحياة السياسية فى تلك الوقت والتمزق والافلاس 
السياسى الذى كان يمانيه التظام الحاكم - دفع هذا النظام الى التورط فى 
عملية عسكرية فى فلسطين لم تكن البلاد اى الجيش مسته دان لها على 
الاطلاق ٠‏ 

وادى هذا التورط الى اصابة الجيش والنظام الحاكم باسوء نكبة فى 


تاريخ البلاد ٠‏ وكان رد فعل هذه النكبة قويا وفى مختلف الاتجاهات ٠‏ 


فقد تحركت البلاد فى محاولات لاعادة تنظيم الجيش وتطويره رضق 
النظم الحديثة - واثرت فنون التنظيم المريية الحديثة فى اتجامات الثنظيم 
كما اثرت الأاوضاع الناجعة عن الحرب على محاولات اعادة التنظيم 0 


غير ان قضية « التسليع » وارتباطها بالمنغيرات السياسية الدولية - 


س ۳۵ 


۳۹ 


وعلاقات مصر بالعالم الخارجى فى ضوء نتائج الحرب الفلسطبتية ‏ ادى 
الى اعاقة حصول مص على السلاح اللازم لتطوير جيشها ٠‏ 

وکما تسببت حرب فلسطين قى تحرك مصر للحصول عای جیش قوی 
- فقد تسبيت هذه الحرب الى جانب غيرها فى الأسباب فى كشف الاوضاع 
السيأاسية الفاسدة فى البلاد ‏ فانغمس ضباط الجيش فى العسل 


وكانت. محصلة ذلك قيام ثورة یولیو عام 40۲ ۰ 


المصادر والمراجع 


المصادر والمراجم 


ولا : الوثائسق : 


1 غير المنشورة : 
دار الوثائق القومية : 
: : محفظة الحربية رقم « ۷ » ٠‏ 


: : محفظة الجيش رقم د © » * 


: محفظة ادأرة سيادية بدون رقم ۱۹۲۷ ٠ ١۹٤٤‏ 


: : عحفظة أدأرة سيادية بدون رقم سئة ٠ 1١۳۸‏ 


: : محفظة اداأرة سيادية بدون رقم ستة ٠ 1۹١۳‏ 


: : محفظة ادارة سيادية بدون رقم سنة ٠ ۱۹٤١‏ 


: : محفظة ادأرة سيادية بدون رقم سنة ٠ ۱۹٤١‏ 


: : عحفظة الجيش رقم « ۳ » ٠‏ 


: : عحفظة الحربية رقم « ^ » ` 


: : محفظة الجيش بدون رقم ٠‏ 


: محافظ مسماه بجموعة محافظ مكتب الحشير : 


دولاب ٦‏ = محفظة ٠١۲‏ ہ٤۷‏ ١٢ے‏ ۷٤ے‏ 4ا ۰ 
دولاب ۷ = محفظة ۹۸ د ۹۷ے ٠.٤۱۱١‏ 
دولاب ٤‏ = محفظة ٠ ۲١‏ 
دولاب ٠١‏ = محفظة ١ ١‏ ا٤١‏ 

٠ 1١٤ محفظة‎ = ٩ دولاب‎ 


۳۹ ¬ 
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المتحف الحريى : 

فشرة الارامن الحسكرية سنوات : 

a EV, NEA ETL WET ES VETA 
° 404 ~1۹01 0۰ 

دوسية ۸٠‏ مدرسة الضباط العظام الديرة ۱۲ سنا ۱۹٤۷‏ 
القوات الخفيفة المدرعة ٠‏ 

قوانین التدریب ‏ ۱۸ اغسطس ۱۹٤۰‏ ۰ 

تعلیمات عاعة لتدریب الجیں الملصری ٠ ۱۹٤١‏ 

ت منشور تعليم رقم ۷ « ملاحظات عن التدریب المشترك بلواء القدريب 
عام ۳ * 

- تعلیمات تدرریب الجیش المصری عام ٠۹١٤‏ _ تنظيم التدريب ٠‏ 

العمليات الحربية بفلسطين ج ؟ و ۲ القاهرة ٠ 1۹١١‏ 

ب ملف ۱٦١٤‏ التقریں الطبی السنوی ۱۹٤١‏ ہ ٠۹٤١‏ بتاريخ 
6 . 

- رتاسة ادارة الجیش ۔ التقریر السنوی عن عام ٠ ٠۹٤٩‏ 

- رسائل الثقافة الحريية « اساليب الانتقاء » تطىرها وأهمية ادخالها 
فى الجيش المصرى ومايقترى تطبيقه منهاً واثر ذلك فى التنظيم والتدريب 
المتبع حاليا س للصاغ 1 ٠‏ ح حسين عبد الخالق عطاوع يولبى سنة ٠۹١۲‏ . 

- تعلیمات التدریب الانفرادی عام ٠ ۱۹٤۹‏ 

سہ ماذاا یؤدی الجیش للبلاد من خدمات فی السلم والحرب ‏ للفريق 
ابراهيم عطا ثباشا رئيس هيئة 1 ٠ح‏ الجيش وياور جلالة اللك ‏ كوبرى 
القبة نوفمبر سنة ۱۹٤٠٥‏ ء 

لشرة التدريب الحربى ‏ عدد ۷ م.دروس مستفادة عن حرب فلسطين 
« معركة العريش - بير لحفن » للقائمقام عبد المجيد نعمت ٠‏ 


- دوسیه ۳۰۲۲ ملف عن حالة اليهود فى حرب فلسطين ‏ « أمر 


١ 


تشكيل جيش الدفاع الاسرائيلى - دوروت ايام الحرب » يوميات ؤقضول 
من الثاريخ » ٠‏ د 

فرق۔التعلیم عام ۱۹٤۹‏ ۔ ۱۹٩۱‏ ۰ 

کراسة التدریب العسکری رقم ۲۲ « تكتيكات ضرب تار الدبابات - 
الاستخدام. التكتيكى اقاذفات اللهب سنة ٠ ۱۹١۸‏ 

الاوامی العسكرية ۲۰ فی ٠ ۱۹١۲/۲/۱‏ 

ميزانية وزارة الدفاع الوطنی رة م ۲۳۸۹ الى ۲٠۹٤‏ « ميزانية 
'الؤارة ٠۹١١/۱۹4١‏ بيان العلاوات والمرتبات اللازءة للفرقة امشاة ٠‏ 

- تنظيم الفرق المشاة والفرق المدرعة ومشرومات نكثيكية عليها سنة 
ev‏ 

تفصيلات مشروع ميزانية الفرقة المدرعة ٠ ٠۹١١/١/٣‏ 

کشوف ببیان قوة الجیش المصری ۔ اکتویں ٠ ٠۹١۲‏ 
ملف ۳٠٤٤‏ ملخص المخابرات الحربية من رقم ١١‏ الى ٤١‏ ادارة 
أمخارات الخريية ت قشم العىمات فة رم 0١‏ ضورة رقملا 


محفوظات مجلس الوزاراء : 

دوسیه ۲٤ ۱٤١‏ القائون ٠١١‏ لسنة ٠٣١۲‏ الصسادر فى ٠٤١‏ ٠يوليو‏ 
۲ بنظام الدراسة فى الكلية الحربية - القانون ۱۹١‏ لمستة ٠٠١١‏ الصادر 
فی ۱۷ سبتمرړ ٠٠١١‏ بنظام البراسة فى الكلية الحربية ٠‏ 

س دوسیه ۱٤۷‏ د ۱/۲٤‏ ۰ 
لمحف الأقضائى : 

مرافعات النيابة فى القضية ٠۸١‏ سنة ٠٠١١‏ الوايلى ( ضية 
الجيش ). وتقرير الاتهام المقدم عن اليابة العامة الىئ حضرة قاضى الاحالة 
بمحكمة مصر الابتدائية فى قضية الجناية ٥۸١‏ لسنة ۲٣۳  ىلیاولا ۱۹١۱‏ 
كلى سنة ۹١١‏ بحكم محكمة النقض فى 'الطعن المقندم من الاستان أمين 
إصفرات ضد. متهمى قضية الجيش . ومن النيابة العامة ضد 'القائمقام عبد 
الغفار عثمان ‏ ومن القائمقام عبد الغفار عثمان والبكباشى حسين مصطثى 

(م ۲١‏ الجيش المصرى) 
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منصور ضد النيابة فى دعوااها رقم ٤١۸‏ سنة ٠٠١٤‏ المقيدة بجدول المحكمة 
برقم ٠٠١‏ سنة ۲١‏ القضائية ٠‏ 

- صورة طبق الاصل من اقوال الصاغ محسبن شاكر فهمى فى المحضر 
الخاص بالقنابل اليدوية الايطالية المؤرخ ٠٠١١/۸/۹‏ بمعرفة حضرة عبد 
الحميد لطفى بك رثيس التيابة ٠‏ - صورة طبق الاصل من أقوال اللواء | 
أحمد محمد المواوى بك والقائبقام عبد ,الغفار عثمان من محضر حضرة عبد 
الحميد بك لطفى بك رئيس النيابة فی ٠ ٠۹١۰/۸/۱‏ 

مذكرة عن حادث انفجسا أريعة اربعة مدافع ٠١‏ رطل بميدان 
فلسطین ۰ 

صورة طبق الاصل من اقوال سعادة اللواء احمد فؤاد صادق باشا 
فی محضبر حضرة عبد الحمید بك لطفی فی ۱۹۰۰/۸/۱۲ ٠‏ 

قضية النيابة العمومية رقم ٠١۲۰‏ الوايلى سنة ۱۹۵۱ ( رقم ۹۸ 
سنة ٠٠١١‏ كلى' د القاتمقام شرف ( السيد فرج ) وكيل محافظة الصدحراء 
الغربية - وحسين صالح افندى - مهندس بالاشغال العسكرية ٠‏ 

محضر تحقيق سعادة الثائب العمومى يوم الجمعة ٠١‏ مايو سخة 
۱ مساء بدیوان وزارة الدفاع فی حادث سقیط طائرة بقلیوب وبها عزیز 
المصرى باشا واثنين من الطيارين المصريين ٠‏ 

مذكره التائب العمرمى سعادة عبد الرحمن الطوين بك فى محضر 
التحقيق الخاص بهرىب ءزين الممصسرى باشا واشنين من الطيارين بطائرة 
مصرية يوم ٠١‏ مايو سنة ٠ 1۹٤١‏ 

تاضور مخ ليق الخان يسال عزير السري اا غا جاه 
.ببیان الکولونیل شورنهیل ٠‏ 

التحقيق الخاص بماهى منسوب لبمض ضباط الجيش - ديسمبر 
8Y‏ 

٠د‏ دوسيه اقضية الاثفاق الجنائى لضباط الجيش سنة ٠ ۱۹٤١‏ 

الممكمة العسكرية العليا ‏ القضية العسكرية ۲۸ سنة ۱۹٤۹‏ ليا 
و ٠١‏ باب الشعرية سنة ۱۹٤۹‏ ٠ء‏ 

مر حفظ فى الجثاية ٠۲۸‏ سنة ۱۹۵۲ الزيتون ٠‏ 


أحد ملفات الجناية ٠١۸‏ سنة ٠۹١۲‏ الزيتون ٠‏ 

ن القضية ٠۸١‏ مصر القديمة سنة ٠۹١۳‏ - ورقم ٠١‏ كلى سنة ٠١۹١۲‏ 
الخاصة بمقتل الملازم اول عبد القادر طه احمد یوم ٠ ۱۹٩۲/۲/۲۶‏ 
دار الوثائق البريطانئية : 1 
F.O 371 35546 1942.‏ — 
F.O 3T1 41314 194.‏ — 
F.O 371 45946 1945,‏ — 
F.O 371 53268 1945.‏ — 


— F.O 371 23333 1939, 


— F.O 371 45949 1946, 


— FO 141 1182 1%47. 
— F.O 141 B3 1942. 
— F.O 141 1679 1946, 
— W.O 32 4167 1938 - 1945. 
: (ب) المثشورة‎ 

مجلس الشيوخ - مجموعة مضابط دور الانمقاد العادى الثالث 
والعشرین ( ۱۲ نوفمېر ١ - ۱۹٤١‏ يوليو ۱۹١۸‏ ) - القضية المصرية ٠۱۸۸١‏ 

٠ ٠۹٥١ المطبعة الاميرية ببولاق سنة‎ . ٠١١٤ 


اتيا - المذكرات.: 


مذكرات اللك عبد الله - نشر مين ابو الشع - الطبعة الرابعة 
المطبعة الهاشمية ‏ عمان _ ٠ ٠١٦١‏ 


مذكرات جلوب باشا « جندى مع العرب » - الطبعة الثائية « دار 
النشر للجامعيين ‏ مكثبة النهضة ‏ بغداد ٠ ۱۹1١‏ 
خالثا - الدوريات : 

(1) العربية : 

معجلة الجیش المضری ۱۹٤۹‏ ے ٠ ١۹٩٩‏ 

المقتط ف 1۹٤١‏ ‹ 


و الوس 6ة ١‏ 


المصور ٠ ۱۹۷١‏ أ 
الاھرام ۱۹۴۹ _ ۱۹۰۰ ٠‏ 
الكتلة ٠ ۱۹٤١‏ 


الاخوان المسلمين ۱۹٤١‏ ۰ 

٠ ۱۹٤۷ المصری ۱۹۳۸ ہے‎ 

م الاجثبية: أ 

التایمن من ۱۹۲۸ الى ۱۹٤٣‏ 188 . 

مجلة معهد الخدمات الماكية المتحدة بامتحف الامجناطورى بلندن 
Journal of the Royal united services institüte. RE‏ 
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رابعا - مصادر اجثبية : 


— Dana Adams schmidt “Armageddon in the middle east” The 
New York times survey series - the John day company, 1974. 


—- P.J Vatikiotis “The Egyptian Army in Poles: Indiana ûnver- 
sity press blomington, 1961. 


— Tom little “Bgypt’” 
London, ernest benns Id, 1958. 


— The Israeli Army - Edward luttwak - dan Horwitz 1975 penguine 
books ltd. 17 Grosvener gardens, London sw 1. 


-~ Political Dictionary on the Middle East in the 20th century 
edited by yaacov shimoni and evyatar levine weidenfeld and 
nicalson Jerusalem - 1971. 


— Colonel Trevor N. dupuy U.S, Army, Ret., “Elusive victory 
the arab - israeli wars 1947” 1974. 3 
Harper & Row, publishers - New York 19178, 


— La rousse universel ? nouveau Dictionnaire incyclopédique., 


خامسا ‏ الدراسات والمؤلفات : 
؛ : العربية والمصرية : 

أحمد حمروش « قصة ثشورة ۲۳ يوليو ‏ مصر والعسكريون » 
المؤسسة العربية للدرااسات والنشر ‏ بیروت ہے دیسمېں ٠ ۱۹۷٤‏ 

- اليزريثيرى « الضباط العرب فى الشئون السياسية العربية والمجتمع 
العربى  »‏ القسم ١‏ و ۲ و ٠ ٣‏ 

اعداں مركن البحوث والمعلومات ٠ ۱۹٦۹٩‏ 

- امین حسان كامل « محكمة الثورة » ج ۲ الطبعة الاولى ‏ القاهرة 


س پولیو 1۹٥٤‏ ۰ 
انور السادات د سرا الثورة المصرية ‏ بواعثها الذفية واسابها 
السنيكولوجية » ٠‏ 


کتاب الھلال ‏ العدد ۷١‏ ۔ مایو ۱۹۵۷ ٠‏ 


انور السادات « صفحات مجهولة » دان التحرير للطبع واللشر ‏ 
64 _ القاهرة ٠‏ . 
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ایجال آلین « درع اوھ  »‏ القسم الثانی ہ ترجم بمعرفة المخابرأات 
العامة ۹۷۳ ء 


اایجوں بیلیایف ( دکتوں ) ودکتیر ایفجین ا « عص قی 
عهد عبد الناصر تعريب عبد اارحمن الدذميس دان الطليعة للطباعة والنش 
فی بیروت ‏ الطبعة الاولی - مارس ٠ ۱١۹۷٩‏ : 

جان لاکییتں د عبد الذامس » معرب من الفرذسية نان النهار لانشر 
ش*م ٠ل‏ ب بیروت ۱۹۷۱ ۰ 

جمال عبد الناصر ء فلسفة الثورة » طبعة وزارة الارشاد القومى 
مصلحة الاستعلامات ٠‏ 

جورج فوشيه « جمال عبد الثاصر وصحبه » - تعريب ثجدة هاچر 
وسعید العز ۰ منشورات المکتب التجاری ‏ بيروت مارس ۰ ۰ 

حسن البدرى ( اللواء ) « الحرب فى ارض السلام - الجولة العربية 
الاسرائيلية ا لاولی » المۇسسة العربية للدراسات والتشر القاهرة س 
بیروت ۱۹۷٩‏ ۰ 

دافید ین جوریون « 'اسرائیل تاریخ شخصی د الجزء الٹانی ۔ اعدأد 
مركز البعوث والمعلومات ٠‏ 

- عبد العظيم رمضان ( دكتور ) « تطور الحركة الوملنية فى مص 
۱۹۳١ _ ۸‏ » دار الكاتب العريى للطباعة والنشر ‏ القاهرة ٠ ۱۹١۸‏ 

فؤاد المرسى ( دكتور ) « العلاقات المصرية السوميتية ٠۹٤١‏ . 
١‏ دار الثقافة الجديدة ‏ القاهرة _ ٠ ۱۹۷١‏ 

- طارق البشرى د الحركة السياسية فی مصر ٠۹١١ ۱۹٤٤١‏ » الهيئة 
المصبرية العامة للكتاب سنة 1۹۷۲ ٠‏ 

كمال كيرة « محداكمات الثورة » وزارة الارشاد القومى ‏ الادارة 
العامة للاستعلامات ‏ سثة ٠ 3۹٥٤‏ 


, ا لوكاز هيرزريز « الانيا الهتلرية والمشرق العربى » ترجمة 1 ١‏ د ٠‏ 
حمد عبد الرحیم مصطفی ۰۰ دار العارف پمصر ۱۹۹۸ ۰, 
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مارسيل كولومب « تطور مصر » ترجمة زهير الشايب « مكثبة 
سشعيد رافت ‏ الطبعة الأرلى سنة ۱۹۷۲ ٠‏ 

س محسن محمد ٠‏ التاريخ السرى لمصر » المكتب اللأرى السديث 
للطباعة والنشن سذة ۱۹۷۳ ٠‏ 
محمد فيصل عبد المنعم « أسرآر ۱۹٤۸‏ » مكتبة القاهرة الحديثة 
34 * : : 

- مركن الدراسات السياسية والاستراتيجية ‏ الاهرام « العسكرية 
الصهيونية » ج ١‏ « المؤسسة العسكرية الاسرائيلية ٠٠‏ النشاة والتطور» _ 
القاهرة ۱۹۷۲ ٠‏ 

ج ١‏ « العقيدة والاستراتيجية الحربية الاسرائيلية - ۱١۷١‏ _ القاهرة 
1£ . 

منشورات مركزدراسات العلاقات السيأاسية ‏ جامعة ديجون بفرسا 
« دور الجيش غير العسكرى » فى العالم الثالث - أشرفت على ترجمته ادارة 
الشثون العامة والتىجيه المعنوى فى وزارة الدقاع  ۱۹٩1‏ ١ء‏ . 

منيرة كفافى ١‏ عندما استشهد آبى » دار االمعارف بمعصر - القاهرة 
۷0 ۰ 

- ثاداف ساقران « من حرب الى حرب » - المواجهة العمربية - 
الاسرائيلية ۱۹١۷ _ ٠۹٤۸١‏ القسم الاول ٠٠‏ ااعداد مركز البحسوث 
والمعلوماتسنة ۱۹1۸ ٠‏ 

- وتان آبیب رزق ( دكتور ) « تاريخ الوزارات الصرية » مركن 
الدراسات السياسية والاستراتيجية ‏ وحدة الوثائق والبحوث التاريخية - 
الاهرام ٠ ۱۹۷١‏ 


سادسا ‏ القوائين : 

قانون الةرعة العسكرية الحسادر فی نوفمبر ٠۹۰٤١‏ رالتعليمات 
الصادرة من وزارة الحربية القاهرة سنة ٠ ٠۹٠٤‏ 

القانون ٠‏ لسنة ۹۹4۷ الخاص بالخدمة العسكرية والمراسيم 
والق ارات الىزارية المنفذة له الصادر فى ٠١‏ سطس سنة ٠۹٤١١‏ _ القاهرة 
سنة 1۹٤۷‏ ء۰ 


A 
: سابعا - القابلات الشخصية‎ . 
مقابلة شخصية مع العميد ٠ح متقاعد على حسن النكلاوى فى‎ ١ 
۰` 4 
مقابلة شخصية مع الأستان/ عبد الحميف صادق المحامى‎ - ۲ 
۰ ۱۹۷۹/۹/۱۷ يمذزله یوم الاثنین‎ 
مقابلة شخصية مع السفير/عبد الحكيم ممدوح حسن جبة سفير‎ ۳ 
٠ ۱۹۷۹/۹/۱۸ مصر باسٹرالیا حایا - يوم الجععة‎ 
مقابلة شخصية مع اللواء بالمعساش / ابراهيم بى سليت فى‎ - ٤ ٠ 
> |٤ 


رقم الايداع بدار الكتب المصري 
PATYEAT‏ 
الترقيم المدولى 
VW YL F4‏ 


دار الثقافة للطباعة والثشر 
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